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اف دون اتر رين تخر تطناكب فلن السيفة الا وتوا كات نايف 


في ديوان العرب وربما يكون هى أعلى تجليات الإبداع الشعري العربي في الأندلس. 


وقد اختارت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء أن تطلق 
اسمه على دورتها التاسعة التي تنعقد في رحاب الأندلس» وقررت أن تكون مدينة 
قرطبة الجميلة ملتقى للشعراء والأدباء والوفود المشاركة لأنها مسقط رأسه الذي أطل 
منه على الوجود. بيد أن هذا الاهتمام بالشاعر لا يقف عند هذا الحدء فقد أردنا إعادة 
نشر ديوانه الكامل من جديد» جامعاً لكل إنتاجه الشعري وما كتبه من رسائل نثرية 
ومطارحات فة ر كانت أمامنا ذو مات لهذا التجران تق ميا بذة وعلهاة 
بارزين» حصنا في النهاية إلى اعتماد النسخة التي حققها الأستان الجليل الدكتور 
علي عبدالعظيم رحمه الله. لما تتميز به من جودة علمية وشروح وافيةء ولكون صاحبها 
قد كرس الكثير من عمره لدراسة ابن زيدون وآثاره» وقد صدرت دراسته أول مرة عام 


وقد عانت الأمانة العامة للمؤسسة الكثير من الصعوبات في الوصول إلى أثر أو 
عنوان لمحقق هذه الطبعة الأستاذ علي عبدالعظيم» فقد توفي الرجل منذ فترة طويلة 
إلى أن تم العثور على أرملته وهي القريبة الوحيدة له الباقية على قيد الحياة أطال الله 
في عمرهاء وقد تم الاتفاق معها على الإذن بإصدار هذا الديوان - المحقق من طرف 
زوجها الراحل الذي لم يترك بنين ولا إخوةً له من بعده - في طبعة خاصة بمناسبة 


اتعقاف كورة انو ووه الك ا و فت اها الت عن 2 
مئ العام السالى ٠.٤‏ ؟: 


ويسرني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الدكتور إحسان النص نائب 
وى ا اه رك :مسقيو الأموقام راو و وو ا حي و 
اتوم التضتويناقة ,الما وهات القيدة فلن م رحا كما قد له مف 
فنية آفادتني وأسعدتني» والشكر موصول للإخوة الباحثين والعاملين في المؤسسة على 
ENA AN SAE‏ ا 
الاه شتيذي و الأمجاك ااافا على العاف اشم التبجرين فى امات 
العامة. 


وفي الختام أتمنى للقراء الكرام أن يجدوا في عوالم هذا الديوان المزيد من المتعة 


gs -‏ 2 
والفائدة وأن ينهلوا من معينه الفياض رائق الشعر وأعذيه لذة للشاريين. 


ورحم الله ابن زيدون الذي يقول: 
ويانسيم الصَّيايلغ تحيتنا 
من لو على البُعْد حَيًا كان يُحيينا 


عبدالعزيز سعود البابطين 
الكويت في جمادى الأولى 425اه 
الموافق يوليو 2004م 
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آفاق الإبداع في 
شعهرابن زيدون 
الأستاذ الدكتورإحسان النص 


أجبع النقان.والباحتون فى الآدن الأتدلسىي» من العري والحرميين: على أن ابن 
زيدون هو أعظم شعراء الأندلس وأكثرهم إبداعا وتجديدًا في شعره. فما هي العوامل التي 
كانت وراء إبداعه» وما هى فنون الشعر التى تجلّى فيها هذا الإبداع؟ 


من المحقق أن الشعر الأندلسي عامة غاير في كثير من سماته وفنونه أنماط الشعر 
في المشرق» وإن كان شعراء المشرق قد قدّموا لشعراء الأندلس فيضا من المعاني والأفكار 
نهلوا منها وكانوا النموذج الأرقى الذي تشوفوا إلى محاكاتهء فالشعراء. مهما سعوا إلى 
التجديد ومغايرة النماذج الشعرية السابقة عليهم ليس في قدرتهم التخلّي عن موروثهم 
ومحفوظهم من تلك النماذج» فهي جزء من محصلتهم الثقافية وهي مستكتة في أعماق 
وجدانهم وذاكرتهم» ولا سبيل أمامهم لمحوها من كيانهم الشعريء فكذلك نجد أن مورثات 
(جينات) شعراء كل عصر تولّد أجنة حيّة في أشعار من يليهم. فإن زعم شاعر من 
الشعراء أنه أوجد شعرًا منبت الأسباب بشعر سابقيه فهو يجانب الحقيقة ويخالف سنن 
الخلق الفني» فهذا الخلق لا يكون من عدم بوجه من الوجوهء فلابدٌ للأحق من اقتفاء 
السابق على نحو من الأنحاء. فالفن الشعري قائم على المحاكاة: ولا يخلو نسيج أي عمل 
إبداعي من خيوط للمحاكاة» تقل أو تكثر. 

وسمة أخرى من سمات الشعر الأندلسي عامة» هي فقره بالنظرات العقليةء فلم يكن 
لشعراء الآندلس ثقافة فلسفية متعمقة. وقد أشار إلى هذه الخصيصة المستشرق الشاعر 
الإسباني غارثيا غومث في كتابه عن الشعر الأندلسيء وهو يجيد اللغة العربية وترجم 
شعرًا عربيًا إلى الإسبانيةء قال: «ولا بد أن ننبه من أول الأمر إلى أن الشعر الأندلسي 


عامة - فيما خلا بضع شواذ - فقير جدًا من الناحية الذهنية التفكيريةء ومن دلائل ذلك أن 
الناحية التى تأثروا بها من المتنبى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير). 


ومن المحقق أن مجالات الإبداع في الشعر الأندلسي تغاير تلك التي نجدها في شعر 
المشارقة: فهي تبرز في فتون من الشعر ريما قاقوا فيها شنعراء المشرق: ومن تلك الفنون 
رخف الطبيعة والغؤل ووصنف معالتن السمو:والشراب ووضف البدآن الى اضصابها 
النمان والعفاء. وابن ذيدون يمل في شغزه الجوانب الثلاثة الأولى إضافة إلى موضوع 
الاعتذار والاستعطاف. 


وإذا تقصينا العوامل التي كانت وراء إبداعه في هذه الفنون الثلاثة نجدها تتجلى 
في الجوانب الآتية: 
١‏ - ثقافة الشاعر. 
۲ - الطبيعة الأندلسية. 
۳-المجتمع الأندلسي. 
؛ - تجارب الشاعر والأحداث التي مر بها. 


ه - نشأته وطبيعته ومزاجه. 
أولاً - ثقافة الشاعر: 


من خلال قراءتنا شعر ابن زيدون يتجلَّى لنا ما كان يتحلّى به من ثقافة واسعة 
تتناول شتى آفاق المعرفة. وقد زودته بهذه الثقافة مصادر شتىء منها ما أخذه عن أبيهء 
وكان هو معلمه الأول» وكان والده من العلماء المعروفين» ولكن تتلمذه لوالده لم يطل لأنه 
توفي وابن زيدون في الحادية عشرة من سنه. وقد تلمذ لعالم آخر هو أبى بكر مسلم بن 
أحمد» وكان من علماء العربية» ولابن زيدون رسالة وجهها إليه حين كان في سجن ابن 
جهورء وهو يصف فيها حاله في السجن ويعاتبه عتابًا رقيقًا لأنه تخلّى عنه في محنته. 


.٠٠١ غارثيا غومث: الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» ص‎ )١( 


ويطلب إليه أن يشفع له عند ابن جهور بعد أن تخلّى عنه أصدقاؤه("). 

ولكن مورد ثقافته الأوسع إنما كان مطالعاته في الكتب التاريخية والأدبية واللغوية 
والفقهية ودواوين الشعراء. ويبدو أنه كانت لوالده مكتبة حافلة بمجموعة كبيرة من كتب 
الفقه واللغة والأدب والفلسفة. فأكبٌ عليها يطالعها بشغف الباحث عن المعرفةء وقد تركت 
هذه الثقافة صدى واسعًا في أشعاره ورسائله. فاستفاضت فيها الإشارات التاريخية 
والإحالات الأدبية والاقتباسات الشعرية والمعاني الفقهيةء ولا نجد شاعرًا أندلسيًا يجاري 


ابن زيدون في سعة ثقافته وغزارة معارفه. 
ثانيا - الطبيعة الأند لسية: 


حين دخل الفاتحون العرب الأندلس وجدوا أنفسهم في بيئة تغاير كل المغايرة 
بيئاتهم في المشرقء فليس في هذه البيئة الجديدة بواد قاحلة وموارد مياه شحيحة ولا 
بيوت شعر وخيام وأطلال دارسة؛ وإنما وجدوا بلادا عامرة بالحدائق النضرة والمياه 
المتدفقة والأشجار الباسقة. ومع أن العرب وجدوا في الحواضر التي استقروا فيها بعد 
الفتوح الإسلامية طبيعة تختلف عن بيئة آهل البادية القفرء بيد أن هذه الطبيعة لا تماثل 
بيئة الأندلس في روعتها. وقد عبر الشاعر الأندلسي ابن خفاجة عن روعة الطبيعة 
الأندلسية فقال: 
ياأهل أندلس لله دركم 
ماءوظل وأنهار واش جار 
ف تة بالا فى ن ارک 
ولوثخيّرت هذا كنت أختار 
لاتخنتشوا بعدها أن تدخلوا سقرا 
فليس نُدَخلٌ بعد الجنةالنانٌ 
فالشاعر الأندلسي سحرته طبيعة الأندلس ويهرته مشاهدها الرائعة وخلبت لبه 
فوقع في أسرهاء وامتزجت بروحه وعواطفه؛ فهو يصفها من داخله. فيتفاعل معها ويحس 
نبضهاء في حين أن شعراء المشرق كانوا يصفونها كما تبدو لهم من خارج» ولا يتفاعلون 


معها صنيع الشاعر الأندلسي. 

وقد تركت هذه الطبيعة الخلآبة أثرها العميق في نفس ابن زيدون ولا سيما أنه كان 
يقوم بنزهات في ربوعها الفاتنة بصحبة ولادةء فكانت ذكرياته لهذه النزهات ترتبط عضوي 
بحبه لولادة وتغزله بها ووصف الطبيعة في شعره لا تكاد تخلى منه قصيدة من قصائده. 
ثالثًا - المجتمع الأند لسي: 

مثلما اختلفت طبيعة الأندلس عن طبيعة المشرق اختلف مجتمعها عن مجتمعه. فكان 
أهل الأندلس» مع كثرة الأحداث التي كانت تنتابهم» منكبين على لذائذ الحياة ومتعهاء 
فمجالس اللهو والشراب كانت قائمة في كل حاضرة من حواضر الأندلسء وأكثر الأمراء 
والولاة والرؤساء - ولا سيما في عهد ملوك الطوائف» وهو عصر ابن زيدون - كانوا 
منغمسين في هذه المجالس» يعكفون على تعاطي الراح ويستمتعون بسماع الغناء وينكبون 
على لذائذ الحياة بمختلف صورها. ولم يكن المجتمع الأندلسي يعرف التزمت الديني 
والقيود الاجتماعية التي كانت تهيمن على مجتمع المشرق. وكان للمرأة في الأندلس من 
الحرية ما لم يكن للمرأة في المشرق مثله. ولا سيما نساء الطبقة الراقية. ومثال هذا 
الانطلاق والانعتاق من القيود الاجتماعية سيرة ولادة بنت المستكفي التي كان لها مجلس 
(صالون) يغشاه الرجالء فيتسامرون ويتناشدون الأشعارء ولولادة شعر تصرح فيه 
بمنحها عاشقيها ما يشتهونء وهو قولها: 

وأمكن عاش قي من لثم خدي 
وأعطي قبلتي من يشتهيها 

ولم تكن للنساء في المشرق العربي مثل هذه الجرأة في التصريح بعواطفهن 

وعلاقتهن بالرجال. 


رابعًا - تجارب الشاعر والأحداث التي مرّبها: 


شعر ابن زيدون يواكب مراحل حياته ويصور بأمانة وصدق كل ما عاناه الشاعر في 


حياته من هموم وآلام وما تعرض له من خطوبء ولا يسع الباحث أن يدرس شعره بمعزل 


عن حياته» خلاقًا لما ذهبت إليه طائفة من النقاد المحدثين الغربيين ومن تابعهم من النقاد 
العرب من إمكان دراسة النص الشعري بمعزل عن المؤثرات الخارجية والعوامل البيئية, 
فلم يكن ابن زيدون من أولئك الشعراء الذين اتخذوا شعرهم وسيلة لكسب المال بمديح 
الخلفاء والأمراء والأشرافء فهؤلاء ريما مدحوا رجالاً لا يضمرون لهم الولاء والودء 
فشعرهم لذلك لا يمثل حقيقة عواطفهم. أما ابن زيدون فلم يمدح إلا من أخلص الولاء لهم, 


وإذا نظرنا في شعر ابن زيدون نجد أن ثمة أمرين استآثرا بمعظم شعره وكان لهما 
أعمق الأثر في حياتهء وهما: حبه لولادة بنت المستكفي» وسجنه الذي استمر خمسمئة يوم. 
فمن المحقق أنه أحبٌ ولادة حبًاً لم تخب وقدته طوال حياته» وكان غزله صدى هذا الحب 
العنيف» أحبها في أيام الوصل وظل يحبها بعد القطيعة والهجرء وفي ديوانه عشرات من 
المقطعات المقولة بعد هجرها إياه وكلها تنبض بصدق العاطفة؛ وغزله يستغرق الحيز الأكبر 
من شعره. 

آنا هة فقه كان مخ عات متها معاناة كتديدة ولا شنا حي وخم مع 
اللصوص والسفلة؛ وقد حاول الشاعر استعطاف أبي الحزم بقصائد عدة ويرسالته 
الجدية ولكن ابن جهور أصم أذنيه عن هذا الاستعطافء ولم تفلح وساطات أصدقاء ابن 
زيدون في حمل ابن جهور على إطلاقهء فلمًا لم تجد محاولاته هذه كلها نفعًا اضطر إلى 
الفرار من سجنه واللجوء إلى بني عبّاد بإشبيلية» في رحلته الأولى إليهم» فشعره صورة 


صادقة عن حيه لولادة وسجنة. 
خامسا - نشأته وطبيعته ومزاجه: 

كانت أسرة ابن زيدون من الأسر ذات المكانة الرفيعة فى قرطبةء وكانت ذات ثراء 
عريضء فنشاً ابن زيدون في أكناف الرفاهية والنعمة. فلما شب نمت في نفسه دواعي 


تحقق له ما يصبو إليه من رفعة في ظل دولة آبي الحزم بن جهور في بادئ الأمر» ويبدو 


أنه كانت تراوده آمال أوسع مدى مما وصل إليه» ونحن لا نبعد أن يكون له يد في الفتنة 
التي نشبت في قرطبة إبان حكم أبي الحزم» وشعره يبرزه في صورة الرجل المتعالي 
البعيد الهمة» وهو يصورء إلى جانب ذلك؛ ورغبته في أن ينال حظوة لدى ملوك الطوائف 
وأمرائهاء وقد لقي في سفارته لديهم وإقامته عندهم حفاوة وإكرامًا بالغينء بل إنه» مع حبه 
الصادق لولادة ومحاولته استرضاءها لم يستطع مغالبة كبريائه في بعض مواقفه منهاء 
فأظهر إعراضه عنهاء ورسالته الهزلية التي جعلها على لسان ولادة تمثل مدى اعتزازه 


بمكانته ورفعة شأنه. 


KK 


آفاق الابداع في شعره 


عملت المؤثرات التي أوردناها على إنضاج عبقرية ابن زيدون وموهبته الشعرية, 
فأنتج شعرًا شهد النقاد بمستواه الفني الرفيع وإبداع قائله المتفوق» وهذا الإبداع يصدق 


وأصدقائه. 


شديد. وهذا الإبداع يتجلى أوضح ما يتجلى في الفنون التي استغرقت الحيز الأوفى من 
دیوانه» وهی الغزل والوصف والمديح والا ستعطاف. 


E O E ET 
والأسلوب والصياغة والفن التصويري والجرس الموسيقي.‎ 


أولا - الإبداع في المعاني: 


على وفرة ما أبدعه شعراء الغزل المشارقة من معان جديدة في شتى العصورء ولا 
سيما في العصر الإسلاميء» فإن ابن زيدون استطاع أن يضيف إلى هذه الثروة الوفيرة 
معاني مبتكرة لم تخطر في بال من سبقه من المتغزلين. وقد ألهمه هذه المبتكرات حبه 
المتوقد لولادة. سواء في حال الوصل والمساعفة أى في حال القطيعة والهجرء ولم يكن ابن 
زيدون من الشعراء الذين ينقلون هواهم من امرأة إلى آخرىء» فقد استحوذت ولادة على 
جماع عاطفته وسويدائه. ويصدق عليه قول أبي تمام: 

نقل فؤادك كيف شتت من الهوى 
ما لحب الاًالح يبب الأول 


وأول ما نلحظه في غزله امتزاجه بوصف الطبيعة امتزاجًا عضوياء فالمرأة والطبيعة 
كانتا مصدرين للجمال في أبدع صوره»ء وابن زيدون موكل بالجمال ينساق إلى سحره 
حيثما وقعت عليه عينه. تستهويه العيون التّجل والقدود الممشوقة وسائر مفاتن المرأة 
الحسناء» كما تستهويه مشاهد الرياض الغناء والأشجار الباسقة والثمار الجنيّة والأنهار 
المتدفقة وسائر مشاهد الطبيعةء فالارتباط وثيق بين وصف الطبيعة ووصف المرأة. والحب 
والطبيعة هما نسيجا شعرهء فمشاهد الطبيعة كانت تذكّره بولآدة» وغزله كان يستوحي من 
الطبيعة ما يذكّره بمحاسن المرأة» من نحو قوله: 
إنّي ذكرتك بالزهراء مشتاقًا 
والأفقّ طدقّ ومرأى الأرض قد راقا 
وللنسيم اعتلال في أصائله 
کاو و او ل الجد اف 
وابن زيدون يجعل هنا الطبيعة تشاركه أحاسيسه وعواطفه» فاعتلال النسيم مرتبط 
باعتلال الشاعرء وهذا التلاحم بين الطبيعة وعواطف الشاعر مستفيض في سائر غزله, 
نحو قوله: 
ولطالمااعتل النسيم فخلته 
شكواي رقت فاقتضت شكواك 
وهى يستعير من الطبيعة رمورًا تمثل الطبائع الإنسانية والقيم الخلقية نحو قوله: 
لايل كنعيه د وردا 
إتعل ل هېه دي لك س 
فعهد صديقه أبي حفص بن برد غير ثابت» فهو يحكي الورد في سرعة ذبوله» في 
حين أن عهده ثابت دائم شأن نبات الآس الذي لا يسرع إليه الذبول: فالورد هنا رمز 
للذبول السريع والآس رمز للديمومة. ونلاحظ هنا أن التشبيه بالآس لم يكن معهودًا قبله 


فى الشعر بهذه الدلالة. وعهود ولأدة كانت رياحين لروح الشاعر: 


ب "اا - 


ليسقعهدكمعهد السرورفما 
كنتم لأرواحنا إلآرياحينا 


والشاعر يستنبط من صورة التفاح معاني يلبسها ممدوحه ابن جهورء فثماره في 
حسن منظرها هي الدنيا في إقبالها على ابن جهورء ولكن حسن التفاح حائل وحسن 
ممدوحه باق: 
لها منظر حسنفيالعيون 
EE‏ . 000 
وطعم التفاح لذيذ لذائقه لذة ذكرى ممدوحه» ورائحته تثني على ممدوحه. ولين 
ملمسها يحكي لين زمانه: 
وط عمّر نل ْذْلمن ذاقه 
كلذة ذكرك لولم يمل 
ورا إذا تنفحت خلتها 
تمل تناءكأوحختستهل 
ق 1١‏ ' الاؤكةٌ 
نف لن زم انك اق بم قشل 
وهذا المزج بين مجالي الطبيعة وآخلاق الممدوح من أبرز مجالات الإبداع في شعر 
ابن زيدون. 
وغزل ابن زيدون حسي مادي» فالشاعر يقف في وصف الشعراء الذين ينظرون الى 
المرأة على أنها جسد جميل يثير في محاسنه الأشواق والرغبات الجنسيةء وهذا الاتجاه 
طبيعي في بيئة الأندلس المتحضرة المترفة ومجتمعاتها المنغمسة في اللهى والمجون 
والشراب وكل المتع التي لم تكن في متناول شعراء البادية القدامى الذين كانوا إذا وصفوا 
مفاتن المرأة فغايتهم تسويغ تعلقهم بهاء في حين أن هذه المفاتن كانت وراء تعلّق الشاعر 
الأندلسي بالمرأة» فنسمع ابن زيدون يقول في وصف صاحبته: 


ا الت 


يجول وشاحاها على خيزرانة 
وششرق في برديئتين الخلاخل 
ويقول في نونيته المشهورة في وصف ولأدة: 
ربيب ملك كان الله أنشاأه 
مسكاوقدرإنشاءالورى طينا 
أو صاغه ورقا محضًا وتوجه 
من ناصع التبر إيداعًا وتحسينا 
إذنا1اتاود آدته رف اه ية 
ثوم العقود واأدمثهالفبرى لينا 
كأنماأتبتت في صحن وجنته 
زُهر الكواكب تعويذا وتزيينا 
وهى إذا تغزل شاقته المفاتن الجسدية وتشوق إلى الاستمتاع بها: 
سنا تلصوام كسورهتا عميتتتاك 
فيميل في سُّكر الصباعطفاك 
ببرود ظكلمكأو يعذبٍلماك 
بل ما عليك وقد محضت لك الهوى 
في أن أفوز يحظوةالمسواك 
يدنوبوصكك حين شط مزاره 
وهَمَّاكلاديهاأقيّ لفاك 


ويتجلى إبداعه في فن الغزل في قصيدته الفائية خاصةء وهي من قصائده الطوال 


الدالة على طول نفسه الشعريء فنسمعه يقول فيها: 
وفي السئّيّراء الرقم وسط قبابهم 
بعيِدٌ مناطالقرطأحورٌ أوطف 


تاود في أعلاه دن م هفهف 
قللعانك المرتج ماحازمئزر 
وللخصن المهترٌ ما ضمٌ مطرف 
ق وو 
وعطرل نام وليك مُرجف 
ومشاهد الطبيعة وهديل الحمام الورق ومذاق الخمرةء كل ذلك يذكره بولأدة ويثير 
شوقه إلى الاستمتاع بمحاسنها: 
وإّي ليستهويني البرق - صبوة - 
إلى برق ثغر إن بدا كاد يخطف 
وما ولعي بالراح إلآتوهم 
لظّلم به كالراح لو يُترشف 
وتذكرني العقد المُرن جمائه 
ممرئات وَرق في ذرا الأيك تهتف 
فكذلك نتبين مدى اندماج الغزل بالطبيعة في شعر ابن زيدون. 


وابن زيدون لا يكتفى بوصف مشاهد الطبيعة فى الأرض بل يرفع بصره إلى السماء 
متطلعًا إلى نجومها وآفلاكها ويروجهاء تردفه فى ذلك معارفه الفلكية» وهو لا يصف هذه 
المشاهد السماوية والآثار العلوية لإبراز معارفه الفلكية وإنما ليلتمس مشابهها فى أخلاق 
إلى أن بدت في همة الأفق غرة 
وث هقزر من جنع الظلام شراب 
وقد كادت الجوزاء تهوي فخلتها 
تناهامن الشعرى العيور جذاب 


حجِبانٌ يريد الطعن ثم يهاب 
كان سهيلاً في رباوة أفقه 

مُسيمٌ نجوم حان منه إياب 
كان السّها فاني الحُشاشة شَقَهُ 

ضئى فخُفاتمزرةوتتاب 
كان الصباح استقيس الشمس ضوءَها 

فجاءله من ممشتريه شهاب 


E 


فكذلك نقف على مواطن الإبداع في معاني ابن زيدون» وقد يغير في بعض شعره 
على معاني الشعراء في المشرق» واقتباس الشاعر من معاني سابقيه أمر فاش في الشعرء 
قديمه وحديثه» فالشاعر حين يحفظ أشعار سابقين تختزن ذاكرته معاني أشعارهم, فترد 
في خاطره حين يتصدى لنظم الشعرء فيقتبسها. وقد كثر الحديث عن هذه الظاهرة لدى 
ثُقَّاد الشعر القدامى؛ في سياق الحديث عن السرقات الشعرية وصورها (الاقتباس 
والتضمين وغيرهما). وفي العصر الحديث وضع النقاد الغربيون هذه الظاهرة في نطاق 
نظرية أطلقوا عليها مصطلح «التناص» وواضعة هذه النظرية الناقدة جوليا كريستيفاء فمن 
نماذج هذا التناص في شعر ابن زيدون قوله مخاطيًا ممدوحه: 
فثق بهزير الشّعر واصفخح عن الورى 
ف إنهم- إلا الآقل - اباب 
ولا شعكون اتن فاا اذى 
إذا حضر العقم الشوارد غايوا 
ينوب عن المداح مني واحد 
جميع الخصال ليس عنه مَنْاب 


ففي هذه الأبيات ينظر ابن زيدون إلى قول المتنبي: 
أجزني إذا أنشدت شعرً فإنما 
بشعري أتاك المادحون مُرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فإنني 
أنا الطائر المحكي والآخر الصّدى 
على أن ابن زيدون حين يستعير معاني الشعراء يتصرف في الأداء ويأتي بصور 
جديدة فيصدق عليه مذهب الفيلسوف والناقد الفرنسي دريدا 265148, مبدع المدرسة 
التفكيكيةء فهو يفكك المعنى المستعار ويعرضه في لبوس جديد» فيصدق عليه قول الجاحظ: 
«إن المعاني معروضة في الطريق وإنما الشأن للألفاظ». وأمثال هذا التناص مستفيضة في 
شعر ابن زيدون» وهي تدل على سعة ثقافته الأدبية ومعارفه الشعرية. 
وفي شعره اقتباسات قرآنية في المعاني والصورء من ذلك قوله في قصيدته التي 
رثى بها آم المعتضد بن عباد: 
خفضت جناح الذل في العرّ رحمة 
لهاوعزيزان تذل وتخنضعا 
فهو ينظر إلى قوله تعالى: (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة). (الإسراءة؟). 
نيد آنا استعاره انق ردو من معاي 'الشعزاء الارن لام شهدا م كرا 
بالقياس إلى ما أبدعه من معان جديدة لم يسبق إليها وكان أبا بجدتهاء ومن العسير 
استقصاء كل ما أبدعه فكره الثاقب من المعاني البكر في مختلف الأغراض التي طرقهاء 
على أن إبداعه المتميز يتجلى في فنَّي الغزل والمديح خاصة. وحسبنا أن نحيل على طائفة 
من القصائد تبرز إبداعه في مجال المعانيء وتأتي في المقدمة قصيدته الرائعة: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
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فقد استحوذت هذه القصيدة على إعجاب الدْقّاد والشعراء وعامة الناس» فحفظوها 
وعارضها كثير من الشعراء. ومن عيون قصائده القافية التي مطلعها: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآفقّ طلقّ ومراى الأرض قد راقا 
وقصيدته الفائية التى أولها: 
أمافي نسيمالريح كرف مُعَرف 
لنا:هل لذات الوقف يالجزع موقف؛ 
وقصيدته التي أولها: 
ما جال بعدك لحظي في سنا القَمَر 
إلآذكرثك ذزكرَالعَيّن بالأثكر 
وسينيته التي مطلعها: 
يجِرحالدهر وياسو 
وقصيدته اللامية التى أولها: 
ألم يَأن أن يبكي الغمام على مثلي؟؛ 
ويطلب ثاري البرق مُنْصّلت المُصل»؟ 


ففى هذه القصائد» وفى مخمسیته» وفى سائر شعره معان بكر تستآثر بالإعجاب. 


وآفاق ابن زيدون الثقافية والمعرفية قد رفدت شعره بقدر واسع من مصطلحات الفقه 
والحديث والمنطق والفلسفة وأمثال العرب. من ذلك قوله في سينيته التي وجهها إلى أبي 
حفص بن برد» فذكر مصطلحي النص والقياس: 
وودادي الك لبكتحط فر 
لمويخالفه قياس 


NS‏ ماك 


وفي قصيدته التي وجهها إلى ابن عبدوس يرد مصطلحا الجوهر والعرض: 
عمدت لشعري ولم تتئب 
شعارض جوهرهبالعرض 


وفى قصيدة أخرى يذكر مصطلحى الكون والفساد: 
كان الح رضى :وا ي ذم 
أن يع قب الكون الفساكد 
ونحو هذا مستفيض في شعره. 
ولابن زيدون اطلاع واسع على الأحداث التاريخية وأخبار العرب وأمثالهاء فهو يكثر 
من تضمينها فى شعره» والإشارة إليهاء من ذلك قوله: 


(ربيعمٌَُ )لما ضل عنه (ذؤاب) 


وهو يشير في هذا البيت إلى خبر ذؤاب بن ربيعة الأسدي» قاتل عتيبة بن الحارث 
بن شهاب اليربوعي» وكان ربيعة قدم الموسم لافتداء عتيبة فلم يجد الرييع بن عتيبة وظن 
أنه قتل اينه ذوَايًا فرثاه يأبيات. 

لايزلمن حاسديههم كتير 
أو مقل, (سسيق السيف العذل) 
Yee‏ 

ثانيا - الأداء: 

فإذا انتقلنا من أفق المعانى إلى أفق الأداء اتسع مجال الإبداع فى شعر ابن زيدون, 
وتحقق قول الجاحظ فى أن الشأن للألفاظ لا للمعانىء فالأداء هو مجاله الإبداعى المتالّق» 


كذ 04 - 


فلابن زيدون ذائقة مرهفة فى اختيار الألفاظ المناسبة للموضوع الذى يعالجه. 


ولو تقصينا معجمه اللفظي لوجدنا أنه يكثر من إيراد أسماء الرياحين والورود 
والحدائق والحلي والعطور والنجوم والثمار والطير. وكثرة ورود هذه الألفاظ في شعره 
أثر من آثار الطبعية الفاتنة الروعة التي عاش في ظلالهاء والبيئة الحضرية المترفة التي 
عاش في ريوعها. والأمثلة على ورود هذه الألفاظ في شعره مستفيضة يعسر حصرهاءولا 
تكاد تخلو منها قصيدة من قصائده. وحسبنا إيراد نموذجين لهذه الظاهرة هما قوله 
يعاتب ولأدة: 
هذا الصباح على سُراك رقيبًا 
ولديك أمثالَ النجووم قلاكدٌ 
الفت سماءك لبّةً وترييا 
ينب عن الجوزاء فرطك تما 
وإذاالوشاح تعرضت أتناؤه 
ي كروت ووفك سني 
ونتطنافا اديت إن حت تن تتا 


وقوله في لاميته: 

ألم يأن أن يبكي الحمام على مثلي 

ويطلب ثاري البرق مُنْصلت المُصل 
وهلا أقامت أنجم الليل مأتمّا 

لتندب في الآفاق ما ضاع من تَثُلي 
ولو أانصّقئني - وهي أشكال همّتي - 

لاقت بأيدي الذلَ لما رأت دلي 
ولافترقت سبع الثريًا وغاضّها 
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تفي د ادس ین 
وان ونون ممصو اهر يفن في إبراز المعاني في حلة قشيبة تثير الإعجاب» وهو 
يستعين في صوره هذه بشتى ضروب الأداء البلاغي» يجنح إلى التشبيه أو المجاز أو 
التشخيص والتجسيم أو التعبير الكنائي. وهو ينتزع صوره في أغلب الأحيان من طبيعة 
الأندلس المزدانة بشتى الألوان والأشكالء وقد ينتزعها من الآثار العلوية: من الكواكب 
والقمر والشمس والأفلاك والسحبء فخياله المبدع يسعفه في النفاذ إلى كل ما يحيط به 
من مشاهد وروّىء فهو يؤلف بين الحسي والحسيء أى بين الحسي والمعنوي» ويشخص 
المجردات» ويضفي على موصوفاته الألوان البهيجة فتغدو لوحة رائعة تأخذ بالألباب. 
ولا يتسع المجال هنا لاستيفاء الأمثلة على براعته التصويريةء فقصائده تزدحم 
بمختلف الصورء وحسبنا أن نستشهد بنماذج قليلة تبرز هذه البراعةء يقول في إحدى 
قصائده: 
وخصن ترشئف ماءالشباب 
قرراهالقّوى. وجنا الأمل 
بدت في لدات - كرُهرالثجوم- 
حسان التحلي ملاح العطل 
مَشَّيْنَ يباه ينَ روضَ الربا 
بيانع روضٍ الصباالمُقتَيل 
ومنزقفضبٍ تت تن ثنىبدل 
ومن صور التشبيه قوله من قصيدة في مدح المعتضد بن عبّاد: 
حي موري مدي ا 
هوالمبقي ملوك الأرض تَدَمّى 
فا وهم اف وا اراج 


إل س 


كر الجود في يومالعطايا 
وليث الباس في يوم الكفاح 


وهو ينتزع صوره من الطبيعة: 
عنه الكمائم 5 الضشّحاء المائع 


ومن نماذج تشخيص ال مجردات قوله في رثاء أم المعتضد: 
لقد أجهش الإخلاص بالأمس باكيًا 
وقصيدتاه النونية والقافية زاخرتان بالصور المبتكرة نحو قوله: 
والروض عن مائه الفضّي مبتسم 
كما شَّققت - عن التبات - أطواقا 
ورد تالق في ضاحي منابته 
فازداد منه الضّحى في العين إشراقا 
ونان نبة منهالصبحٌ أحداقا 
ولا تقتصر عناية ابن زيدون على حشد الصور البيانية في قصائده بل يضيف إليها 
شتى آلوان الزخارف البديعية؛ ولا سيما صور التماثل والتشابه (الجناس)» والتضاد 
المعنوي والطباق والمقابلةء فهو مولع كل الولع بإيراد هذه الزخارفء وهذا الولع سمة من 
سمات الترف الحضاري عرفها المشرق العربي منذ القرن الرابع الهجري واستفاضت 
بعده» وعرفها المغرب العربي والأندلس منذ ذلك الحين أيض . ومن نماذج هذا الإسراف في 
إيراد الزخارف قوله في النونية: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


عذ0 0مة “حك 


آلا - وقد حان صبح البين - صبّحنا 
من مُبلغ المُلبسينا بانتزاحهم 
حزنًا مع الدهر لايَبُلى ويُبلينا 
أن الرّمانَ الذي مازال يضحكنا 
أنسّابقريهمقدعاد يُبكينا 


MM My ML 
S2 23 
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وابن زيدون حريص على أن يوفر لشعره قيما إيقاعية موسيقية تجعل وقعه في 
الأسماع والنفوس أشد إطرايًا وتأثيراء وتتأتى موسيقاه من اختيار الألفاظ العذبة الحلوة 
الجرسء فهو يختارها اختيار الصائغ الحاذق جواهره ويواقيته. ولهذا أطلق عليه النقاد 
لقب «بحتري المغرب». ولا تفارق شعره هذه السمة المميزة حتى حين يتصدى للنظم في 
الأغراض التي تتطلب فخامة الألفاظ كالمديح ووصف القتال والفخر. واسمعه يقل في أروع 
قصائده المدحيةء وهي الفائية التي مدح بها المعتمد بن المعتضد بن عبّاد والتي ذكر فيها 
إيقاعه بأعدائه: 
طلاقة وجه في مضاء كمثل ما 
يروق فرندٌ اليف والحدٌ مرهف 
على السّيف من تلك الشهامة ميسم 
وفي الروض من تلك الطلاقة رُخرف 
سجايالمن والاه كالآرَي تُجَتَنَى 
تعودلمن عاداه كالشُرَي يُنقف 
اليس «بنو عباد» القبلةالتي 
عليهالمالالبريّةمَعفْكف 
بهم باهت الأرض السّماء: فأوجهة 
شُموس وأيد من حيا المُزن أَوَكَف 


وتمضى بنا سائر أبيات القصيدة على هذه الشاكلة من رقة الألفاظ وعذوية الجرس» 


— f — 


وينبغي آلا يذهب بناالظن إلى أن هذه الألفاظ صدرت عن شاعر مطبوع بعيد عن تكلّف 
الصنعةء فابن زيدون شاعر ماهر في صنعته. يتآنق في اختيار ألفاظه غاية التأئق. 
وتتاتّى موسيقا شعره كذلك من اختيار الألفاظ المتجانسة أو المتماثلة في الوزن 
ضمن البيت الواحد (الموسيقا الداخلية)» ومن نماذج هذا الاختيار قوله: 
وتبررٌ خلفّ حجاب العفاف 
وتسفزرتحتنقاب الخجل 
ونحو قوله معاتيًا ولآدة: 
فلام طت ك وواغي الى 
وفيم كه تتتكتواهي ا لكعذل 
ألم ألرّمالصّبر كيّماأخف 
الم أكثر اله جر كي لا أمل 
وال ك ية ف ف في ف يجن 
ونحو قوله: 
فانحلٌ ماكان معقودا بأنفسنا 
وانْبَتٌ ماكان موصولاً بأيدينا 
ونحو قوله: 
أبرز الجيد في غلائل بيضٍ 
1 لد لن في افق امه 5 


وقد يقطّع البيت إلى فقرات صوتية متساوية ليحدث إيقاعًا للسامع؛ نحو قوله: 


عذد 01067 ا 


إلى أن تناهت شفاءَ العليل 
واس االمعشوق, وتهو الغزل 
ونحو قوله في السينية: 
واشحناني ير س هام 
واللسقديي_يرٌ قي اس 
طريقتكم مثلىى, وهديكم رضّى 
ومذهيكم قصد وناكئكم غَمُر 
عط هءًولامَنَ وككمولاهوى 
وحلمٌولاعجِيُُ وع رولا كبر 
وهو ينوع في الأوزان والقوافيء ويؤثر في المقطعات البحور المجزوءةء وخاصة 
مجزوء الكامل ومجزوء الرملء وله ميل إلى اختيار القوافي الساكنة الروي. 
وفى الجملة إنه يراعى فى قصائده الموسيقا الداخلية والموسيقا الخارجية معا. 
تلكم في إيجاز شديد أبرز آفاق الإبداع في شعر ابن زيدونء والاتساع في بيانها 
يفتقر إلى سفر كاملء ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. 


ده إحسان النص 
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نحمد الله على جزيل إحسانه» ونستمد منه التوفيق والتأييد» 
ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ؛ وعلى من اقتدى بسنته واهتدى بهداه . 


3 5 


معمدمه 


الأندلس أيكة وارفة الظلالء دانية القطوفء يانعة الثمار» غردت عنادلها فترة من 
الزمان» فملأت القلوب والأسماع» ويهرت النفوس والألباب» ولكن صداها تبدد في غياهب 
الزمان وغمار الأحداث, ولم يبق من هذه الألحان الساحرة إلا أنغام شاردة مهومة خلدها 
الزمن في طياته» وسجلها الخلود على صفحاته»ء فتهادت إلينا خلال القرون تثير كوامن 
الوجدان» وتحرك سواكن الأشجان. 

ويمتاز الشعر الأندلسي بأنه - في الأغلب الأعم - يعبر عن العواطف العميقة 
والمشاعر القلقة المشبوية» ويصور معالم الطبيعة الخلابة الساحرة في هذه البقعة الرائعة, 
متجافياً عن المشكلات الفلسفية ومزالق التفكير العميق. 


وقد ظهر بالأندلس شعراء أفذاذ أبدعوا في الشعر آيات خالدات» باروا فيها شعراء 
المشرق فقاربوهم أحياناً. وكادوا يبزونهم في بعض الأحايين. ولكن معظم آثارهم تحيفها 
الزمان» وطمستها الأحداث؛ ويددها التعصب الذميم؛ وما بقي منها اعتورته عوامل 
التصحيف والتحريف فغيرت معالمه وشوهت محاسنه» وكادت تصرف عنه الآدباء 
والباحثين» ولكن سمو ألحانه, ورقة أنغامه, وعمق إلهامهء تهون ما يبذل في سبيل كشفها 


من جهود. 


وإذا درسنا شعراء الأندلس وجدنا ابن زيدون زعيمهم بلا مراء. وهو - إلى هذا - يعد 
فى ا تدرا ا في بحسي الزاطق وا و ا ا 


VY 


ولكن آثاره الشعرية والنثرية وردت إلينا ناقصة مليئة بالتحريف والتصحيفء على 
الرغم مما يتمتع به من صوت ذائع ومكان مرموق. 

وقد لمسنا هذا فى دراستنا لتاريخ حياته وفنون آدابه. فاضطررنا قبل هذه الدراسة 
النقدية المسهبة إلى أن ندرس آثاره باحثين عن أصالة نسبتها إليه. جامعين ما تبدد منها 

وقد رأينا قبل أن نتحدث عن هذه الآثار الفنية» ووسائلنا لإبرازهاء أن نلقى على 
عصر الشاعر ثم على حياته بعض الأضواء. 

فمما لا شك فيه أننا لا نستطيع أن ندرس آثار فنان دون أن ندرس أحداث حياته 
التي ألهمته ما أبدعه من آيات» كما أننا لا نستطيع أن ندرس حياة عبقري دون أن ندرس 
العصر الذي أنبته والبيئة التي نجلتهء فالإنسان مع صنع بيئته؛ وإن حلّق في أجواز 
الفضاء. 
ke‏ رالريضالة Oe a‏ 


[علي عبدالعظيم] 
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)١(‏ بحث مسهب في ۵۷۸ صفحة من الحجم الكبير؛ درسنا فيه الأدب الأندلسي بعامة وأدب ابن زيدون بخاصة:؛ ورجعنا فيه إلى 
عشرات المراجع المخطوطة ومنات المراجع الأصيلة بالعربية والإنكليزية والألمانية واللاتينية والتركية. نشرته مكتبة 
الأنجلو المصرية. 


-— اد — 


عصرابن زيدون 
(القرن الخامس للهجرة) 
ملوك الطوائف: 


صمود» وضعفت بعد قوة.. وانكمشت يعد امتداد. 


فقد وقعت الأندلس فريسة للعصبية العنصرية بين القبائل العربية ثم للعصبية 
الجنسية بين العرب والبربر والصقالبة!'. ثم للمذاهب السياسية ما بين عباسية وعلوية 
وأموية, ثم للحزازات الدينية ما بين اليهودية والمسيحية والإسلام مما أضعف الدولة, 
وجعلها فريسة سهلة للأمراء المسيحيين بالشمالء فاستطاعوا أن يتحيفوا أطرافها وأن 
يفرضوا سلطانهم على كثير من حكام الأقاليم. 

وانقسمت الأندلس نتيجة لهذه الأحداث إلى أقاليم عديدة يحكمها أمراء عديدون, 
بأسهم بينهم شديد» يعتدي بعضهم على بعضء ويستعين كل منهم بحماية الأعداء 
المتريصينء ولسنا الآن بسبيل تاريخ هذا العصر أو الحديث عن آمرائه المتناحرينء وإنما 
يعنينا في هذا المقام التحدث عن إمارتين من هذه الإمارات هما قرطبة وإشبيليةء فقد طوى 
الشاعر في الأولى شطر حياته» وطوى في الثانية الشطر الأخير. 
بنو جهوربقرطبة: 


سقطت الخلافة بالأندلس نتيجة لما اعتورها من ضعف وانحلال» وقامت على 


)١(‏ هم الأرقاء الذين اشتراهم الخلفاء من أنحاء أوروبا أو استرقوهم في غزواتهم المتوالية» وقد استكثر منهم الخليفة 
الناصر؛ ودريهم خير تدريب» وسما ببعضهم إلى أكبر المناصب» استشرى أمرهم من بعده واستقلوا ببعض الولايات» وهم 
في هذا يشبهون عنصر الأتراك بالخلافة العباسية ببغداد» وعنصر المماليك في الدولة الأيوبية. 

(*) في الأصل (الجمهوري) ولعل هذا خطأ مطبعي؛ وواضح أنها (الجهوري) نسبة إلى (آل جهور). 
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أنقاضها عدة دويلات. فاجتمع آهل قرطبة سنة 577ه وأعلنوا الحكم الجهوري" ونادوا 
بأبي الحزم بن جهور حاكماً لهذا الإقليم» وكان شيخاً وقوراًء وعالماً جليلاً» اشتهر بتمسكه 
بأهداب الدين» فكان يصلي التراويح ويشهد الجنائزء ويؤذن على باب المسجد وهو حاكم 
لهذا الإقليم» وكان بعيد النظر فلم يبارح داره إلى قصر الخلافة. ونادى بأنه أمين مؤقت 
على الحكم حتى يجتمع الناس على إمام» وأعلن أن الحكم شورىء ولكنه ضبط الأمور 
بحزمه. وساس الرعية بدهائهء وقام بإصلاحات عديدة. وتحامى أن يشتبك مع حكام 
الأقاليه الجا وة قي التازماف والحروب: وطانا تفرش ندر غباد ا ية ولعنه كان 
يتفادى الاشتباك معهم بكل السبلء ولما نادوا بالخليفة هشام الثاني المزعوم واستعدوا 
لعازيذه وة الشلاع باد ن با لاعت راف به ولكذه ظل يكف الان زيف تحص قهياك الأذهان 
للانصراف عنه» فأعلن سقوط بيعته» وجنب بلده التعرض للأخطار. 


وكان ابن زيدون من وزرائه المقربين» ثم تغير عليه نتيجة لبعض الدسائس فالقى به 
بولى العهد حتى عفا عنه الآمير» وسنعرض لهذه المحنة فى دراستنا لحياة الشاعر 


فو ا لامر ا انو لولس ن اصفقاء الساعو المقونين قالخا مف وولاه 
وزارته وناط به السفارة بينه وبين ملوك الطوائف. فخف الشاعر على قلويهم: وأحضروه 
مجالس آنسهم» ورفعوا بينهم ويينه الكلفة» فطالت إقامته لديهم حتى ضاق الأمير بهذا 
التصرف» وأصغى فعزله من منصبه. ثم رضي عنه بعد عدة أعوام» ولكن الدسائس عادت 
ثانية» فهجر الشاعر أميره وانتقل إلى بني عباد بإشبيلية» وقد ظل ابن جهور يحكم قرطبة 
حتى تقدمت به السن وأساء ابنه التصرف فوقعت قرطبة في أيدي بني عباد سنة 515ه 
ئوقا إلى اة كات الشامر مارك ها ال 
بنوعباد بإشبيلية: 


استقل أبوالقاسم بن عباد بحكم إشبيلية سنة 5١4ه‏ فاستطاع بدهائه وثرائه وحزمه 


فوقع على شخص يشبه هشاماً الأموي فنادى به خليفة» ودعا حكام الأقاليم للدخول في 
طاغي الإرادة صارم العزمات ميالاً لسفك الدماء مشغوفاً بالحروب» فشن حروباً متوالية 
على البلاد المجاورة. فوسع رقعة إقليمه إلى أضعاف ما كانت عليه» وكان مع قسوته 
وجبروته شاعراً رقيقاً يصوغ الشعر ويجزل عليه الصلات فاجتمع في بلاطه عدد كبير من 
الشعراء كان شاعرنا زعيمهم بلا مراء» وقد استعان الأمير بخبرة الشاعر السياسية فولاه 
وتوفي المعتضد سنة ١51ه‏ فخلفه اينه المعتمد ين عباد» وكان من أصدقاء الشاعر 
الحميمينء فآقره في مناصبه» وعرف له قدره» واستطاع أن يفتح بتدبيره قرطبةء» وكانت 
مطمح أنظار الطامحين من حكام الأقاليم؛ وكان المعتمد من أرق شعراء الأندلس شعراً, 
فاستغاث المعتمد بن عباد والآمراء المسلمون بيوسف بن تاشفين أمير الملثمين بالمغرب 
فاغاثهم» ولكنه التهمهم بعد أن رد عنهم كيد المسيحيينء فمات المعتمد في أسره بعد أن 


الحضارة العريية بالأند لس: 


بينما كانت الفوضى السياسية منتشرة بالأندلس كانت الحضارة الإسلامية بها قد 
أينعت وازدهرت ويلغت غاية النماء» وأصبحت الأندلس مقصد طلاب العلم ومهبط رواد 
المعرفة من أنحاء أوربا المختلفة, وقامت حركة ثقافية كبرى لترجمة الروائع العربية إلى 
اللغة اللاتينية (لغة العلم والأدب السائدة بأورويا في هذه العصور) وانتشرت التقاليد 
العربية في كثير من البقاع الأوربية وكان معظم الأمراء الغربيين إذا احتاجوا جراحاً أو 
مهندساً أو مغنياً أو خياطة وجهوا طلبهم إلى قرطبة التي ذاع صيتها في أوربا حتى 


وصفتها راهبة سكسونية بأنها جوهرة العالم. 

وكانت خصبة التربة ووفرة المعادن من أسباب الرخاء الشائع في الأندلسء وإلى هذا 
يشير ابن حوقل بقوله: «وأما جزيرة الآندلس فتغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر 
والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر إلى أسباب التملك 
الفاشية فيهم» لما هي فيه من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته» ولهذا كانوا يكرهون 
السائلين فإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يستعطي سبوه وأهانوهء وازدهرت 
التجارة تبعاً لازدهار الزراعة والصناعة داخلياً وخارجياً. فكانت أساطيل الأندلس 
التجارية تمخر عباب البحر الأبيض والمحيط الأطلسي» وكانت السلع الآندلسية رائجة 
بأسواق الإسكندرية والقسطنطينية ودمشق ويغداد. 


قرطبة: 


ويه كتين وعلط حوفس العالم ارف ا ا 0 لغرب 
في تشييدها وعمرانهاء فناهزت قصورها ستين آلف قصر وحماماتها سبعمائة حمام 
ومساجدها ١1١‏ مسجداًء وقارب سكانها المليون ولم تكن مدينة بأوربا يأوي إليها في 
زمن ازدهار قرطبة أكثر من خمسين ألفاً. ومن أشهر ضواحيها الزهراءء وقد افتن الخليفة 
الناصر في بنائهاء وجلب إليها الرخام والتماثيل من القسطنطينيةء وأنفق في زخرفتها ومد 
اللو ليها اموالا E‏ مسر انه A‏ السديره ر سانا اتا 
حيث كان موطن عبادة ومجمع سياسة وندوة علوم» وكان يتسع لثمانين آلف مصلء وقد 
أفاض المؤرخون في وصف قرطبة وضواحيها ومساجدها ومنتزهاتها وقنواتها وجسورها 
بما يبهر الخيال» وسنرى في آثار ابن زيدون صدى هذا الجمال الفتان. 


إشيلي4: 


Ê‏ الأندلس سبل فركنة EES‏ ره ف تصنو مات حب 
زاحمت قرطبة فزحمتهاء وتقع على شاطئ الوادي الكبير» ولها جميع خصائص الثغور لأن 
النهر عندها بطيء التيار» ويصل مد البحر إلى ما بعدهاء وتقوم في أجمل بقاع الأندلس 


ر 


وأعدلها هواء في جبل الشرف الدائم الخضرة الممتد مسافة أربعين ميلاً في اثني عشر 
ميلاً تظللها أشجار التين والزيتونء ولا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف أشجاره واشتباك 
غصونه» وفيه ثمانية آلاف قرية عامرة بالحمامات والديار الحسنةء وفيها يقول ابن مفلح: 
(إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس لأن تاجها الشرفء وفي عنقها سمط النهر الأعظم, 
وليس في الأرض أتم حسناً من هذا النهر» يضاهي دجلة والفرات والنيل» تسير فيه 
القوارب للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار وتغريد الأطيار...) وقد اشتهرت 
بمجالس اللهو والشرابء ومن آثارها البديعة الباقية من عهد بني عباد القصر ويسمونه 
الآن (الكازار) ومن أروع ما فيه قاعة السفراء وارتفاعها عشرون متراً وطول كل ضلع 
منها اثنا عشر متراًء وهي من أروع التحف في جلالها وفخامتها ونقوشها الذهبية الموشاة 
بالآلوان الحمراء والزرقاء والخضراء. وسنرى آثارها الرائعة مشعة في شعر ابن زيدون 
حيث طوى في ظلالها شطر حياته الأخير. 


الحياة العقلية: 


ازدهرت الحياة العقلية في عصر الطوائف خير ازدهارء وفي هذا يقول تريند: «لم 
ينبغ أعلام مفكري إسبانيا الإسلامية في عصر خلافة قرطبة الزاهرء بل في عصور 
الفوضني الشياتنية الذي أغعيت ذلك العهنو» ركان الطاب الاتمليزئ أن اللي الذي 
يرغب في أن يظفر بنصيب من العلم بأرسطو أوفر من غيره يشد رحاله إلى الأندلس حيث 
يتعلم كيف يقرا المؤلفين اليونانيين بالعربية». 

لها تقفار الفط فا اا و لكان كل ق ا اتان يعرف القزا + 
والكتابةء على حين كانت أوربا المسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا استثنينا منها 
رجال الدين» ولا عجب فقد كان العرب إذا فتحوا بلداً بادروا بإنشاء مسجد ومدرسة فيهء 
وكان تعليم البنات شائعاً عند الأندلسيينء وكان كثيرات منهن يحفظن عدة دواوين من 
شعر العرب وينظمن ويترسلن» ويلغ بعضهن درجة الأستاذية في اللغة والآداب» وكانت 
للطب أريع مدارس آهلة بالمدرسين والتلاميذ من جميع الملل والأجناس في قرطبة وإشبيلية 
للقي ريون انا لد زرو العافت نك بدي 1 تيده دافن درم RANE‏ 


لت 


وكان هناك قول مأثور ينقشونه على أكثر معاهدهم العلمية هو: «إن العالّم يقوم على أربعة 
أمور: علم الحكماء. وعدل العظماء. ودعاء الصلحاء. وشجاعة الشجعان». 


الحركة الفكرية: 


نلاحظ فيها أن العلوم الدينية كانت صاحبة المقام الأول» وكان الفقهاء يتمتعون 
بنتؤلة سامية تقرب من منزلة الأمران: بل كانوا كثيراً ما يهددوخ عروشهم ويؤليون العامة 
عليهم إذا آنسوا منهم انحرافاً عن القصد وجنوحاً عن السدادء وتأتي علوم اللغة وفنون 
الآداب في المرتبة الثانيةء وقد ازدهرت بالأندلس ازدهاراً عظيماً لأنها صادفت بيئة صالحة 
وطبيعية موحية ومواهب ملهمةء وقد أسهم الأندلسيون بنصيب وافر في العلوم المعاشية 
من طب وهندسة وفلك» ولكن عامة الشعب نفروا من العلوم الفلسفية وناهضوا المهتمين بها 
حتى أحرقوا كتبهم» وإن كانت العقول بدأت تتحرر بعض التحرر من هذا الغل الثقيل في 
عهد الطوائف وما تلاه من عصورء وقد نبغ في عصر ابن زيدون عدد كبير من أفذاذ 
الغلا و اعرا والأذياء فن اموه ابو كوم لقوق شه فلتت ركان اشع القافة 
حر الرآي مع تدين وتصونء ويقال إن مؤلفاته بلغت ٠٠١‏ مجلد تناهز ثمانين آلف ورقة في 
الفقه والحديث والجدل والنسب والمنطق والفلسفة والشعرء ومن أشهر كتبه طوق الحمامة 
وهو أول كتاب في فلسفة الحبء وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحلء ويؤهله لمقام عال 
بين العلماء باعتباره أول عالم عني بدراسة الأديان والموازنة بينهاء وأنه وصل إلى نتائج لم 
ينتبه إليها أحد حتى ظهور المدرسة النقدية الحديثة في القرن السادس عشر. ومن أشهر 
عَلمَاء اللقة أبن شيده الماؤفى س ۸٤ف‏ صاخ اللخضخن والمحكم: .ومن اشهن الؤرحين 
ابن حيان المتوفى سنة ٤1۹‏ وهو أعظم مؤرخي الأندلس وله في تاريخها كتاب المبين في 
ستين مجلداً. وقد بقيت من هذا الكتاب آثار متفرقة في كتب المؤرخين يُروى أنه ألف 
خمسين كتاباً آخر لم يبق منها إلى الآن إلا بعض كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس» ومن 
أشهر الأدباء المظفر بن الأفطس حاكم بطليوس المتوفى سنة 410ه ألف كتاب المظفري في 
خمسين مجلداً. ومن أنبغ مؤلفيهم في الطب الزهراوي المتوفى سنة. ٠٠‏ ه صاحب كتاب 
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التصريف لن عجن عن التاليفء وقد طب هذا الكتاب باللاتينية في القرن الخامسن عشن: 
aes E E E E‏ لمر بدا LAE‏ فيا اكه 


الاست ستخدام. 


وكتب الأدب والتراجم غاصة بالحديث عن وفرة هؤلاء العلماء الأفذان في عصر ملوك 
الطوائف» ومن أمتع كتب التراجم الأدبية في هذا العصر الذخيرة لابن بسام وهو في أربعة 
أقسام ضخمة طبع بعضه وما زال معظمه مخطوطاً. ومن كتب التراجم القيمة تاريخ علماء 
الآندلس لابن الفرضي والصلة لابن بشكوال والتكملة لابن الأبار» وقد طبعت بمدريد ويعاد 
طبعها الآن بالقاهرة. 


المكتبات: 


عني الأندلسيون بالكتب عناية تامةء ويذلوا جهداً مشكوراً في التأليف كما بذلوا 
أموالاً طائلة في نسخ الكتب وتغليفها والرحلة في طلبهاء وقد أنشاً الحكم مكتبة جامعة 
بقرطبة بلغ عدد كتبها ٠٠١‏ ألف كتاب» وكانت فهارسها في 45 كراسة في كل كراسة 
خمسون ورقة ليس بها غير أسماء الكتب وحدهاء ويروعنا هذا إذا علمنا أن عدد الكتب 
الخطية بدار الكتب المصرية بالقاهرة أقل من مائة ألف كتاب حتى الآن. وأصبح اقتناء 
المكتبات شارة من شارات الرئاسة والشرف حتى عند الجهالء ويروى أن الأندلس كان بها 
ستون مكتبة عامة أنشأها الخلفاء الأمويونء بل يقال إن غرناطة وحدها كانت تحوي 
سبعين مكتبة عامة في عهد الطوائفء ولما انهارت الخلافة الأموية نهبت خزائن الكتب 
بقرطبة فبيعت كتبها بأبخس الأثمانء ولكنها انتقلت إلى الحواضر الأندلسية الأخرى 
فأوجدت بها نهضة علمية أذكتها حركة المنافسة بين الملوك والأمراء» ويروي المقري أن ما 
جمعه أحمد بن عباس الوزير بالمرية بلغ أريعمائة آلف مجلد كامل أما الكتب الناقصة فلم 
يوقف على عددها لكثرتهاء وكان محمد بن إبراهيم جد آم الشاعر من أضبط الناس لكتبهء 


وأجمعهم لذخائر الرواية» وله تاليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين 


)١(‏ يقوم بتحقيقها ونشرها صديقنا العلامة السيد عزت العطار الحسيني وتطبعها مطبعة السعادة بالقاهرة. 
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جزءاً ويحدثنا ابن شكوال أن عبدالرحمن بن فطيس كان جمّاعة للكتب وله ستة من 
امن قل ايكون لزلا OR‏ طاو د مت لان يفا نيم اك 
غيره طلبه ويالغ في ثمنه فان تمسك به صاحبه انتسخه منه ورده عليه. حتى النساء كن 
مشغوفات بجمع الكتب» يقال إن عائشة بنت قادم كانت حسنة الخط تكتب المصاحف 
والدفاتر وتجمع الكتب وتُعَنَى بالعلم ولها خزانة كتب عامرة بأعظم المصنفات. 

الحياة الأدبية: 


كان اء الاد عون شرن الفوسية من اكوا الا انوا ون اله 
الرحال» ويستقدمون نابغيهم» ويبذلون في الحصول على مؤلفاتهم أغلى الأثمان» ولكنهم 
في عصر الطوائف أخذوا يتحررون من هذه التبعية ويشعرون باستقلالهم الفكري» 
وشرعوا في مباراة المشارقة ومعارضتهم فبزوهم حيناً وقاربوهم في معظم الأحايين» وإلى 
هذ اتسين الک و ی نضح يفولة کاک الكقافة الكترقية فى اتی الخ وه 
على السلطة الإسلامية في الأندلس 5 التجااعق Ee‏ انا الما لكك 
لقو العادى عضو الد اكا عو ج وا وة ا كبا مسقل فق 
مسي أبن زهو و باهي إلى القترق فاده اهله ود فاض سيل اللعارف الاتدلسية في 
القرن الثاني عشر بحيث طما على أوريا نفسها). 


وفي عصر الطوائف ظهرت طائفة من أفذاذ الكتاب والشعراء الخالدين مثل ابن حزم 
وابن شهيد وابن دراج وابن برد وابن زيدون والمعتمد بن عباد وابن عمار وابن حمديس 
وابن خفاجة وابن بسام من أعلام الكتاب والشعراءء وإلى هذا يشير ليقي بروقنسال 
بقوله: «كان القرن الحادي عشر الميلادي عصر ملوك الطوائف عهداً عرفت فيه إسبانيا 
أكبر إشراق شعري من غير شك». ولا عجب فقد كان النثر يعبر عن أغراضه بأسلوب 
مصقول متموج أقرب إلى الأوزان الشعرية منه إلى الانسيابات النثرية» ويقرر الدكتور 
أحمد ضيف أنهم وصلوا في النثر أحياناً إلى درجة لا تفرق بينها وبين الشعر إلا في 
الوزن وقواعد العروضء ولعل هذا ما عناه ابن بسام في حديثه عن رسائل ابن زيدون» 
بآنها كتب هي بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور. 


وكثيراً ما كان الشعر يستخدم في الرسائل بدلاً من النثرء وقد ظهرت في هذا 


5 الى 2 


العصر تجديدات وابتكارات في الشعر والنثر لا نكاد نجد ما يشبهها في الأدب القديم, 
منها نظم الأراجيز التاريخية التي اعتمد عليها (ربيرا) ليقول بوجود أدب قصصي أندلسي 
سابق على ظهورهاء ومنها ازدهار الموشحات التي كان لها فيما بعد صدى بعيدء ومنها 
الرحلة الخيالية إلى وادي عبقر وهي ملحمة نثرية شعرية أبدعها خيال ابن شهيد وسماها 
(التوابع والزوابع) وسبق بها رحلة المعري في (رسالة الغفران) كما سبق (دانتي) في 
رحلته السماوية و(ملتون) في فردوسه المفقود. والإنصاف يقتضينا أن نقرر أن الشعراء 
والكتاب الأندلسيين لم يتحرروا كل التحرر من الأدب القديم الموروثء شأنهم في هذا شأن 
إخوانهم المشارقةء فقد استمر الأدب الجاهلي يهيمن بأوضاعه وتقاليده على الأدب العربي 
في شتى العصور. 

وكانت محاولات التجديد دائماً في نطاق محدود فقد ظل الشعر غنائياً والنثر معتمداً 
على الخطب والرسائلء ولم يعرف الأدب العربي القصص أو الملاحم بمعناها الحديث. 

وكانت محاولات التجديد في الشعر مقصورة على محاولة التحرر من قيود الوزن 
والقافية فظهرت الموشحات» وحاول كثيرون أن يفلتوا من قيود العربية الفصحى وحركات 
الإعراب فظهرت الأزجال. 

ونلاحظ أن الشعر الأندلسي خلا من التأملات الفكرية العميقةء ولعل هذا راجع إلى 
تزمت الأندلسيين المذهبي» ونفورهم من العلوم الفلسفيةء وإن كان شعراء الأندلس قد برزوا 
في وصف الطبيعةء وأبدعوا فيها آيات رائعة جديرة بالخلود» وإننا لنلمس الطبيعة حية 
نابضة في شعر ابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديسء وكان لطبيعة الأندلس الرائعة أثر 
بارز في هذا الإلهام» وأروع ما يطالعنا عندهم ويخاصة عند ابن زيدون أنه مزج حبه 
للطبيعة وحبه للمرأة بحبه للوطنء فأبدع في هذا روائع بهرت النفوس وملأت الأسماع. 

ولقد افتتن الأندلسيون بالشعر افتتاناً عظيماً فشغل به الخاصة والعامة على 
السواء.. فكان الملوك والأمراء وعلية القوم يقرضون الشعر ويتساجلونه ويجزلون عليه 
الصلات» كما كان العامة يهتزون له وينظمونه على اختلاف مراتبهم وتباين طبقاتهم» حتى 


PV — 


الخدم والجواري وعصابات اللصوص والفتاك كانوا يقرضونه في شتى المناسبات» وكان 
الأدب كفيلاً برفع صاحبه إلى أسمى الدرجات» وكتب الأدب والتاريخ غاصة بشتى 
الروايات في هذا المضمارء وحسبنا ما رواه القزويني في حديثه عن مدينة شلب «قل أن 
ترى بمدينة شلب من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني أدباًء ولو مررت بالفلاح خلف 
فدانه وسالته عن الشعر لقرض من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبته منه» واشتهر 
بعض الأميين بقرض الشعر مثل ابن جامع الصباغ ويحيى القصابء وكانت أبيات من 
الشعر كفيلة بالتجاوز عن كل ذنب ونسيان كل إساءةء حتى أنهم كانوا أمام روعة الشعر 


وفتنته يغضون أحياناً عن إقامة بعض الحدود. 


فنونهم الأدبيةء فكانوا يعاقرون الراح ويعقدون مجالس اللهو والطرب والغناء» وظهر أثر 
هذا واضحاً في مراسلاتهم الشعرية والنثرية وسنرى منه آثاراً رائعة في هذا الديوان. 


KKK 


حياة ابن زيدون 
5و 1/A‏ - 107م( 


أسرة الشاعر 


5-5 


هب 0 


ينتمي الشاعر من جهة أبيه إلى بني مخزوم فهو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن غالب 
بن زيدون المخزومي» وينو مخزوم بطن من لوي بن غالب من بطون قريشء وكانت لقريش 
مكانتها عند العرب في الجاهلية والإسلام» وكان بنو مخزوم من بطونها الممتازةء ومن 
هاماتهم خالد بن الوليد المخزومي كانت إليه القبة والأعنة, أما القبة فإنهم كانوا يضربونها 
ثم يجمعون إليها ما يجهزون به الجيشء وأما الأعنة فهي قيادة الفرسان في الحروب. 


ولا نعرف شيئاً عن أجداد الشاعر ولا عن طريق وفودهم إلى الأندلس» وكل ما نعرفه 
«من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة أيام الجماعة والفتنة» ونحن نعلم مكانة الفقهاء في الأندلس 
ونفوذهم الخطير وسلطانهم على العامة والأمراء» وكان لا يتسم بسمة الفقيه إلا عالم 
خطيرء فقد كان الأندلسيون لا يقدمون أحداً للفتوى حتى يطول اختباره» وتعقد له مجالس 
المذاكرة. ويكون ذا مال حتى لا يميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس» وكان 
الخليفة نفسه لايستطيع أن يخرق هذه القاعدهء فلا يقدر أن يمنح إنساناً لقب الفقيه أو 
المفتي إلا بعد موافقة العلماء الأعلام على جدارته لهذا المنصب وثبوت يساره» وحينئذ تباح 
له الفتوى أو الشهادةء وتكون له علامة تميزه بين الناس هى لبس القلانس والرداء» ولا بد 
من توافر شروط عديدة فيه إلى جانب علمه وثرائه لا نرى داعياً للإطالة في سردهاء وهي 
وسنلقي ضوءاً على كل منهما مع مراعاة الإيجاز. 


ا 


والده: 


كان من فقهاء قرطبة وأعلامها المعدودين؛ وكان إلى هذا ضليعاً في علوم اللغة 
بصيراً بفنون الآداب» ويذكر القاضي عياض في تراجمه لأعلام الفقهاء أن والد الشاعر 
«كان متفنناً في ضروب العلم جم الرواية والمعرفة فصيحاً جميل الأخلاق» ومن هذا يتضح 
أن ثقافته كانت عميقة متنوعةء وكان على قسط وافر من الثراء. وهذه الصفات جميعها 
جعلت له شأناً خطيراً في حاضرة الخلافة. فكان الحكام يستشيرونه في الخطير من 


آمورهم» ويستفتونه في المشكل من شؤونهم» وكانت المشورة والفتوى محصورتين في عدد 
لليريجن عابو ا وكا نور نرق ا ر وا ركان ا فى تمطاهرة لقا لين 
تصرفاتهء ولهذا نجا من المحن المتلاحقة والفتن الثائرة التي أودت بكثير من ذوي المكانة 
فى عصرم E‏ اليك داقن E N‏ حكفه إلى فرط ودوك وما نط 
5ه وقد جاوز الخمسين فرثاه صديقه أبويكر بن عبادة بن ماء السماء بأبيات تدل على 
لةه الال كات الوموة: 


جده لأمه: 


ليس لدينا من الآثار ما يلقي ضوءاً على أم الشاعرء ولكننا نعرف أن جدها محمد 
بن إبراهيم بن سعيد القيسي كان من العلماء المرموقين وأنه ذو بصر بالحديث ورجالهء 
يحسن التقييد والضبط في ما يكتب» وكان من أضبط الناس لكتبه وأجمعهم لذخائر 
الرواية» وله تأليف جمع فيه كلام أبي زكريا يحيى بن معين في ثلاثين جزءاً وكان يتولى 
النظر في الأوقاف بقرطبة» وظل في منصبه حتى مات سنة ١5؟ه.‏ 

ونعرف أن أباها آبا بكر محمد بن محمد بن إبراهيم... كان من العلماء المرموقين,» 
ولي القضاء بمدينة سالم ثم أحكام الشرطة والسوق بقرطبة» وهو منصب جليل لا يقل عن 
منصب وزيرء وكان من أهل الصرامةء ونستطيع أن نقرر أنه كان ثرياً فإننا نعلم أن الثروة 
من شروط ولاية القضاءء وكان شديد العناية بالعلوم» وقد نعته شاعرنا في ديوانه بالوزير 
الفقيه صاحب الأحكام» وقد أشرف على تربية الشاعر بعد أن تكل أباه طفلاًء وظل يرعاه 
حتى جاوز الشاعر الأربعين» فقد توفي أبويكر محمد بن محمد بن إبراهيم سنة ١١٤ھ‏ 


ومن هذا نرى الأم سليلة أسرة كريمة لا تقل عراقة عن أسرة الأب» وهي تنحدر من 
قبيلة قيس عيلانء وكان لهذه القبيلة شأن خطير بالأندلس» وكانت تتولى أحياناً زعامة 
المضريين جميعاً بمن فيهم قريش» مما يدل على ما بلغته هذه القبيلة من عز وشأن في 
فو الاد وطن هنا تع ال قر اا اع ت والداق كروما نون اتی الذي 
توت ف د ا عوامل اة الى 


مولده: 


ولد شاعرنا في أوائل سنة 594ه (أواخر سنة ”١٠٠م)‏ بالرصافة من أرباض 
قرطبة» وهي ضاحية متصلة بقرطبة أنشأها عبدالرحمن الداخل وسماها الرصافة تشبيها 
برصافة جده هشام» واتخذها مقراً له ومتنزهاً في معظم أوقاته. ونقل إليها غرائب وكرائم 
الشجر من كل ناحية فسار ذكرها في الآفاق واتصلت عمارتها من بعده» وقد اشتهرت 
بجناتها الفيحاء ومياهها الجارية» وقد لهج بذكرها الشعراء» وشدا بجمالها شاعرنا في 
مواطن عدیدات» وحسبنا أن نشير إلى إحدى مخمساته فيها حيث يقول: 
ويوم بجوفي الرُصافةمُبِهج 
مررنا بروض الأقحون المديّج 
وقابّلنا فيه نسي البنفسج 
ولاح لناورد کس تع 
تراه أمام التور وهو إمام 
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انحدر الشاعر كما ذكرنا من أسرة كريمة مرموقة المكان» وقد فقد أياه وهو 
في الحادية عشرة من عمره» فكفله جده لأمه. وكان عالماً جليلاً تقلب في مناصب 
الإدارة الرئيسية من شرطة وقضاءء وكان شديد الصرامة في أحكامه؛ ولهذا نعتقد أنه 
كان حازماً في تربية سبطهء وأن هذا الحزم جنبه مزالق السقوط التي يتعرض لها الأيتام 


هن دوع التواء: 


وكان لوالد الشاعر أصدقاء من ذوي المكانة الرفيعة والعلم الغزير» ومثل هؤلاء 
الرجال الأعلام جديرون أن يرعوا حقوق صديقهم الراحل في ابنه العزيز وأن يوالوه 
بالرعاية والتثقيف. 


ولهذا تهيأت لشاعرنا عوامل النبوغ من ثروة مناسبةء وعقول حانية حازمةء وييئة 
جميلة فتانة. وعصر مزدهر بالمدنية والحضارةء حافل يأفذاذ العلماء والأدباء» هذا فضلاً 
عن الموهبة الفطرية والاستعداد الخصب والوراثة الصالحة والتوجيه السديد. 


ثقافته: 


ليس أمامنا ثبت بالعلوم التي درسها الشاعر فكونت ثقافته وبوأته مكانه الرفيع, 
ولكننا نعرف «أن مناهج الدراسة الأولى في التعليم عند الأندلسيين كانت تتناول كتابة 
الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعرء أما التعليم العالي عندهم فيقوم 
على تفسير القرآن الكريم ودراسة علوم الدين والفلسفة وأصول اللغة العربية والشعر 
وعلم المفردات والتاريخ والجغرافية». ومن الطبيعي أن شاعرنا سلك هذه السبلء والدارس 
لآثاره الأدبية يرى صدى لشتى المعارف والفنون في هذه الآثار» فيرى كثيراً من التعبيرات 


§& الا 


القرآنية وإشعاعاً من الأحاديث النبويةء كما يرى فيها إلماماً بأصول الفقه وعلوم الدين» 
كما يلمس فيها إدراكاً للطب والعلوم الفلسفيةء أما التاريخ فقد كان دارساً له مولعاً به 
يستشهد دائماً بحوادثه» ويرجع دائماً إلى عبره» وقد ألف كتاباً لم يبق لدينا منه إلا بعض 
أن يقول: 
وتجذني علم توالت فنونه 
كمايَتَوالى في النّظام سخاب" 


أساتذته: 


نعتقد أن ثقافة الشاعر الواسعة العميقة نتيجة لتتلمذه على أساتذة عديدين» ولكن 
المصادر الباقية بين أيدينا لم تذكر أسماء هؤّلاء الأساتذة إلا واحداً سنعرض له بعد قليلء 
ولكننا نرجح أن أستاذه الأول كان أباه. وهى أمر طبيعيء فإن القرائن ترجح أن الشاعر 
كان وحيده فمن الطبيعي أن يُعنَى به كل العناية ويهتم به كل الاهتمام ويخاصة إذا علمنا 
أن هذا الوالد كان أستاذاً لبعض الأدباء. كما نرجح أن جده لأمه كان من أساتذته الأولين. 


ومن آثار الشاعر الخالدة رسالة كتبها إلى أستاذه أبي بكر مسلم وقد بحثنا طويلاً عن 
هذا الأستاذ وانتهى بنا البحث إلى أنه أبوبكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحويء يقول ابن 
بشكوال في ترجمته: «إنه كان رجلاً جيد الدين» حسن العقل» متصاوناًء لين العريكةء واسع 
الخلق» مع نبله ويراعته وتقدمه في علم العربية واللغةء راوية للشعر وكتب الآداب. كان 
لتلاميذه كالاب الشفيق؛ والأخ الشقيق؛ مجتهداً في تبصيرهم متلطفاً في ذلك سنياً ورعاء 
وافر الحظ من علم الاعتقادات سالكاً فيها طريق أهل السنةء يقصر اللسان عن وصف 
أحواله ولد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة ١١٤ه‏ وكان إمام مسجد السقاء.. وكان متمسكاً فاضلاً». 


ويظهر أن صلات الشاعر به ظلت وثيقة حتى قارب الأربعين. ولهذا فزع إليه في 


محنته عقب فراره من سجنه» ومن عوامل حبه للشاعر أنه كان تلميذاً لآبيه معتزاً بهذه 


)١(‏ نجذني: حنكني» السخاب: العقد. 


التلمذة معترفاً بهاء ولهذا توطدت بينهما الصلات. 


ومما لاشك فيه أن الشاعر تأثر في دراساته بكثير من أعلام عصره كما تأثر بكثير 
من الأدباء السابقين» ولعل لوفرة الكتب فى عصره ولسعة ثروته أثراً فى ثقافته العميقة 


صداقات مبكرة: 


اتصل الشاعر بكثير من عظماء عصره وأعلامه» وسنرى هذا ماثلاً في آثاره 
الشعرية وفنونه النثرية» ومن أبرز الأدباء الذين توطدت علاقة الشاعر بهم في سن مبكرة 
أبوالوليد بن جهور وأبى بكر بن ذكوان. 

أما الأول فكان ولياً للعهد ثم حاكماً وقد تحدثنا عنه وعن أبيه في ما سبق؛ وكان كما 
قال ابن بشكوال: «حافظاً للقرآن العظيم مجوداً لحروفه كثير التلاوة له» وكان معتنياً بسماع 
يدر الحدود بالشبهات» ويبالغ في ذلك» حتى لا يكاد يقيمها ارتكاناً على أنه ليس هناك إمام 
على الدسائس والفتن حتى ناهز الخمسينء وفي هذه الصداقة يقول ابن خاقان: «وكان له مع 
أبى الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافاء وسقياه من تصافيهما نطافا). 

وأما الثاني فقد ولي منصب الوزارة واشتهر أمره فصار كما يقول ابن بسام: 
«أحوزياً نسيج وحده في فضله وعلمه وعفته». ثم ولى القضاء بقرطبة وهو منصب كبير 
حليل يفوق منصب الوزارة فأظهر الحق, ونصر المظلوم, وفجع الظالم, وحمد الناس 
أحكامه. وكان إلى هذا صلب القناة حمي الأنفء رفض أن يوافق الحاكم على التصرف 


وكان لهؤلاء الآأصدقاء في مستهل شبايهم صيوات ونزوات» يطرحون فيها التزمت 
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والوقار» ويلقون عن كواهلهم أعباء المناصب فينسى ابن زيدون آنه وزير وينسى ابن جهور 
أنه ولي للعهد وينسى ابن ذكوان أنه من أعلام القضاةء فقد سمعوا أن القاضي التنوخي 
كان ينادم الوزير المهلبي مع القاضيين ابن قريعة وابن معروف» وما منهم إلا أبيض اللحية 
طويلهاء فإذا طاب لهم المجلس ولذ السماع وهبوا ثوب الوقار للعقارء وتناول كل منهم 
كاساً من الذهب مملوءة خمراً فيغمس فيها لحيته بل ينقعها حتى تتشرب أكثر الشراب ثم 
يرش بعضهم بعضاً ويرقصون بأجمعهم وعليهم المصبغات.... فإذا أصبح الصباح عادوا 
إلى عادتهم في التزمت والتوقر والتحفظ بأبهة القضاء وحشمة المشايخ الكبراء. 

سمع الأصدقاء الثلاثة هذه النادرة فاستجابت لها نفوسهم الشابة الفتية فقضوا 
أمسيات تفيض بال مرح والبهجة والصفاءء يقول فيها ابن بسام: «وكان القاضي أبويكر ابن 
ذكوان أجل من اشتمل عليه أَوَانْ مجداً وشرفاًء وتفننًا في العلم وتصرقاء مع دعابة حين 
خلواته تحل حبا المحتبي» ورقاعة عند نشواته كالتنوخي والمهلبيء» فإذا أصبحوا بكر 
أبوبكر إلى مصادرة ما يتجه عليه الحكم ومواجهته. وأنكر ما كان عليه من فكاهته فكأنما 


فى برديه الإمام... مع عدله فى قضائه e‏ 


حتى إذا راح الرواح غادوا إلى القصف وتجاوزوا فى ميذانهم كل وضف. إلى أن 
اختلس أبى بكر منهما وتقلص ذيل مؤانسته عنهما فاعتاضا عنه بسواه وأفاضا في ما 


كانا فيه وما تعدياه». 
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في غمارالأحداث 
رجل ثورات: 


لا نعرف متى ابتدأً الشاعر يسهم في أحداث عصره. ولكننا نعلم أنه كان في 
الصفوة المرموقة من شباب قرطبةء ونعرف أن الرأي العام بقرطبة كان يقظاً قوياً يعزل 
الحكام ويوليهم ويفرض آراءه» ويراقب التنفيذء أما دور الشاعر في هذه الأحداث فلا نعلم 
عنه شيئاً بالتفصيل» وإنما نعرف أنه قام بدور رئيسي في إلغاء الخلافة الأموية بقرطبة, 
وفي تأسيس حكومة جهورية بزعامة ابن جهورء وإلى هذا يشير ابن خاقان في حديثه عنه 
بأنه: «زعيم الفئة القرطبيةء ونشأة الدولة الجهورية» ويقرر ابن دحية أنه «زعيم الوزارة 
القرطبية ونشأة دولتها السنية» ومن الطبيعي أنه لم يشترك بسيفه في هذه الثورة فإننا لا 
نعلم عنه أنه رجل حرب وقتالء وإنما هو رجل سياسة وبيان: ولعله استغل جاهه وثراءه 
وييانه» وهي أسلحة ماضية في توجيه الرأي العام» ولما وقع الجفاء بين الشاعر وأميره 
أخذ يذكره بآياديه السابقة في تأسيس دولته في رسالته الجدية حين يقول: «ففيم عبث 
الجفاء بأذمتي؛ وعاث العقوق في مواتي؟ وتمكن الضياع من وسائلي؟ ولم ضاقت 
مذاهبي؟ وأكْدت مطالبي؟ وعلام رضيت من المركب بالتعليق؟ ومن الغنيمة بالإياب؟». 


نصيب متواضع: 
أكرم الحاكم الجديد الشاعر ورفعه إلى منصب الوزارة واعتمد عليه فى السفارة بينه 
أن يكون هو الحاكم الفعلي» أو يكون موقفه من ابن جهور موقف الحجاب من الخلفاء. 


ولكن ابن جهور كان حازماً بعيد النظرء يحكم ولا يتظاهر بالحكم» ويتواضع للعامة 
ويعلن أنه يباشر الحكم مؤقتاً حتى يجمع الناس على إمام» وإذا درسنا نفسية كل من ابن 


جهور وابن زيدون فإننا نجدهما على طرفي نقيضء فالأمير متواضع متعفف والشاعر 
مغرور طموح» والأمير متزمت وقور والشاعر متحرر متهورء هذا إلى فوارق السن بينهماء 
وقد لعبت الدسائس بينهما دورهاء وكان للشاعر خصوم أقوياء ينفسون عليه مكانته 
السياسيةء كما ينفسون عليه حظوته عند ولادة الأميرة الحسناء سليلة البيت الأموي 
الكريمء فبدأت العلاقات تفتر بين الشاعر والأمير حتى انتهت إلى مصيرها المحتوم. 


حب عاصف: 


لعب الحب دوراً خطيراً في حياة الشاعر وفي تلوين فنه» ولما كان تعلق الشاعر 
بولادة قد ألهمه أروع ما صاغه من الشعرء فضلاً عن أنه خلق له خصوماً أقوياء شوهوا 
العلاقات بينه وبين أميره» وأفلحوا في دسائسهم حتى ألقى به الأمير في السجنء فقد 
رأينا أن نلقي ضوءاً على تدرج هذه العاطفة المشبويةء وما مرت به من أطوارء ولكننا نحب 


ولادة: 


زهرة من زهرات البيت الأموي الكريم فهي ابنة الخليفة محمد بن عبدالرحمن الملقب 
بالمستكفي بالله» وكان أبوها ساقط الهمة ضعيف الرأي مشهوراً بالتخلف والضعة 
والانغماس في الشهواتء ثار عليه أهل قرطبة ففر متخفياً بين امرأتين إلى مدينة إفليج 
فدس له أحد ضباطه السم فمات» وكان قد تزوج من أمة مسيحية حبشية هي بنت سكرى 
المورورية» ولعلها أم ولادة» وجاءت ولادة على العكس من أبيها «رئيسة الطبع كريمة النفس 
شريفة الأصل جميلة الشكلء وكانت لا تترك أحداً يتصرف في مجلسها ولا بالدرهم 
الفرد». ومع أنه للوراثة أثرها المحتوم فليس من الضروري أن يرث الابن صفات أبويه بل 
قد يرث صفات أجداده الأبعدين» ومما لاشك فيه أن أجداد ولادة كانوا من أفذاذ الرجالء 
على أن للزواج المختلط أثره في نجابة البنين» وكانت أمها أجنبية وجدتها لأبيها أجنبيةء 
فلا عجب إذا جاءت «نادرة زمانها ظرفاً وحسناً وأدباً» وفي هذا يقول المقري «وكان أبوها 
جاهلاً ساقطاً وخرجت هي على نهاية الأدب والظرف» ويقول ابن بسام: «إنها كانت واحدة 


أقرانها حسن منظر ومخبر» وقد أثنى عبدالله بن مكي - وكان معاصراً لها - على فضلها 
وسرعة بادرتها ونباهتها وفصاحتهاء أما مواهبها فيقول فيها الضبي: «أديبة شاعرة جزلة 
القول مطبوعة الشعرء تمالط الشعراء» وتساجل الأدباء» وتفوق البرعاء» ويقول ابن بسام: 
«وأما ذكاء خاطرها وحرارة نوادرها فآية من آيات فاطرها». ويروى ابن نياتة أنها كانت 
ذات خلق جميل وآدب غض ونوادر عجيبة ونظم جيد. ويحدثنا بدر الدين الصديقي أنها 
الأدب والظرف وتنعيم السمع والطرف بحيث تختلس القلوب والألباب وتعيد الشيب إلى 
أخلاق الشباب». وكانت لها مع هذا موهبة فى الموسيقى والغناء» وكثيراً ما كان العظماء 


يحضرون مجالسها فينعمون بسمرها ويطريون لأحاديثها ويسكرون بموسيقاها وألحانها. 


وكانت قد تحررت من التقاليد بعد سقوط الخلافة الأموية ففتحت أبهاء قصرها 
للعظماء والآدباء. ويهذا فتحت (صالونًا) أدبياً سبقت به شهيرات فرنسا بعدة قرون, 
فتهافت على ندوتها الشعراء والوزراء مأخوذين برقتها المغرية وجمالها الخلابء فتعشقها 
الكبراء منهم» ولكنها كانت متصاونة فزادتهم انجذاباً إليهاء وإلى هذا يشير ابن بسام 
بقوله: «يعشو آهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة 
عشرتها إلى سهولة حجابها وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب وطهارة 
أثواب». وقد أشارت هي إلى ذلك بقولها: 
إني - وإن نظر الأنام لبه جتي- 
كشظياء مَكةَ صيدهن حرام 
يُحَسَّين من لين الكلام فواحشًا 
ويص دهن عن الخقنا الإسلام 
وأنشدها أحد زوارها قول بشار: 
لالوئسلك منم خردررة 
قول فك فلَظُهُ وإن رحا 


A —‏ يت 


عسْرًالنسدا إلى مئياسرة 


والصُعب يرب بعدماجَمَمًا 


كتبته على عاتقي ثويها: 
أنتكا و الله ستل ا ي 
وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
وأمكن عاش قي من صحن خدي 
وفطي لتقي من ت ةيها 
ومن نزواتها أنها كانت تقول شعراً ماجنا خليعاً سنعرض له بعد قلیل» ومما يؤخذ 
عليها تعلقها بمُهجة بنت التيّاني القرطبية» وكانت من أجمل نساء زمانها وأخفهن روحاً: 
فعلقت يها ولادة: وكانت مهجة مكشوفة الوجه وقاح اللسانء: مما حمل كثيرين من 
المستشرقين على إساءة الظن بهذه العلاقة المريبة. 


ويحدثنا (نيكل) أن نزواتها لا تكاد تختلف عن النزعات التحريرية بين النساء 
مغامراتها العاطفية. 


على أن بعض معاصريها ضاق بتحررها فقال ابن مكي إنها: «لم يكن لها تصاون 
يطابق شرفها». وقال ابن بسام بعد أن أثنى عليها: «على أنها - سمح الله لها وتغمد زللها 
- اطرحت التحصيلء وأوجدت إلى القول فيها السبيل بقلة مبالاتها ومجاهرتها 
بلذاتها....». 

أما صفاتها الجسمية فديوان الشاعر حافل بوصف جمالها الرائع وسحرها 
الخلاب. كانت بيضاء الوجه صفراء الشعرء ويهذا يصفها فيقول: 

أو صاغه وَرقًا محضًا وتوجه 
من ناصع الثبر إبداعًا وتحسينا 


وكانت ممشوقة القوام طويلة العنق بارزة الصدر دقيقة الخصر رابية الردف مع 
عينين حوراوين وأهداب وطف: 
وفي السئيّراء الرقم وسّط قبيابهم 
بعيذامَناط القرطأحور أوطف 
تباينخلقاەفعبلمنعم 
تاور في أعلاه لدنم همفهف 
فللعانك المرتج ماحازمئزر 
وللخصن المهترّماضمٌ طرف 
وهي إلى هذا رقيقة البشرة لينة الملمس: 
!ا قناوة اكه وقد يبب 
توم العقود, وأدمتهالبشُرى لينًا 
e‏ 
ياألينَ النّاس أعطاقًاء وافْتَنَهم 
تحار وان أنفاسًا واردانًا 


وكان لها خال أسود بخدها: 
فشكت الةً : له ئنة 0 
من عنبرفي خذدهالمُزذهب 
EEE,‏ كماك الدزين وعدوية N‏ 
له حدق عزب ولق محسن 
وظرف كعرف الطيب أو نشوة الخمر 
يُعَللُ نفسي من حديث مَلَذهُ 
كمثل المُنَّى والوصل في عقب الهجر 


ومما يروى من خفة روحها أنها مرت يوماً على دار ابن عبدوس فرأته جالساً وأمامه 
بركة متولدة من كثرة الأمطارء فلما رأى ولادة «نشر كميه ونظر فى عطفيه وحشد أعوانه 
إليه: فقالت له: أيا عمر: 
أنت القصيب وهفذه ممصن 
8 5 0 5 ا . ٠‏ 1 : 0 ۶ 


فتركته لا يحير حرقاء ولا يرد طرفًا». 


شعرها: 
نرى من المناسب هنا أن نسرد ما وصل إلينا من شعرها ومعظمه يدور حول ابن زيدون: 


١‏ - كتبت إلى ابن زيدون: 
فرقب إذاجن الظلام زيارتي 
فإني رأيت الليل أكتمّ للسئر 
وبي منك مالو كان بالشمس لم تلح 
وبالبدر لم يطلعٌ وبالنجملميَسّرٍ 
۲ - وكتبت إليه: 
ألاهللنامنيعدهذاالتفرق 
وقد كنت أوقات التزاور في الشئتا 
ابيت على جمر من الشّوق مُحرق 
فكيف وقد أمسيت في دار قطعة؟ 
لقدعَجلَالمقدار ما كنت أتقي 
تَر الليالي لا أرى البَينَ ينقضي 
ولا الصبر من رق التشوق مُعْتقي 
سقى الله أرضًّا قد غدت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الودق ممقدق 
۲ - سال ابن زيدون جاريتها (عتبة) إعادة الغناء في مجلسها بغير إذنهاء ولحظت 
منه بعض الميل إلى هذه القينة فكتبت إليه: 
لو كنت ثنصف في الهوى ما بيننا 
لمتهوجاريتي ولم ت تحير 
وتركت عخصنًا مثمرً بجماله 


وجَنَحْتَ للغصن الذي لم يثمر 


ولقد علمت بانني يدر السّما 
لكن دهيت لشفوتي بالمشتري 
٤‏ - وقالت تهجوه: 
إن (ابن زيدون) له ققح ة 
و فاو و اا ار ا ويل 
صارت من الط ير الأبابيل 
5 - ولها في هجائه وهجاء غلامه علي: 
إن (ابن زيدون)- على جهله- 
يغتابني ظل ما ولا ذنب لي 
سن يى تمدن ااا هه 
كب اتسنا سكت اق في فى 
1 - وكانت تلقبه بالمسدس حيث تقول: 
قبت اهفسدس وموئفة 
تفارقك الحياة ولائ فارق 
فوطي ووححايتحون وزان 
ودوت وقرنان وسارق 
۷ - ولها تهجو الأصبحي: 
ماحد مو دي اعيرس ربا السب 


ونلاحظ أن ما بقي من شعرها يقل عن مدى شهرتهاء وأن فيه إسفافاً قد يقبله 
خلا من التجديد. 


منافسة عنيف4: 


ولقد تنافس في التودد إليها الشعراء والأدباء وكان من أبرز المتوددين إليها أبى 
عبدالله بن القلآس وأبى عامر بن عبدوس وشاعرنا ابن زيدون» وقد زجر ابن زيدون 
منافسه الأول بقصيدة لاذعة يقول فيها: 
أعد نظرا فإن البغي ممالم يزل يصرع 
ولاثطع التي تغويك فهي لعَيّهم أطوع 
ولا تك منك تلك الدار بالمرأى ولا المسمع 
فإن قصارك الدهليرٌ حيث سواك في المضجع 
فما كاد يتلوها حتى ازدجر وانسحب من الميدان» آما ابن عبدوس فقد ظل يزاحم 
ابن زيدون في حبها منافسة عنيفة فزجره بقصيدة أخرى قاسية يقول فيها: 
أثرت هزبر الشئرى إذ ريض 
ونبّهِتةإنهدافاغختمض 
حار ك كدان فيان ال ري 
إذا سيم خسقةاأبى فامتعض 
فإنَ سكون الشجع الهو 
س ليس بمانعه أن تعض 
أعيذكمنآنترى م ئزعي 
إذا وتري بالمناياان قيض 
فلم يزدجر ابن عبدوس وغالى في التودد إليهاء وأرسل إليها امرآة تستميلها إليهء 
وعلم ابن زيدون بهذه الوفادة فكتب إليه رسالته الخالدة على لسان ولادة وهي الرسالة 


المعروفة بالهزليةء مزقه فيها كل ممزق» وجعله مضغة في الأفواه وسخرية للأنظارء وقد 
NS HEE Ese ER TSAR‏ دي ودرا تضوف 
بجهده كله إلى تأليب الأمير على ابن زيدون وأفلح في إثارة الأمير عليه فقذف به في 
a a‏ لازة و ستو CARS E‏ قالع ة مقي 
جاوزا الثمانين» وكانت ثروتها قد تبددت فكان يواسيها بماله وتوفي سنة 8ه وتوفيت 


مد وجزر: 


عرف شاعرنا ولادة بعد أن بلغ أشده وتبواً منصب الوزارة ونضجت مواهيه. وكان 
يغشى ندوتها مع من يغشاها من العظماء مدلاً بمكانة أسرته ووفرة ثروته وعلى منزلته 
وذيوع شهرته في فنون الشعر والنثر والشؤون السياسية: وكان الشاعر عزياً كما نفهم 
من رسالته الهزليةء وصادفت ولادة فيه فتى وسيم المحيا حلو الحديث قوي العارضة رقيق 
الشعر نابه المكان» وصادف هو منها رقة وانعطافاً وأنوثة صارخة وجمالاً فتاناً فانيعث 
فيهما ميل قوي تدرج إلى حب عنيف. 
كانهاوالردى جاءا على قدر 
فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي 
إن الحوار ل)صفهوم من الحَورٍ 
ولقد قوّى هذه العاطفة اتفاق ميولهما ومشاربهما الفنية وصفاتهما الجسمية 
فكلاهما كان شاعراً مفتوناً بالموسيقى والغناء» ميالاً إلى معاقرة الشراب» وكلاهما كان 
وسيماً ظريفاً حاضر البديهة عذب الحديثء وكلاهما من صفوة الطبقة الراقية وسنهما 
متقاربةء وكلاهما عزب» فلا عجب إذا جذب الهوى شبيهاً إلى شبيه؛ فاندفعا مع الحب في 
تستر وتصون عبر عنهما الشاعر بقوله: 
أصوثئك من لحظات الفئلنون 
وأعليك عن خَطّرات الفكّر 
واأحزرٌ من لحظات الرقيب 
وقد يُئستدامٌالهوى بالحذر 


EEE‏ عونيينا مويتظكزه في E‏ زتها 
كنج إلنه انتوفي E‏ الساءه زادرما O E a‏ فمافا ê‏ 
كوس الراح» وأنه بات معها «يجنى أقحوان الثغور ويقطف رمان الصدور». 


ولكن هذه العاطفة المشبوية الثائرةء لم تلبث أن اشتهرت وطار ذكرها على كل لسان؛ 
فلم يجد الشاعر بعد هذا حاجة إلى التستر فقال: 
يا من غدوت به في الناس مُشتَهرا 
قلبي عليك يقاسي الهم والفِكّرا 
إن غبت لم الق إنسانًا يؤانسني 
وإن حَضَّرت فكل الناس قد حضرا 
فضاقت ولادة بهذا الإعلان» ووجد الخصوم الفرصة سانحة فأوغروا صدرها عليه 
فاعتذر إليها: 
والله ما ساءني أني خفيت ضَّنَّى 
ذل تاس او لسري التق ين 
لو كان أمري في كتم الهوى بيدي 
ماكانيعلممافي قلبي البَدن 


ولكن خصومه لم يكفوا عن إذكاء حفيظتها عليه واندفع هو في مخاصمتهم فمس 
حبيبته مسا عنيفاً في قصيدتيه لابن القلاس وابن عبدوسء ثم ازداد في اندفاعه فصورها 
بصورة البغي الهلوك في رسالته الهزليةء وهنا ضاقت به ولادة وانكشف عن عينيها 
الغطاء. فرآت غروره وصلفه»ء وتذكرت إعجابه بجاريتها عتبة. ومر بخاطرها نقده 
لشعرها!') فصدت عنه» وفي فورة من فورات غضبه الجنونية اعتدى عليها بالضربء وإن 
كان قد ندم على فعلته وحاول عنها الاعتذار: 


)١(‏ نقد الشاعر بيتها: 
سقى الله أرضًا قد غدت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الودق مغدق 
فقال إن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له» وأما المستحسن فقول الآخر: 


فسقى ديارك - غير مفسدها- 


إن تكن نالتك بالضٌرب يدي 
وامنت مهبتك بف الم ارد 
فلقد كنت لتعمري فاديًا 
لك بال مال وبعض الولد 
وضمير خالص المعتقد 
ولئنساءك يومٴفاعلمي 
أن سيتلووه سرورٌ ب غد 
والواقع أنهما - على تقاربهما في الميول والأهواء - كانا على أهبة للجفاءء فكلاهما 
كان طاغي الشخصية عارم الغضب مندفعاً. وهذه الصفات تجعل صاحبيها متوازيين لا 
متكاملينء ولما زادت في دلالها عليه ثارت ثورته فكتب إليها: 
وصرفنا إليه عنك الُفوسا 
ولبسناالجديد من خلع الحدٌ 
ب» ولم نَأل أن خلعنااللبيسا 
ليس منكالهوى ولاأنت منه 


اهبطي مصر انت من قوم موسي 


وهنا نجح خصوم الشاعر في حمل الأمير على سجنه. فهدآت نفسه في السجن 
وآخذ يناجيها منه بآبيات عاطفية رقيقة؛ ثم فر من سجنه إلى إشبيلية ومنها كتب إليها 
النونية الخالدة التي مطلعها: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
(1) كناية عن أنها مبتذلة مباحة؛ ويشير بهذا إلى قول أبي نواس: 


أذ ظل تنك من ب 3 3 قوم موسى 


حا بكة كت 


ولما عفا عنه الأمير وعاد إلى قرطبة بالغ في التودد إليهاء ويظهر أنها عادت معه إلى 
مودتهما السابقةء ولكن إلى حين» فقد انصرفت عنه بقية الحياةء وإن كان حبه لها ظل 
يعتلج في حنايا صدره» ويتردد في ألحان شعره زهاء ثلاثين عاماً حتى طوته المنون. 


دراسة تحليلية: 


لا يزال الغموض يعتور موقف ولادة من ابن زيدون وموقفها من غيره من المحبين 
فإنها على جمالها ورقتها ظلت عانساً طول الحياةء مع كثرة الراغبين فيها المتهافتين عليهاء 
وإنها لتقبل على ابن زيدونء ثم تصد عنهء ثم تعود إليه لتنصرف عنه انصرافاً تاماًء وتقبل 
على ابن عبدوس» ثم تعبث به وتسخر منهء ثم تعود إليه عودة أشبه بالصداقة منها بالمحبة 
وقد حار فيها معاصروهاء. فوصفوها بالتصون والعفاف ثم نعتوها «بقلة مبالاتها 
ومجاهرتها بلذاتها» كما حار فيها المستشرقون فرموها بالجنسية المثلية 11y‏ نءاء005 H0‏ 
وهي ميل المرأة إلى المرأة والرجل إلى الرجل: واتهموها بمهجة بنت التياني القرظبية 
وشبهوها في هذا بالشاعرة الإغريقية سافوء ولكن هذا الاتهام يدفعه أن مهجة هجت ولادة 
فاتهمتها بالجنسية المغايرة 116]67056:1121117 حيث قالت: 
ولادة قرم ص سرت ولأآدة 
كحدكتة لحتنا مسري لعي يتا 
ذخ لةهذي.. قائم 


E ay E E a a, 


ولكننا نستطيع أن نجد تعليلاً مقنعاً لجميع تصرفاتها. هذا التعليل هو أنها مصابة 
بالسادية 5301510 وهي حب إيقاع التعذيب على الجنس الآخرء وتنغرس بذور هذا المرض 
في المرأة منذ الطفولة حين تشعر بأنها تنقص عن الطفل بعض الأعضاء فتشعر بحسد 
وغيرة يسمى حسد الذكورة ر۷٣٤‏ 26015 ويظل هذا الحسد ينمو» حتى يوّول إلى مرض 
خطير بعد البلوغء ويرجح بعض الباحثين أن يكون هذا المرض أثراً وراثياً لفساد النطفة 
الناتج عن التسمم بالخمرء ونحن نعلم أن أباها كان من المدمنين.. ومن مظاهر السادية أن 


لاه - 


تنصب المرأة شراكها للرجل حتى يقع فريسة هواها فتذيقه أنواع الصدود» وتجلب عليه 
صنوف الشقاء وضروب الحرمان» وقد اعترفت إحدى السيدات للعالم النفسي (اشتكل) 
(50611) فقالت: «إن اللذة الجنسية ضعيفة إذا قيست باللذة التي أستشعرها من العمل 
السادي» فهي لذة لا يحدها الوصف ولا تصورها الألفاظ فإنني أشعر بشخصي يسمو 
ويعلى ويملأني الزهو والكبرياء والجلالء وتبلغ بي النشوة أوجها كلما شعرت أنني بسطت 
سيطرتي على هؤلاء الرجال دون أن أشبع لهم رغبة أو أطفى لهم شهوةء فهم عبيدي يظلون 
يجرون خلفي طمعاً في أن يتذوقوا حلاوة وصالي بعد أن ذاقوا مرارة قسوتي وکبريائيء فهم 
أتباع لي دائماً يحدوهم الأمل في نعيمي فلا يدخلون إلا جحيمي» وفي هذا يقول شاعرنا: 

تاق بالسمتى قي إذا علقت 

بالنفس لم أعطٌ من أسيايها طّرفا 
عُيِرتَ عن خُثق قدلان لي زمنًا 
وأشعاره حافلة بمثل هذا العتاب. 


ومن مظاهر السادية حب التلويثء وقد لوثت ولادة سمعة كل من اتصل بها فقد 
عبثت بابن عبدوس (وكانت كثيرة العبث به) ولوثت سمعة ابن زيدون وقد مر بنا هجاوّها 
الفاحش له» ثم لوثت سمعة الأصبحي وابنه ومزقت عرضهما كل تمزيق» وإلى هذا يشير 
العمري بقوله: «وكانت ولادة ذات بوادر يشيب لها رأس الوليد....» ويقرر نيكل (2111) أن 
سلوكها كان متسماً بالخشونة المتطرفة والاتجاه المادي الطبيعي الذي يذكرنا بجورج 
صاند» وأنها ورثت عن أبيها بعض ملامح الخشونةء والمريضة بهذا المرض لا تدوم 
صلاتها إلا برجل ذي انحراف مقابل لانحرافها تسيطر عليه نزعة قبول التعذيب 
Masochism‏ وهي النزعة المقايلة للسادية» ولعل ولادة صادفت هذا الشخص 
في ابن عبدوس حيث كانت تكثر من العبث فيرضى بعبثهاء ثم 
تنصرف عنه إلى ابن زيدون فيظل يترامى على قدميها راضياً 
مغتبطاًء ثم تسخر منه فيرضى عن هذه السخريةء ولهذا دامت 

علاقتهما حتى جاوزا الثمانين. 
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عواصف وأنواء 
قاض واتهام: 


حشد خصوم الشاعر قواهم» وأحكموا أمرهم» فأدخلوا في روع الأمير أن الشاعر 
يتآمر على حكمه وأنه ضالع في الدعوة لهشام الخليفة المزعوم بإشبيليةء وكان الأمير قد 
نقض بيعته بعد إبرامهاء ثم أوهموه بأن الشاعر أطلق لسانه في هجائه» وزعموا أن 
غشيانه مجالس ولادة غشيانٌ مريب قد يُخفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقاريها الأمويين 
المخلوعين فاستجاب الأمير لهذه الدسائسء ولكنه لم يرد تقديمه للمحاكمة بهذه التهم؛ فإن 
من العسير إثباتها عليه بل استطاع الشاعر في قصائده ورسائله أن يوهن ما قامت عليه 
من أساس. فأوحى الأمير إلى حاشيته فديرت له تهمة اغتصاب عقارء ولما كانت التهمة 
ملفقة فقد عين الأمير قاضياً خاصاً أعده للحكم في هذه القضية هو عبدالله بن أحمد بن 
المكوى ويحدثنا عنه ابن بشكوال: «أنه لم يكن من القضاء في ورد ولا صدر لقلة علمه 
ومعرفته» وإنما كانت أثرة أثر بها». ومن الطبيعي أن تكون هذه الآثرة لهدف خاص يحرص 
عليه الأمير» ولم يطلق عليه لقب القاضي لآنه غير جدير به» ولهذا نعته ابن حيان بأنه أحد 
حكام قرطبة وقال فيه ابن سعيد: «ولم يكن في نصاب القضاء. وهو ممن آثر الخمول 
للدعة, والفلاحة على الدراسة... ولم يطلق عليه اسم القضاء» أما صفاته بعد ولاية القضاء 
فقد «اكتسب صرامة وإعجاباً حتى استخف بكثير من وجوه الناس» فجرت له بذلك 
خطوب.... من رجل قليل العلم نكد الخلق.. وقد آلح الناس في صرفه حتى صرفه 
أبوالوليد بن جهور سنة ١٠٤ه».‏ 
محاكمة عاصفة: 


ما كاد القاضى يسمع التهمة وشاهد الإثبات حتى أمر بإلقاء الشاعر فى السجن 
مخالفاً الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الزمان طبقاً لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه, 
وقد نبهه الشاعر دون جدوى لی هذه المخالفات وآهمها: 


١‏ - اكتفى القاضي بشهادة شاهد واحد وهو مع هذا غير عدل» جرحه ابن زيدون. 

۲ - لم يعط ابن زيدون فرصة للدفاع عن نفسه؛ وإظهار براءته؛ مع أن هذا حق معترف 
به في جميع الشرائع والقوانين. 

٣‏ - أحس الشاعر بالجو المحيط به» فعرض الصلح على الخصوم؛ وهو جائز بين 
المسلمين طبقاً للحديث الشريف؛ ويندب للقاضي أن يسعى فيه؛ ولكن القاضي 
تهرب من هذا الموقف الحرج. 

٤‏ - على أن التهمة - مع فرض ثبوتها - لا تجيز الحبس» فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز 
الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه»ء والشاعر من الأثرياء. 

ه - لم يترك الفقهاء أمر الحبس فوضىء» بل حددوا له أمداً لا يتجاوز عاماً واحداً في 
أقسى العقويات» ولكن حبس الشاعر لم يكن له أمد محدود؛ وقد طال حتى فر 
الشاعر من سجنه بعد أن قضى به خمسمائة يوم. 

٦‏ - قدم الشاعر دليلاً كتابياً بوثيقة تبرئه من التهمة فلم يلتفت إليها قاضيه. 

- طرح الشاعر في سجنه بين الأوغاد واللصوص بعد أن كان منفرداً بحجرة فيه طبقاً 
لنظام السجون الذي كان يميز بين طبقات المسجونين» وقد شكا الشاعر هذا دون 


فائدة أو غناء. 
زمن السجن: 


هيا ريك كوا الجاسف ي زو ميجو الشاهو جن الکن عه ر هة ن 
مرتين: مرة قبل الثلاثين في عهد أبي الحزم بن جهورء ومرة وقد جاوز الأربعين في عهد 
أبي الوليد بن جهورء وكلا الرأيين بعيد عن الصواب, والذي أوقع في الوهم الأول ما ذكره 
الشاعر في قصيدته التي استعطف فيها با الحزم ابن جهور حيث يقول: 

لم تطو برد شبابي كبرة وأرى 
بَرقَ المشيب اعترى في عارض الشُعر 
قبل الثلاثين إن عهدالصبا كثب 
وللشبيبةعُصن غير مُنهصر 
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مع أن المعنى لا يزيد على أن المشيب أدرك الشاعر دون الثلاثينء وليس هناك ما 
يمنع من أن الشاعر يتحدث بهذا وهو في الأربعين. فكأنه يؤرخ بدء مشيبه. على أن 
الشاعر ذكر بعد فراره من السجن أن الشيب لم يلم بمفرقه» وإن ألم بفؤاده: 
هرمت وما للشّيب وخطٌ بمفرقي 
وكائن لشيب الهم في كبدي وَخطٌ 


مما يدل على أن الشاعر لا يقصد ما يقولء وإنما هي معان شعرية تناسب المقام على 
أن هناك استحالة مادية في دخول الشاعر السجن دون الثلاثينء فإنه بلغ هذه السن بعد 
ولاية ابن جهور الحكم بثمانين يوماًء وقصيدته في السجن تقطع بأنه قضى فيه مدة طويلة: 
إن طال في السجن إيداعي فلا عجب 
قد يودع الجَفنَ حدٌ الصارم الذَكَرٍ 


وقد عرفنا أن الشاعر ولي منصب الوزارة للأميرء وقام بالسفارة بينه ويين الملوك 
المجاورين» وعلا شأنه في الدولة» وكان كما يقول ابن دحية: «زعيم الوزارة القرطبية, 
ونشأة دولتها السنية» حتى صار ملهج لسانهاء وحلّ من عينها مكان إنسانها.. وكان بينه 
وبين رئيسها أبي الحزم بن جهور ائتلاف الفرقدين واتصال الأذن بالعين...». فليس من 
المعقول أن يتم هذا كله في فترة ثمانين يوماً. أما الرأي الثاني الذي ينادي بأنه دخل 
السجن بعد الأريعين في زمن أبي الوليد بن جهور فيوهم به ما ذكره ابن خاقان من أنه: 
«كان له مع أبي الوليد بن جهور تآلف أحرما بكعبته وطافا.. إلى أن وقع له طلب أصاره 
إلى الاعتقال... فاستشفع بأبي الوليد وتوسل... فما ثنى إليه عنان عطفه... حتى تسلل من 
حبسه ففر فرار الخائف وسرى إلى إشبيلية سرى الخيال فوافاها غلسًا فهشت له 
الدولة..... وحصل عند المعتضد كالسويداء من الفؤاد.... وألقى بيده مقاليد ملكه وزمامه... 
وما زال يلتحف بخطوته ويقف بربوته حتى أدركه حمامه». وتبعه في هذه الرواية ابن نباتة, 
والواقع أنهما ينقلان عن ابن حيان» ويظهر أن السجع والعجلة أسقصطتا عبارة لابن حيان 
هي: «..... أداه إلى السجن فاألقى نفسه على أبي الوليد بن جهور في حياة والده». فعبارة 
(في حياة والده) تزيل كل لبس أو غموضء وجميع الرسائل والقصائد التي كتبها الشاعر 
من سجنه موجهة إلى أبي الحزم بن جهور لا إلى ابنه أبي الوليد. 
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والواقع أن الشاعر لم يسجن إلا مرة واحدة في عهد أبي الحزم بن جهور بعد نقض 
بيعة هشام بقرطبة سنة ١١٤ه‏ ويعد أن تولى ابن المكوى القضاء - وهو الذي نيط به أمر 
محاكمته - لسبع خلون من محرم سنة ١١٤هء‏ ونحن نعلم أن الشاعر فر من سجنه وكتب 
رسالته إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن أحمد الذي توفي لثمان خلون من شعبان سنة ٣٣٤ھ‏ 
ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن الشاعر سجن في الفترة بين محرم سنة "55 وشعبان سنة 
١‏ وهي مدة تزيد قليلاً عن خمسمائة اليوم التي حدثنا عنها الشاعر في شعره ونثرهء وقد 
فر الشاعر من سجنه فطوى المسافة بين قرطبة وإشبيلية في ليلة واحدة كما ذكر ابن دحية 
وابن خاقان» مع أن المسافة بينهما ثلاثة أيام» ويؤيد هذه الحقيقة أن ابن زيدون اتصل 
بالمعتضد وهنأه بزواجه من السيدة بنت مجاهد العامري بقصيدة مطلعها: 

اخطب فملكك يف قد الإملاكا 
واطلب فسعدك يض من الإدراكا 


ونحن نعلم أن هذا الزواج تم بعد أن تولى المعتضد الحكم سنة ١١٤ه‏ وقيل وفاة 
مجاهد العامري سنة 477ه - وهذه الفترة تناسب الزمن الذي حددناه لفرار الشاعر إلى 
إشبيلية - وقد يسيبق إلى الذهن أن الشاعر أرسل قصيدته من قرطبة إلى المعتضد 
بإشبيلية» ولكن يدفع هذا الوهم ما قاله الشاعر في قصيدته: 
أسبووع أنس ممحخدث لي وحشة 
علمًاباني فيهلست أراكا 
فأناالمُعدْبٍ غير أني مُشَْعَر 
ويحدثنا ابن بسام أن الشاعر كتب على لسان المعتضد قصيدة إلى صهره الموفق 
مجاهد» أما هجرة الشاعر الثانية إلى إشبيلية فقد تمت سنة ١٤٤ه‏ في عهد أبي الوليد بن 
جهور بعد أن فاوض الشاعر المعتضد ووثق بما سوف يكله إليه من مهام رئيسيةء وقد 
هاجر الشاعر من قرطبةء فكثر الأسف عليه كما يقول ابن حيان ولم يتجه إلى إشبيلية 
مباشرة بل عرج على بطليوس فقضى فيها بضعة أشهر اتصل فيها بأآميرها المظفر بن 
الأفطس ومدحه وأثنى عليه أطيب الثناء. 
¥ 


عهد جديد 
عفو مشكور: 
الشاعر بإشبيلية صدراً رحباً حيث أدناه الحاكم منه وقربه إليه وغمره بإنعامه» ولكن نفس 
الشاعر كانت تجذبه إلى قرطبة موطن صباه ومَعق تمائمه ومسرح هواه فكتب إلى حبيبته 
النونية الخالدة التى استهلها بقوله: 
أضحى التنائى بديلاً من تدانينا 
وناب عن طيب لُقيانا تَحجِافينا 


وختمها بقوله: 
أولي وفاء وإن لم تبذلي صلة 
ما وتيف تسا انكر وين 
وفي الحجواب متاع إن شتقعت به 
بيض الأيادي التي ما زلت تولينا 
عليك مناسلام الله مابقيت 
ثم جذبه هواه إلى قرطبة فكر إليها مستخفياً بضاحيتها الزهراء ثم أخذ يراسل 
أصدقاءه مستشفعاً بهم لدى الأمير فكتب رسالته الرائعة إلى أستاذه أبي بكر مسلم بن 
أحمد» وهذه الرسالة تعتبر وثيقة تاريخية تلقي أضواء على محاكمته ومعاملته بالسجنء ثم 
أتبعها بقصيدته الطائية البارعة: ولم يكتف الشاعر بهذا بل واصل مساعيه عند ولي 
العهد» ومن الزهراء كتب إلى حبيبته أبياته العاطفية الممتعة التي استهلها بقوله: 
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إِئي ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والآفق صلق ووجه الروض قد راقا 


وأخيراً نجع الشاعر في مسعاه فعفا عنه الأمير» ولم تمض أشهر حتى مات الأمير 


حياة ابن زيدون. 
الحاكم الجديد: 


قرب الحاكم الجديد شاعره وصديقه إليه «ورفع مكانته. ونوه به. وأسنى خطته 
واعتمد عليه في السفارة بينه وبين اللوك المجاورين»: ونرجع أن الشاعر افلح في استرداد 
مودة حبيبته في هذه الفترة فضفت نفسه وتفتحت مواهبه» وأقبل على عمله بنفس منفتحة 
ومواهب مشبوية وقد أكسبته التجارب التي مرت به خبرة ودربة ودهاء نفعته في سفارته 
لدع ار اراک واه على الا ا که «الوساءة والذوانة ا 
والسلاطة وقوة العارضة والافتنان في المعرفة» وإلى هذا يشير ابن حيان بقوله: «ولما ولي 
ابوالوليد, الامو د نة نى به واس حه وة في الذي الممظتعهم الدولته واوش 
راتبه وجلله كرامة». 


سحابة عارضة: 


لم يكف خصوم الشاعر ومنافسوه في حبه وفي مناصبه عن الدس والكيد له عند 
حاكمه الجديد» وكثيراً ما ضاق بهم الشاعر فهتف بأميره: 
فَدَيْنْكَ كم القى الفواغر من عدا 
قراهم لنيران الفساد ثقاب 
عفاعنهمٌ قدري الرفيع فاهجروا 
وباينهم خُلقي الجميل فعابوا 
(ربيعثةلماضل عن (ذؤاب) 


ولكن خصوم الشاعر الأقوياء ظلوا يلاحقونه بالوشايات والسعايات» وأتاح هو لهم 
الفرصة حيث تلبث الشاعر في بلاط إدريس بن يحيى بن علي بن حمود أثناء سفارته لديه 
بمالقة فأطال مكثه عنده» واقترب منه وخف على نفسه» وأحضره مجالس أنسه كما يقول 
ابن حيان» وكانت في إدريس صفات تقرب الشاعر منه وتقريه إلى الشاعرء فكلاهما كان 
شاعراً مولعاً بالطرب والشراب والغناء مع ميل إلى الاستهتارء ويظهر أن ابن جهور 
استبطاً سفيره فألح عليه في العودة فلم يلب النداء. فاهتبل خصوم الشاعر هذه الفرصة 
وحملوا الأمير على عزله من منصبه» وهو تصرف طبيعي من الأمير. 


وهنا عاد الشاعر إلى أميره مستغفراً ضارعاً فأعرض عنه فتوسل إليه: 
بنين فلا تهدم ورشت فلا تبري 
وأمرضت حسادي وحاشاك أن ثبري 
هب العزلَ أضحى للولاية غايةً 
فماغايةالموفى من الظل أن يكري؛ 
فقففيمارى رد السلام إشارةً 
تسو بي إزراءَ من شاء أن يُرْري؛ 
فإن عاقت الأقدارٌ فالنفس حرة 
وإن تكن العُتبّى فأحر بها أحري 
ولكن الأمير ظل معرضاًء فقام الشاعر بسياحات عديدة لدى الملوك المجاورين فزار 
بلنسية وطرطوش ويطليوسء وبدأ يراسل المعتضد بإشبيلية يعرض عليه خدماته, وأخيراً 
رضي الأمير عن شاعره فأعاده إلى مناصبه حتى حين. 
الهجرة الأخيرة: 
ولكن خصوم الشاعر لم يكفوا عن الإساءة إليه وملاحقته بالفتن والوشايات وأخيراً 
قامت في قرطبة ثورة ضد الأمير تولى كبرها بنو ذكوانء فلفحت الشاعر بنيرانهاء واستطاع 
الأمير أن يتغلب عليها ولكنها تركت في نفسه أثراً من ابن زيدونء ففزع الشاعر إليه بقصيدة 
ضارعة ينحي فيها باللائمة على بني ذكوان ويتبرأ من عقوقهم ويشفق من مغبة جحودهم. 


قل للوزير الذي تأميكه وَزْري 
ر و ا ق 
كدف النفس منهافوق ماتسع 
ماللمتاب - الذي أحصفت عقدته - 
كو سا ی 
لاتستجزوضع قدري بعد رفعكه 
فاللهلا يرفعٌ القدر الذي قَضعٌ 
ولكن الشاعر أدرك أن مقامه بقرطبة خطرّ عليه ففارقها إلى بطليوسء وترك بها 
فراغاً كبيراً شعر به الأمير وحاشيته وفي هذا يقول ابن حيان: «فخلا بالحضرة مكانهء 
وكثر الأسف عليه». وكانت المفاوضات المتصلة بين الشاعر والمعتضد بن عباد بإشبيلية قد 
لقيت نجاحاً كبيراً على يد صديقه الوزير أبي عامر بن مسلمةء فرحل الشاعر من بطليوس 
إلى إشبيلية: «فهشت له الدولة وتاهت به الجملة فآحمد إليها فراره وأرهفت النكبة غراره» 
كما يقول ابن خاقان. 
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في ظل بني عباد 
لوعة وحتين: 
طوى الشاعر ببطليوس بضعة أشهر رتل فيها قصائد تجار بالشكوى وتفيض 
بالحنين إلى قرطبة» وصف فيها لوعته لفراق موطنه وأهله وأحبابه وتوجس من إقدامه على 
عالم جديد مجهول لا يدري ما يخبئه له القدر فيه. ومن أروع ما صاغه في هذه الفترة 
أرجوزته التي استهلّها بقوله: 
ويا ف ؤادي آن أن تقذويا 
إذز الرزايا أصبحت ضّرويا 
لمأرلي في أهلها ضريبا 


ونرجح أنه نظم فيها مخمستيه الخالدتين» وحائيته الثائرة: 
كتلكو لطر وشرو اکى 
فما حال من أمسى مَشوةًا كما أضحى؛ 
كما نظم كثيراً من القصائد والمقطعات» ومن أشجى ما قاله في مناجاة حبيبته 
والشوق إلى مواطنيه: 
هل تذكرون غريبًا عاده شَجِن 
من ذكركم وجفا أجفائة الوَسَن؟ 
يُخفِي لواعِجهُ والشوق ب فض حة 
فقد تساوى لديه السُر والعلن 
ياويلتاه! أيبقى في جوانحه 
فؤادةه. وهو بالطلال مرتهن؛ 


TANS‏ كت 


وآرْقَّ العينَ والظلماءعاكفة 
ورقاء قد شفهاإن شقني حَرَن 
فبت أشكو وتشكو فوق أيكتها 
وبات بهفو ارتياحًا بيننا الفصن 
ياهل أجالس اقوامًاأحبُهمو؛ 
كنا وكانوا على عهد, فقد ظعنوا 
أو تحفظون عهورً لا أضيّئًها 
إن الكرام بحفظ العهد تُمُتَحَنَ 
ومنها: 
إزكان عادكمو عيد قرب قتى 
ممصو كر عاو لور كن 
واأفردته الليالي من أحبًته 
فبات ينشدها مما حَِنَى الرمن: 
«يم ال تعلل؟ لا أآهل» ولا وطن 
ولانديم ولاكاس ولاس كن!» 


لقاء كکریم: 


هاجر الشاعر إلى إشبيليةء وقد سبقه إليها كثير من أعلام قرطبة المعدودين وكانوا 
قد فروا منها حينما نقض ابن جهور بيعة هشام» ومن أشهرهم أبومروان عبدالله بن 
as‏ عنام قافنا حيظ الشناهو اشيياية نول فى ضوافة O Ga‏ 


وفادته وأطاب مثواهء وكان أبو عامر يبنى فى داره مجلساً فأنشده ابن ريدون: 
عُمّرمن يعمُرناالمجلسا 
آم ل 0 o‏ ا 1 2 القند 3 
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وت اناع وض عن داره 
عَدْنًاء ومن ديباجه السندسا 
ووقي الف ورَ بها والرضى 
ووقي الؤأسوء والائ ؤسا 
ودام (عباد)لعهدالهوى 
يحرس حتى يُفني الأكرسا 
أما المعتضد فقد لقي الشاعر أكرم لقاء. وغمره بحفاوته ويره «وجعله من خواصه 
يجالسه في خلواته. ويركن إلى إشاراته. في صورة وزير» والواقع أن الأمير عامل الشاعر 
معاملة صديقء ورفع بينهما الكلفة وأهدى إليهء وقبل هداياه» وأحضره مجالس لهوه 
ومطارح أنسة: وعاطاء الغقانء وطأرحه الأشعار والأستمارء أهدئ إليه الشاعر هذية تفاخ 
وكتب معها: 
يا من تزينت الرئاسة حين ألبس ثويّها 
جاءتك جامدة المُدام فخذ عليها ذَوَيَها 


وتلقى منه هدية خمر مشفوعة بأبيات رقيقة فأجاب عنها: 
شرف مملوكل المسترق 
5 9 م من ١ ١‏ و 9 3 ع 


0 و2 


وراح 


إلى من سد 
ن» طيب زمان الصبِاالمُقمَيلَ 
فأخجلنيالبِرٌمن فرطه 
وإن الحجواب اليب دي التجل 
وكان المعتضد يبيح لشاعره دخول حمام قصره. ويبعث إليه الطيب والبخور فيهتف 
شاكراً: 
و و 


(۱) جاءت في متن الديوان ( مشاورٌ ) » انظر ص 577 .«المراجع» 
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فلوعررّح ماه لأدفأاناذرَى 
يفيض به ماءٌ الئدى االْمُمَقَجِرُ 
ولولم يكن طيب لأ غننٌ حفاوة 
مسك منهاحالناوثتُعَنْير 
مناصب خطيرة: 
كان بلاط المعتضد يغص بالكتاب والشعراء والعلماء. فاستطاع شاعرنا بسهولة أن 
يشق طريقه إلى أن يكون شيخ الشعراء فى هذا البلاط. أو شاعر المصر كما يقول منافسه 
وإلى هذا يشير شاعرنا بقوله: 
حسبي القصح والوداد وشكر 
وقوله: 
Sl 5 95‏ 5 
وز فآ سره 
شتّيًحان لو شاء استيدل 
ثم عهد إليه بالسفارة بينه وبين أمراء الطوائف في مهم رسائله لفضل ما أوتيه من 
اللسن والعارضة فاستحق بهذا لقب ذي الوزارتين «وهو لقب يختص به الملك أفراداً 
معدودين يشركونه فى التدبير فضلاً عن المشورة». 
ثم جعله رئيساً لوزرائه وفي هذا يقول أوغست كور: «وكان كاتم سر المعتضد ثم 
كبير وزرائه». وقد سماه صاحب اللعجب ذا الرئاستينء وسماه الذهبى الصاحب «وهو 
لقب يطلق عند المشارقة على رئيس الوزراء المطلق التصرف كالصاحب بن عباد». ويذكر 
ابن نباتة أن المعتضد تلقاه بالقبول والإكرام» وولاه وزارته وفوض إليه مملكته. ويقول ابن 
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خاقان فى حديثه عن المعكتضد إن اين زيدون: «أظهر صولتهء ودير دولتهء وأدجى ضحاهاء 
وأدار بالمكاره رحاها». 


وكان ابن زيدون يطمع في أن يضم بين يديه القويتين جميع المناصب الخطيرة في 
الدولة» فكانت نفسه تتوق إلى أن يضم إلى مناصبه منصب الكتابة» وكان الكاتب يطلع 
على جميع أسرار الدولةء ويتحدث باسمها في الخطير من الأمورء ولهذا سعى ابن زيدون 
ليستآثر بهذا المنصب إلى جانب مناصبهء فحدثت بينه وبين ابن حصن كاتب المعتضد 
جفوة انتهت بهلاك ابن حصنء ولكن المعتضد عهد بهذا المنصب إلى الكاتب المشهور أبي 
محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالبر» ثم غضب عليه بعد حين فعزله من منصبه وكاد يفتك 
به. ويقال إن لشاعرنا أثراً في هذا الاتجاه؛ ثم فكر المعتضد في أن يعهد بهذا المنصب إلى 
أبي محمد الباجيء ولكن ابن زيدون استطاع أن يظفر بهذا المنصب الجليل بمعونة صديقه أبي 
محمد بن الجدء ووفق فيه خير توفيق» وبهذا استطاع أن يجمع في يديه أزمّة الدولة جميعاً. 

وكانت التجارب قد حنكته» والأحداث قد صقلته. فاستطاع أن يتقي فتكات المعتضد 
وغدراته. وأن يسير بسلام مع هذا الأمير الذي قلما سلم من فتكه أحد من معاصريه حتى 
لقد فتك بابنه وولي عهده» ولما سئل ابن زيدون بعد وفاة المعتضد كيف انفرد بالسلامة 
منه؟ «وقد كان غير مأمون على الدماء ولا حافظ لحرمة الأولياء. فقال كنت كمن يمسك بأذني 
الأسد يتقي سطوته. تركه أو أمسكه». ونرجح أنه كان يدخره لفتح قرطبة وهي حلمه العظيم. 
سحابات عارضة: 

طوى الشاعر في ظلال المعتضد عشرين عاماًء بلغ فيها أرقى المناصبء وجمع بين 
يديه أزمة الحكم» وقاد الدولة قيادة حكيمة اتسعت فيها رقعتها إلى أضعاف ما كانت عليه 
فهل مرت جميعها هينة لينة مع ما تزخر به نفس الأمير من نزوات طاغية واندفاعات عاتية, 
ومع ما خلقته للشاعر مناصيه من حساد أقوياء وحاقدين طامعينء إن هذا لا يتفق مع 
طبيعة الحياة ويخاصة في هذا البلاط الرهيب» وفي هذا يقول أوغست كور: «لم تكن حياة 


ابن زيدون بإشبيلية هادئة كل الهدوء الذي يشير إليه ابن خاقانء ولا خالية من المتاعب كما 
توحي قصائد الديوان». ولم يذكر لنا هذه المتاعب ولا أنواعهاء ولكننا نعرف أن ابن زيدون 
خلق له خصوماً أقوياء: «فغدا شجاً في صدورهم ونكداً في سرورهم» كما يقول ابن خاقان. 
وقد وجدنا في القسم الثاني المخطوط من الذخيرة في ترجمة أبي الحسن علي بن 
غالب بن حصن وزير المعتضد وكاتبه وشاعره حديثاً عن خصومة عنيفة طاغية بينه وبين 
ابن دون ركان الفتضين برخ بيدهما نان العذاوة والبقضتاء إرضياء لتؤواتة الشريرة: 
وليتسلى بما ينشب بينهما من ملاحاة وعداء» وكانت الأحداث التي مرت بشاعرنا قد 
أكسبته خبرة ودراية بطبائع النفوس فلاذ بالصبر والأناةء ودافع خصمه بلين ورفق وأناة, 
واحتمله ما وسعه الاحتمال؛ أما ابن حصن فاندفع في طيش وخفة ونزق يستثير الشاعر 
ويسخر منه ويهجوه معتمداً على موهبة متحفزة تعينه على ارتجال الشعر والإبداع فيه, 
ومن قصائده في مدح المعتضد ولز ابن زيدون قصيدة رائية رائعة أسهب فيها في مدح 
المعتضدء ثم عرج على هجاء ابن زيدون فقال مخاطباً المعتضد: 
فدونك عذراءَ المعاني ابتدعثها 
تساعدني عفواولم تتعدذر 
إذا ما الرواة استَئشّدثئها تبرقعت 
لهااوجةمنحشمةوتغيُر 
وينكل عنها شاهر المصركله 
ألا فاضحكن من شاعر المصر وافخر 


ثم لم يكتف بهذه السخرية بل أمعن في تحدي ابن زيدون هاتفاً بالأمير: 
ودونك فاحكم بين نظمي ونظمه 
بذهنذكي ثم ققدم وأخر 


)لقص واسمة عاد ين محف من إستماعيل ين عاد 


(۲) أبو محمد عبداللّه بن يوسف بن عبد البر. 


وما أنت ممن ُحمَد السّيف عنده 
لجودة صقل وهوغير مذكر 


وقد لجأ ابن زيدون إلى الحيلة والدهاء والمطاولة حتى استطاع أخيراً أن ينجح في 
إثارة المعتضد على ابن حصنء» وأعانه على بلوغ هذا الهدف نزق ابن حصن واندفاعه 
وتهوره» وكانت النتيجة أن فتك به الأمير» وإلى هذا يشير ابن سعيد بقوله: «إن اين زيدون 
لم يزل يسعى في حتف ابن حصن بمكره حتى فتك به المعتضد». ويقول ابن بسام: «ولم يزل 
أبوالوليد يطرق ويحلم» ويسدي في أمره ويُلحم؛ وابن حصن يغتر ویقدم» ففاز ابن زيدون 
بحلمه وتوقره. وهوى نجم ابن حصن بين اغتراره وتهوره» فزلت قدمه» وطاح دمه...». 


وهناك خصومة ثانية قامت بين ابن زيدون والكاتب المشهور ابن عبدالبر» وكان 
المعتضد قد اجتذبه إلى قرطبة بعد أن طارت شهرته في الآفاق» ويحدثنا ابن الأبار أنه: 
«تهادته الآفاق وامتدت إليه الأعناق» ففاز به قدح عباد!') بعد طول خصام» والتفاف زحام 
فأصاخ أبى محمد لمقاله» وتورط في حباله» وغص أبوالوليد بن زيدون بمقدمه. فجهر كل 
جهر - زعموا - في إراقة دمه». ولا نعرف أحداث هذه الخصومة: ولكن ابن الأبار يذكر 
أن سبب غضب المعتضد على كاتبه ابن عبدالبر هو الرسالة التي كتبها الأخير على لسان 
المعتضد بعد فتكه بابنه وولي عهده إسماعيلء وأنه كتب هذه الرسالة دون روية أو تدبير» 
ولكننا نعلم أنه كتبها برأي المعتضد وإشارته؛ وقد رجعنا إلى هذه الرسالة التي نشرها 
المستشرق (دوزي) فلم نجد فيها مبرراً لهذا الغضب. ولكنها نزوات المعتضد التي قلَّما 
سلم من شرها أحد من حاشيته أو وزرائه» ومما لا شك فيه أن ابن زيدون كان يتطلع إلى 
منصب هذا الكاتب الكبير ويسعى إليهء وأنه كانت هناك منافسة قوية بينهما حول النفون 
والسلطان» ومن مظاهر هذه الخصومة أن أبا عبدالله محمد بن شرف القيرواني بعث من 
القيروان إلى المعتضد بخمس قصائد من شعره مع رقعة إلى ابن زيدون سائلاً إياه أن 
يتوسط له عند الأمير وأن يرفع إليه قصائده؛ وقد لبى ابن زيدون نداءه ورفع القصائد إلى 
الأمير» فأمر كاتبه ابن عبدالبر أن يكتب على لسانه كتاب ترحيب إلى ابن شرف القيرواني 
فكتب إليه رسالة حشاها بالتعريض بابن زيدون» وانتهت المنافسة أخيراً إلى أن غضب 
الأمير على ابن عبدالبرء وكاد يفتك به ولم ينج من يديه إلا بعد محاولات ووساطات» ويسبب 


هذه الخصومات كان ابن زيدون يصف بلاط المعتضد بأنه جنةٌ حفت بالمكاره فيقول: 
الخ ها E E E‏ 
سوعت منها العِرةً القع 
ا فى الس ةم ةن الجر عل 
1 غ إن * 5 5 : 5 2 : ل 
حت سكرووه الد سد 
وقد بقيت لدينا بقايا قصيدة يعاتب فيها الشاعر أميره عتاباً مراًء وما بقي منها هو: 
ولاقضينامن دويّر إجازة 
تحدرّدمع ا ملقلةالمُتَرفرق 
ومنها: 
ودود؛ ومن عافيك بيدء سشملق؛ 
تعودت يذل المنتفسينات» فحدت يى 
وإني بصون منك أحرى وأخلق 
ومنها: 
وماكان ظني أن أرى مُقَقَهمًا 
مُسناةمجمومأخب وأغنق 


فالآبيات توحي بأن الأمير أبعد شاعره عن إشبيلية إلى مكان مجدب فتوسل إليه آلا يجود 
به على الصحراء وأخذ يذكره يما يكنه له من مودة وصفاء. وأنه جدير منه بالصون والولاء. 


کن هذه اغب كلها عاق تحانات غار ما کان تظون کے تزول» الى هذا 


يشير ابن زيدون: 
باخلاق لدىال ل قئثئيى ملاح 


وأخيراً توفي المعتضد سنة ١41ه‏ بعد أن تهياً لفتح قرطبة بتدبير ابن زيدون» وكان 
الأمير يدخره لهذا الفتح المجيدء ولعل هذا من أسباب نجاة الشاعر من فتكات الأمير. 
الحاكم الجديد: 


ولي المعتمد بن عباد الحكم بعد أبيه. وكانت بينه ويين شاعرنا أوثق صلات المودة 
والصداقة والوفاء. كان الأمير الجديد مفتوناً بالشاعر, تتلمذ على يديه وهو ولي للعهد, 
وتدرب عليه في صياغة الشعر مدة عشرين عاماً دارت بينهما فيها أرق القصائد وأعذب 
المطارحات. أمر المعتضد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعاً عن مجلس ابن 
زيدون» فكتب المعتمد لأستاذه معتذراً: 
أيهاالمنحطعني مجلسا 
ولهافي اا ان اغ اه ون 
بفؤدي لك حبار قتضي 
أن ثرى حمل فوق الأرؤس 
فأجابه الشاعر بقصيدة استهلها بقوله: 
أسقيطالطل فوق النرجس 
أم نسيم الروض تحت الحئتدس» 
أ قريض جساءني من ملك 
مالك بال بي رّرق الأنفس 
والديوان حافل بما دار بينها من مطارحات ومراسلات. 
وشاية دنيئة: 


)١(‏ جاءت في متن الديوان (والسجية)» انظر ص 54١‏ «المراجع». 


ظن خصوم الشاعر ومنافسوه أن الفرصة أصبحت سانحة لمهاجمة الشاعر عند 
الحاكم الجديد» فنسبوا إليه أنه حينما بلغه نعي المعتضد قال: 
تجانفّ صوبُ الغيث عن ذلك الصّدى 
ومرّعليهالبرق وهوجهام 
ثم دسوا إلى المعتضد قصيدة يغرونه فيها بالفتك بالشاعرء استهلوها بقولهم: 
يايهاالملكالعلي الأعظمُ 
اقطع وريدي كل باغ ينثم 
واحسم بسيفكداء كل منافقٍ 
يبدي الجميل وضد ذلك يكتم 
ثم ذكروه بهجاء الشاعر لأبيه» وأن هذا الهجاء أصبح على كل لسان: 
لاتحعتقرنًمنالكلام قلي له 
إن الكلام له سيوف تكلم 
والمَلك يحمي مُلكةعنلفظة 
تسري فتجلىعن دواه ت عظم 
فضلاعن الكلم الذي قد أصبحت 
REE EE E‏ 
ثم ذكروه بفتكات أبيه في سبيل صونه عرشه»ء وأن الحزم يقتضيه أن يقتفي آثارهء 
ثم ختموا قصيدتهم ببيت المتني: 
لايسلمالشّرقُ الرفيع من الآذى 
حتى يراق على جوانبه الدم 
ولكن الأمير كان أدرى بشاعره» وأوفى لأستاذه» وأعرف بالذمام» فوقع على الرقعة 
بآبيات استهلها بقوله: 
كذبت مُناكمْ صَرّحوا أو جمّجموا 
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اتن اتن وال وة ا رة 
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وختمها منذراً محذراً: 
كُفُواوإلافارقبوالي بطشة 
فاهةن الشاع و لهذة الازيقية وا تيده م في بض ایر ع ا كيرف 
من آلاء. يقول منها: 
لي منك - فليَدْبٍ الحسودٌ تلظّيًا - 
لطفًامكانة والمحل الأكرم 
كلا ولاخفي اص طناعي الأقدم 
بل أوسعت حففنًا وصدق رعاية 
ذمهٌّموئثقةالثفرلائكقصصم 
فتح قرطبة: 
البنتطا ع العحمن يتهونة وزيره وشافوه واسهاذة :أبن ويدون أن يقت قرطية بحاضرة 
ا ا و ا القرودة وكات ف مرك على :انيه وكده كن قبل وطلى مارك 
الطؤائف الآخرين: وغان الشاغن إلى بلده قرين العين مكلوج الفؤاد»: وما كاد يستقر بها 
بين أهله وعشيرته حتى ثارت فتنةٌ بإشبيلية» فأرسل المعتمد ولده الحاجب سراج الدولة في 
E N E‏ مضق سحن EEE‏ 
او عا ل ا وم الح إلى ا ا يه من کا 
ولباقة وحسن تدبيرء هذا إلى ما يظفر به عند أهل إشبيلية من حب وتقدير» وكانا يهدفان 
فوا هده لشورة الى اكضباء ان رد هن الد كلو لا الخ ال هذا 
عليه وضيقاً بما كان يتمتع به من نفوذ عند الأمير وحب شعبي عظيم» فأمره الأمير 


.ه٤١١ هكذا وردت في الأصل» ونعتقد أن صحتها (المعتمد) لأن المعتضد بن عباد توفي عام‎ )١( 


2 VA - 


باط اخيش عار مر رشي وحم وير يفيل اير الام ايك ال ا 


خاتمة المطاف: 


لبى ابن زيدون نداء الأمير «على بقية وعك كان متألاً منه» ولم يعذره في التوقف من 
أجله فمضى لطيته» مسوقاً إلى منيته» فأخذ الناس يهمسون بضعف مكانة الشاعر عند 
الأميرء ويظهر أن المرض والكهولة ومشاق السفر وفداحة المهمة والهواجس النفسية فعلت 
فعلها في نفس الشاعرء فما كاد يتم مهمته حتى ألحت عليه العلةء ثم فاضت روحه في 
صدر رجب سنة 15 5ه (١۷١٠م)»‏ ولا وصل نعيه إلى قرطبة جاشت نفوس أهلها بالحزن 
وفاضت بالآلام «وتناعوه وسيئوا لفقده وحزنوا عليه إن كان منهم» متعصباً لهم» هاوياً 
إليهم» حدباً عليهم» وليجة خير بينهم وبين سلطانهم الحديث الولاية» ولهذا لم يكن عجباً أن 
ينتقض أهل قرطبة على حكم المعتمد بعد هذا بقليل. 


ويظهر أن المعتمد شعر بفداحة ما فعل» ورأى النذر ماثلة أمام عينيه. وأشفق من 
شعور الشعبء وأحس أنه فقد ركناً ركيناً من أسس دولتهء فبادر بتعيين ابن الشاعر مكان 
أبيه» وعهد إليه بالوزارة وخصه بولاية إشبيلية حاضرة الملك العتيد مجموعة إلى 
الإشراف على دار سك النقود» فنهض بما وكل إليه واضطلع بما عهد إليهء وواتته الفرصة 
فانتقم لأبيه. وظل في خدمة المعتضدا') حتى قتل سنة ٤۸٤ه.‏ 


وخير ما نختم به حديثنا عن حياة ابن زيدون ما ذكره ابن حيان في رثائه: «فقد 

تولى من أبي الوليد كهلٌ لن يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً وحلولاً 

من مراتب البلاغة نظماً ونثراً بمرتبة لم يُخلف لها بعده عاطياً بقرانه بين الكلامين وبراعته 
KK‏ 


أضواء وظلال 


نسائم 4 علبلة. أو عصف يها من أعا صدر عاتية, والآن حان لنا أن 8 نلق على شد شخصيته 


بين الخصوم والأنصار: 


إن صلات الإنسان بمن حوله واحتكاكه بالمحيطين به تكشف عن جوهر نفسه وتظهر 
طبيعته للباحثينء وإن العظماء دائماً يشغلون الناس بأنفسهم» ويثيرون حولهم دائماً أجواء 
من القدح أو المدح والبغض أو الإعجاب» وما من شك في أن رجلاً كابن زيدون ملأ قلوب 
معاصريه وأسماعهم وزاحم منهم من زاحم» حتى فاز بأسمى المناصب السياسيةء وأرفع 
المراتب الأدبيةء إن رجلاً عظيماً كهذا لا بد أن يشغل قلوب معاصريه سواء كانوا من 
مؤيديه أو من معارضيه»ء وقد ذهبوا فيه شتى المذاهب» فيقول فيه الحميدي والضبي إنه: 
«كثير الشعر قبيح الهجاء» ويقول ابن سعيد: «إنه كان سامحه الله ممن لا يرجى خيره؛ ولا 
يؤمن شره» ويصفه ابن حيان بسلاطة اللسان» ولكنه يعود فيصفه بحبه لأهل وطنه 
وحرصه على نفعهم: «إذ كان منهم» متعصباً لهم» هاوياً إليهم» حدباً عليهم» وليجة خير 
بينهم وبين سلطانهم» ويقول ابن نباتة: إن الشاعر «كان حسن التدبير» تام الفضلء متحبباً 
إلى الناس». 

والحقيقة أن الشاعر لم يكن ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماًء وإنما كان إنساناً 
سوياً. ورجل بلاط محنكاًء يضع الإحسان في موضعه. ويقابل الجحود بالجحود؛ فقد 
تنكر لابن عبدوس بعد أن نافسه في حبيبته وهذا أمر مألوفء وكاد لابن حصن وحمل 
المعتضد على الفتك به» وكان ابن حصن هو المعتدي على الشاعر والمحرض عليه» ولو وجد 
فرصة لإهلاكه لفعل» ونستطيع أن نقول مثل هذا في ابن عبدالبر الكاتب الشهير. 


على أننا نجد الشاعر قد أحسن إلى كثيرين» فقد كشف عن موهبة أدبية أصيلة في 
أبي بكر محمد بن سليمان بن القصيرة؛ وكان على فضله منطوياً على نفسه متهيّيًا 
الدخول في خدمة المعتضد.ء فقدمه ابن زيدون إليه» وأثنى عليه»ء ودفعه إلى أسمى 
المناصبء ثم زكاه المعتضد عند ابنه المعتمد حتى «عظمت حالهء واتسع محاله». ولولا ابن 
زيدون لطواه الخمول. وقد توسط لابن شرف القيرواني عند المعتضد وزكاه» وتشفع لأحد 
أصدقائه عند المظفر بن الأفطس حاكم بطليوس» وصاغ في هذه الشفاعة رسالة مسهبة 
وقصيدة ممتعة تبدو فيهما حرارة المودة والإخلاصء وإخلاص الشاعر لوطنه؛ ووفاؤه 
لأصدقائه تفيض به صفحات الديوانء وقد لهج كثير من معاصريه بالحديث عن وفائه 
ومودته» ومن أمثلته قول المعتمد في وصف شعر ابن زيدون وإخلاصه: 
نظم در يستبي القلب متى يُنظم ويُنْدَرْ 
دلّني أنك في الخلصان معقودٌ يخنصر 
وكتب إليه ابن عمار مستشفعاً به لدى المعتضد من قصيدة طويلة: 
ل د ال لاس ها 
م وة الأدب اا ليل 
اشفعءنايتك الج لدي 
ةلي لدى الملك الجليل 
ولئن أج بتلراغبٍ 
واقلت 1 ية تة مس تقيل 
فلكمأتيت به د الها 
وهي الصنيعةفيمتيلي 


وكلاضية النقول إن شناغرنا كان يشيع الإخسان فى مو اشع والإأساءة قى 
مواضعهاء وقد عبر عن هذا في قصيدته لابن عبدوس. 
ف بي الث لن لان لي 
وأترك من رام قسرى كرض 
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الظرف ورقة الحديث وسرعة البديهة: 

ف فاك تما مار اتيا لار ركد فاقيا له ذاكرة قو 
وحافظة مستوعبة» وفطرة مواتية كل المواتاةء وصفه ابن حيان بأنه: «فتى الآداب وعمدة 
الظرف..... وأنه غلب على قلوب الملوك بفضل ما أوتيه من اللسن والعارضةء ويأنه لن 
يُخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً». وفيه يقول ابن بسام: «فأما سعة 
ذرعة ارصاق لدعا رهؤانة بدا تةوزقة EE E‏ جالمي الكل يكن ولا يرد 


والرمل الذي لا يحصر ولا يعذل». 


ويتحدث عنه أبو المطرف بن فتوح بأنه: «الحلو الظريف البارع اللطيف» ولهذه 
الصفات الحلوة نجح في سفاراته لدى الملوك. ففتحوا له صدورهم ومزجوه بأنفسهم 
كالمعتضد بن عباد وابنه المعتمد حاكمي إشبيلية وإدريس الثاني حاكم مالقة؛ وبني 
عبدالعزيز أصحاب بلنسية, وفي اتصاله بهم يقول ابن خاقان: «فحلٌ منهم محل 
الحميًا في الكؤوسء ووقع منهم مواقع البشائر في النفوسء وأقام بين مبرة تواصله, 


ومسرة تغازله». 


أما سرعة بديهته فتتجلى في ما رواه ابن بسام والمقّري من أنه وقف يتلقى العزاء 
في ابنته» فقيل إنه ما أعاد في ذلك الموقف عبارة قالها لأحد: قال الصفدي: «وهذا من 
التوسع في العبارة والقدرة في التفنن على أساليب الكلامء وأقل ما في تلك الجنازة وهو 
وزير آلف رئيس ممن يتعين أن يشكر له» فيحتاج في هذا المقام إلى آلف عبارة مضمونها 
الشكر. وهذا كثير إلى الغايةء لاسيما من محزون فقد قطعة من كبده: 
ولكنه صّوبٌ العقولء إذا انيبرت 
سحائب منه أعقيتُ بسحائب». 


)١(‏ ترجح أنه أبو مسلم عمروبن خلدون الحضرمي من أشراف أهل إشبيلية وعلمائها توفي سنة 449ه ولعله من أجداد ابن 
خلدون المؤرخ ١‏ لمشهور. 


وقد وازن أحمد زكي باشا موقف ابن زيدون بموقف (مسيو بوانكاريه) الذي استقبل 
عشرين وفداً من طوائف الانكليز ورد على كل منهم بعبارة شكر تخالف ما أجاب به 
الأخرى» مما جعله موضعاً لإعجاب الناقدين بمقدرته البلاغيةء وشتان بين الموقفين, 
والحالة النفسية فى كل منهما. 
وكثيراً ما تسعفه بديهته على الارتجال الشعريء يروى أن جارية سالته أن يزيد على 
بيت قالته: 
يامعطشي من وصال كنت وارده 
هل منك لي عَلَةٌ إن صحت: واعطّشي 
وكانت تتعشق فتَّى قرشياً والشاعر يعلم هذا فارتجل سبعة أبيات استهلها بقوله: 
: کی من نيان السك اا 
ظلماء وصيّرت من لحف الضْنى فرشي 
ومنها: 
صبًا - إذا التذت الأجفان طعم كرى - 
جفاالمنام وصاح الليل: يا قرشي! 
ولا تخفى وعورة القافية فى الأبيات» وكثيراً ما كان يرتجل أبياتاً فى الرد على 
المراسلات الشعرية في نفس قافيتها ووزنهاء كما كان يرتجل في شتى المناسبات. 
روى ابن ظافر أنه خرج للنزهة في إحدى ضواحي إشبيليةء ومعه الوزيران أبويكر 
ابن عمار وابن خلدون!') وبعثوا صاحباً لهم اسمه خليفة ليأتيهم بنبيذء فلما رأوه مقبلاً 
بادروا إلى لقائه. واتفق أن فارساً ركض فرسه فصدمه فهشم أعظمه؛ وأجرى دمه 
وكسر قمصال النبيذ» ومضى هارياً. فأسفوا لما حدث وأفاضوا فى ذكر الزمان وعدوانه 
فقال ابن زيدون: 
أكتلهُووالحتوف بنا مطيقة؟ 
ونامنوالمنونزلنامخيفه؛ 
فقال ابن خلدون: 
وفي بوم وماآدراك يوم 
3 1 3 او 3 ٠.‏ 1 : 8 
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فقال ابن عمار: 
هماق خارتاراح وروج 
تقكسرتافاشقاف وجيفه 
وقد وصف شاعرنا نفسه بالظرفء والافتنان فيه» وسرعة البديهة فقال: 
لا افتنان كافتناني في حُلَى الظرف الحسان 
خصني بالأدب الله فأعلى فيه شاني 
خاطري أنفذ - مهما قيس - من حَدّ السنان 
الولع باللذات: 


ولي الشاعر مناصب هامة تستدعي الوقار» وكان ينحدر من سلالة فقهاء مهيبين 
ونشأ في أحضان أناس متزمتين» ولكن نشاته المترفة وطبيعة عصره المتحررة وفطرته 
المرحة ونفسه الحساسة مالت به جميعاً إلى مباشرة اللهو ومقارفة اللذات» فكان يعاقر 
الراح ويستجيب للهو ويعشق الموسيقى والغناء» وقد ذكرنا مجالسه اللاهية مع صديقيه 
أبي الوليد بن جهور وأبي بكر ابن ذكوان: وكانت له مع ولادة ليالي حاليات يساقيها الراح 
ويستمع إلى غناء جاريتها عتبةء وأعانه على إشباع ميوله أن معظم من اتصل بهم من 
الملوك أى عاش في ظلالهم كانوا يستجيبون لهذه النزعات مثل أبي الوليد بن جهور في 
مستهل حكمه؛ وإدريس بن حمود» والمعتضد بن عبادء وابنه المعتمد» وكثيراً ما كان يهدي 
الراح ويستهديهاء وطالما تلمسها من المعتضد في شعر رقيق مثل قوله: 
يابانياكلم ل جد 
و ا ا کل و حت 
جشغ ان رور سوي 
من صوغ أ عماك عندي 
قل هب له روح راح 


وظاكا'حته على مغاقرة الشوات: 


Af —‏ ب 


فهب إلى الللذات مؤثز راحة 
ووال بهافي لؤلؤۇ من e‏ 
كجيد الفتاة الرود في لؤلؤ العقد 
وإن تذعناللانس عن أريحية 
فقد يانس المولى إذا ارتاح للعبد 
ولهذا وصف ابن خاقان شعره بأنه «لم يصرفه إلا بين ريحان وراح» ولم يطلعه إلا 
في سماء مؤانسات وأفراح». أما إشادته بابن جهور حين كسر دنان الخمر فإنه لا يعبر 


على أن ابن زيدون لم يكن مجاهراً مستهتراً مثل بشار وأبي نواس وغيرهما من 
يكن منفرداً لهذا بين معاصريه؛ فقد كان العصر عصر تحرر وترف وانطلاق» كما ذكرنا 
ا 

وقتكاق N E NEALE‏ 
واللياقة والظرف ولطف النادرة وسرعة اليديهة ومجاراة الحكام في أهوائهم, مع الأخذ من 
مت كيال كمي : 
عزة النفس والشجاعة والاباء: 
EEE‏ تقول :هذه الضف a EEE EG USN NASE‏ 
تقاريا في المظهرين, فالإباء فضيلة مشكورة, قد تحمل صاحبها على التضحية وإنكار 
الذات» والسمو عن الهوان» وإن كان وراعه ربح أو إحسان. 


أما الكبرياء فمرض نفسي يستره صاحبه بهذا المظهر الزائف الخداع» وشاعرنا 


(۱) وردت في متن الديوان (صابتني) بدلاً من (ضافتني)» انظر: ص 504 «المراجع». 


كد قا كد 


كان ينج حه ما مواقم اشير عليه في ها اه دنا من عه اه 
ونبوغه المبكرء ومكانته التي أحرزها في مستهل الشباب» حيث أسهم في إسقاط دولة 
وإقامة دولة» وشرق ذكره وغربء وخف على قلوب الملوك والأمراء فتهافتوا على طلبهء فلا 
عجب إذا شعر بالعزة والإباء لا بالصلف والكبرياءء ولقد ضحى الشاعر بالمكث في وطنه 

شدة تعلقه بهء وبالقرب من حبيبته على حدة شغفه بها تًا بنفسه عن مواقف 
الهوانء وفي هذا يقول: «ولم أستجز أن أكون ثالث الأذلين: العير والوتدء ونظرت في 
مفارقة الوطن والبين عن الأحبة فتبين لي أن إيحاش نفسي بإيناس أهليء وقطعها في صلة 
وطني غبنٌ في الرأي» وخورٌ في العزم؛ ووجدت الحر ينام على الثكلء ولا ينام على 
الذل..... إن الذي اخترته لنفسي غاية ما يسيء العدو به ويساء المولى منه؛ فالجلاء أخى 
القتل والغربة أحد السباءين.... وقد هجرت الأرض التي هي ظئري» والدار التي كانت 
مهادي» وغبت عن أم أنا واحدها تمتد أنفاسها شوقاً إليء وتفيض أجفانها حزناً علي....». 
ومن هذا نلمس حرقة الشاعر على وطنهء وتلهفه على أهله, وتلدده على حبيبته؛ ولكنه 
استجاب لما فطر عليه من عزة وإباء. 


أما شجاعته فتتجلى في أنه قضى حياة كلها كفاح ونضال في سبيل بلوغ القمة. 
فإذا صدمته الأحداث أو قهرته النوائب هب إلى النضال ثانياً. وأبى إلا أن يسترد مكانته 
ويسترجع منزلته» وكم ناضل خصوماً ألداء» وكافح منافسين أقوياء من قضاة ووزراء 
وآمراء» فلم يفل عزمه يأسء ولم يثلم حده قنوط حتى تم له الانتصار. 

وقد صور لنا الشاعر موقفه من الأحداث القاسية المتلاحقةء وكيف قابلها بالكفاح والنضال: 

فإن ‏ جدبمن‌الدنيا 
فماإنغاض لي صطبر 

وصماإن ف اض لي مدمغ 
و اي رامثلا جتحكهنا 

م تروي عي ف لم رقع 
ار ف و ال لي 
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تج نش عن ق تى أروع 
على ما فا تلا ياسى 
وممنّا نابلا يج رع 
صفات جسمية: 
للتكوين الجثماني أثر بالغ في الاتجاهات النفسية والملكات الفنيةء وقلّما كان مؤرخى 
العرب يهتمون بهذه الصفات» وكل ما ذكره الرواة عن شاعرنا أنه كان وسيم الوجهء وقد 
ردد ابن حيان وصفه بهذه الصفة عدة مرات منها قوله في رثائه: «فتولى منه كهل لن 
يخلف الدهر مثله جمالاً وبياناً وبراعة ولساناً وظرفاً...». فوصفه بالجمال حين كهولته فما 
بالك به في شبابه» ولعل الشاعر يشير إلى هذا في رسالته لابن عبدوس على لسان ولادة 
«ولعل إنما غرك من علمت صبوتي إليه. وشهدت مساعفتي له» من أقمار العصر وفتيان 
المصرء الذين هم الكواكب علو همم» والرياض طيب شيم» ويظهر أنه كان قوي الجسم متين 
البنيان» ولعله يشير إلى هذا بقوله في الرسالة السابقة على لسان ولادة : «وكم بين من 
يعتمدني بالقوة الظاهرةء والشهوة الوافرة.. وبين آخر قد نضب غديره ونزحت بيره...». 
ولعل لمتانة تركيبه. وقوة بنيانه أثراً في طول حياته على الرغم مما تعرض له من 
نكبات وأحداث وما أسرف فيه من شهوات» وكان قوي الأعصاب بدليل موقفه في جنازة 
ابنته» فقد تحمل الصدمة وانصرف إلى مجاملة الرؤساء المعزين ببديهة حاضرة وفي هذا 
من قوة الاحتمال ما فيه» ويروي الصفدي أنه كان يخضب بالسواد» وهذا دليل حرصه 
على أناقته وجمال مظهره. 


وكان حسن الصوت رقيق النغمة جيد الإنشاد» وفي هذا يقول ابن حصن في وصف 
أشعاره معرضاً بشعر ابن زيدون: 
ولست بكاسيها مدى الدهر حلية 
بنغمةإنشادولابمكرر 


ولكل هذه الصعفات (الحتسيمنة إلى خان مؤاهته العقلة هى التي أعائفة على أن مح 
فى تادايق الاد والحتافية كبا اررذة في ا التشازات: ول وال الحا ت ال وما 


في العصين الحديت تراعي جال لظن وحصق التكوين إلى حاتت الكياسة واللباقة والذكاء. 
فلسفته في الحياة: 


لا بد لكل شاعر فحل من نظرة شاملة دقيقة في الحياة تكشف عن مذهب فلسفي 
يصدر عنه الشاعر في ما ينتج من آثار» ونحن لا نطلب من ابن زيدون فكراً فلسفياً 
كالمعري أو أبي نواس ولا مذهباً خلقياً كأبي العتاهية أو المتنبي أو ابن الروميء لأن البيئة 
الأندلسية تضيق بالمذاهب الفلسفية وما إليها من أفكارء ولكننا نرى لشاعرنا نظرة فلسفية 
لون بها حياته وصدر عنها في تصرفاته هي إيمانه بالجبرء وقد لعبت مسالة الجبر 
والاختيار دوراً هاماً في الفلسفة الإسلامية والمذاهب الكلاميةء والشاعر قد درس هذه 
الأبحاث جميعهاء وتأثر بهاء ووجد لها في حياته أبلغ الآثار» فكم مرت بالشاعر من أحداث 
قاسية ومحن متلاحقة غيرت مجرى حياته ونقلته من حال إلى حالء فالإنسان محدود 
القدرة أمام سلطة الأقدار» وهو خاضع لظروف بيئته وتكوينه ووراثته وإن ظن في نفسه 
الاختيار» وكثيراً ما يحشد الإنسان قواه ويدبر أموره لبلوغ هدف من الأهداف فيخطئه 
التوفيق على حين يظفر به من لم يخطر له على بال: 


ولكم ا حجدى وعو 
ولكمماككدىالدتقغماسُ 
وكسزذاال هه يوّإذا ما 
ناس نل ناس 
وليست هذه نظرة عابرةء ولكنها حقيقة تتردد في شعره كثيراً» وتبرز حتى في 
رسائله «وما حم واقع» ولا حذر من قدرء وسبق السيف العذل» وتقدم من فعلي ما جف به 
القلم» حتى الحب يخضع في نظره لتصرف الأقدار: 
ماكان حيكإلافتنةفقُدرَت 
هل يستطيع الفتى أن يدفع القدرا؟ 
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والإيمان بالجبر إذا صادف النفوس المنطوية المنكمشة ازدادت انقباضاً ولاذت 
باليأس والقنوط ولكنه إذا صادف نفوساً منبسطة فإنها تزداد انبساطاً وتتخذ من 
تصرفات الأقدار عوناً ونصيراًء وشاعرنا من النوع الأخيرء ولعل لنشأته في بيئة دينية أثراً 
في هذا الاتجاهء فالقوة المهيمنة على الكون لا تفعل إلا خيراً ولا توصي إلا بخيرء وأن ما 
نظنه نحن شراً ليس إلا ستاراً يخفي وراءه أحسن العواقب #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» والله يعلم وأنتم لا تعلمون). وكثيراً ما 
ينشد الإنسان نفعاً فيناله الضرء أو يتقي ضرا وفيه كل الخير: 
وان الس يى ق ون كى 
وأناال ظنّ قدي خدع 
ry‏ اكه E‏ 
وما دام الشاز کا ر ا و اع او 
لايباسء ري ودار جامع 
للشئمل قدأآدى إليهديعادن 
ولهذا فهو يقابل الأحداث بصبر وجلد حتى يتغلب عليها: 
E E E‏ 
تيل امزلميوقمل 
وهو واثق بأن الأقدار ستعينه على بلوغ مناه: 
وا بيه يوحنلا أنه 
سَيَحَشى بنيل المُنى من صَبّر 
وهى في هذا الاتجاه يعبر عن النزعة الدينية التي رضع لبانها صغيراً: 
ولله فيناعلمٌغيب؛ وحسبنا 


يه - عند جور الدهر - من حكمعدل 


)١(‏ وردت في متن الديوان (وأشد فاجئة)؛ ص ۳۹۱ «المراجع 


وإيمانه بالنتيجة المرجوة من وراء تصرفات القدر لم يدفعه إلى الكسلء وإنما دفعه 
إلى العمل» وحضه على الكفاح, واثقاً من أنه إذا نجع فقد نال ما يشتهيء وإذا أخفق ففى 
إخفاقه خير مستور أو شر مدفوع» ولهذا اندفع إلى النضال والكفاح واثقاً من أن قوة 
خفية ترعاه وتسدد خطاه: 
من كان يجهل ماالبَليد فإنه 
منتهئئبيه عن الحظوظ بلا 
وفتى الشّهامة من إذا أمل سما 
نفذت به شورى أو اس تیداد 
ومن فلسفته العملية أنه - على الرغم من نشأته في بيئّة دينية - كان يستجيبٍ 
لشهواته ويندفع إلى لذاتهء ولعله كان واثقاً فى الرحمة آملاً في الغفرانء وهذا نتيجة 
لنظرته المتفائلة فى الحياة. 


نظرته إلى المجتمع: 


على الرغم من تفاؤل الشاعر ونظرته الباسمة المتفتحة للحياةء فإنه كان ينظر إلى الناس 
نظرة تشاوم وضيقء فقد كان يسيء بهم الظنون ويندد بما فطروا عليه من غدر وجحود» ولا 
عجب في هذا فقد لقي على أيدي كثيرين منهم أبلغ الإساءات بعد أن قدم إليهم أطيب 
المودات: كان صديقاً حميماً لابن القلاس وابن عبدوس دابن عمار فلقي منهم أعنف الإيذاء 
ووفى لأبي الحزم بن جهور ودعم أساس حكمهء فلما استقر له الأمر بادره بالنكال. 


وقد عبر الشاعر عن طبائع هذه النفوس الشرسة بقوله: 

أذؤب امت بلح مي 
فانت هاش وانتهاس 

كخلتهمد أل عن حا 


ف و و كنك اين 


وأشد EE.‏ الدواهي جسن 
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ولقد يُصيح - إلى الرقاة - الأرقمْ 
أما نظرته إلى المرأة خاصة فقد كنا نتوقع أن ترتفع منزلتها عنده استجابة لهواه 
العنيف وحبه القهارء ولكن فشله في حبه جعله يقسو على المرأة ويراها متعة عابرة يلهو بها 
الإنسان حيناً ويقسو عليها في كثير من الأحايينء فهو يرى أن خير زوج للفتاة هو القبر: 
1 ذا هدي عروسٍ 
دفثئ ها كان الهدءً 


ويشبه المرآة بالحذاء يخلعه الرجل ويستبدل به آخرء ولا يتورع عن ترديد هذا المعنى 
في تهنئته للمعتضد بزواجه من بنت مجاهد العامري بعد أن ماتت زوجته الأولى: 
هي والفقيدة كالأديم اخَتَرتَهُ 


ققددت إن خَدُقَ الشّراك شراكا 


وكان لا يتورع عن شتم ولادة وإيذائهاء حتى لقد استعمل يده في تأديبها وإن كان 
قد عاد إليها نادماً مستغفراً: 
إزتكن نالتك بالضرب يدي 
وأصاب لتك بمالم أرد 
فلقد كنت لعمري فاديًا 
لك بال مال وبعض الولد 
ولئن ساءك يوم ٌّفاعلمي 
أن سيتلووه سرورٌ بقَد 
هذه نظرة عابرة ألقينا بها ضوءاً على شخصية الشاعرء وستعيننا هذه النظرة العابرة 
على دراسة آثاره وإدراك ما فيها من آراء مشعة بالجمال» ونختم حديثنا عن حياته بعبارة 
جامعة لصفاته أوردها في الحديث عنه معاصره ابن حيان حيث سماه «فتى الآداب وعمدة 
الظرف» والشاعر البديع الوصف والرصفء أبا الوليد أحمد بن زيدون ذا الأبوة النبيهة بقرطبة, 
والوسامة والدراية» وحلاوة المنظوم» والسلاطةء وقوة العارضةء والافتنان في المعرفة». 


والآن حان لنا أن نلقي نظرة نقدية فاحصة على ما خلفه الشاعر من آثار. 
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آثاره الأدبية 
فونه الشعرية 


في عصر ملوك الطوائف ظهر في الصياغة الشعرية تياران قويان أحدها 
منهجي 0135510 يتمسك بالأساليب المعروفة والتقاليد الأدبية المطروقة التي توارثها الشعراء 
جيلاً بعد جيل منذ العصر الجاهليء والتجديد فيه مقصور على المعاني الفكرية والخطرات 
النفسية وتصوير المظاهر الحضارية التي لم يكن للعرب بها عهد من قبلء والتيار الثاني 
إبداعي 10232015 يحاول التحرر من الأوضاع والتقاليد المأثورةء وقد نجح في التحرر من 
قيود الأوزان القديمة والقافية الملتزمة في فن الموشحات» كما حاول الانفلات من قيود 
الفصحى والإعراب في فن الأزجالء وشاعرنا ينتمي إلى المذهب الأول؛ فقد التزم الأوزان 
لعربية المالوفةء كما التزم القافية إلا في قصيدتيه المخمستين فقد تحرر فيهما بعض التحرر. 

ولقد مرت حياته الفنية في ثلاثة أطوار: أولها كان تقليدياً محضاً امتد إلى الثلاثين 
من عمرهء ولم يبق من شعره في هذه الفترة إلا آثار قليلة» والطور الثاني وهو أخصب فترة 
في حياته الفنية امتد من الثلاثين إلى الخمسينء وفيه دبج الشاعر أعظم آثاره. وظهرت 
شخصيته الفنية قوية طاغيةء ولا عجب: ففي هذه الفترة ذاق حلاوة الحب ثم تجرع مرارة 
الهجرء وفيها ارتفع إلى أسمى المناصب ثم انحدر إلى قرارة السجنء وفيها نعم بالأمن 
والسعادة في ربوع وطنه العزيز ثم شقي بلوعة التشرد والاغتراب» وظهرت هذه الألوان 
جميعها في فنه فملأت القلوب وبهرت العقولء وفي هذه الفترة صاغ جميع رسائله الباقية 
بين أيدينا كما صاغ أبدع القصائد والمقطعات. أما الطور الثالث فقد امتد من الخمسين 


حتى نهاية حياته» وكان فيها شيخاً يراعى فى إنتاجه الأدبى المقتضيات السياسية 
صياغته التي بالغ فيها ليعوض ما ينقص فنه من حرارة الوجدان. 


وفى هذا الطور الأخير نلاحظ عليه ظاهرة غريبة هى ظاهرة التكرار فقد نقل من 
لوده د e‏ مون بيدا ال a‏ نوم الحلنه ورقاء اليه 
دون تغيير إلا في بعض الأبيات التي اقتضتها التفرقة بين ضميري المذكر والمؤنثء وتراه 
في قصائد أخرى يكرر بعض الأبيات مع تغيير قافيتها فقطء وقد أشار إلى هذا ابن بسام 
بقوله إنه تلاعب في قصيدتي التهنئة والرثاء «تلاعب الحطيئة بنسبهء وتشرف قرت الى 
حنيفة في مذهبه»ء فأنث وذكرء وقدم وآأخر». قال أبو العلاء: 

۰ ري لحد قد صر لحدًا مرارًا 
' ضاحك من تزاحم الأاضداد 

ولعل عبث الذاكرة أو إيثار الراحة أو العجلة هي التي حدت الشاعر إلى هذا 
التصرف الغريب» وريما كان يحاول أن يسلب بني جهور خير ما صاغه فيهم بعد أن فترت 
بينه وبينهم الصلات» ثم يخلعه على بني عباد بعد أن طاب عيشه في ظلالهم» وزكت أحواله 
في كنفهم» وسعد لديهم بأرقى المناصبء ونال أشهى الأمنيات. 
فن الغزل: 

يستغرق هذا الفن من ديوان الشاعر الثلث تقريباً سواءً أكان غزلاً تقليدياً في مقدمة 
المدائح أم غزلاً مستقلاً مقصوداً لذاته» وهي نسبة عالية لا نكاد نجد لها مثيلاً عند غيره 
من الشعراء إلا المنقطعين للغزل وحده مثل عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر والعباس بن 
الأحنفء وقد تحدثنا في ترجمة الشاعر عن الحب الذي ألهب عواطفه وأثر في حياته كل 
التآثير» وشاعرنا ينفس في غزله عن حبه»ء ويبث فيه عواطفه الحارةء ويطلق لوجدانه 
العنان» ولو كبت في نفسه هذه العواطف الجياشة لوقع فريسة للمرض أو الجنونء ولهذا 
كان غزله يعبر تعبيراً صادقاً عن خلجات نفسه وومضات حسه ونفثات غرامه المشيوب» 
فإذا نعم بلقاء حبيبه صور لنا هذا النعيم: 

كم بات يدري لَيِلَهُ الغربيبا 


لمّاانثنى في سكره قضييا 
تشدو حَمامُ حَلَيهِ تطريبا 
E‏ و o‏ | 2 4 ر 1 1 

أرشف منه االمَبَُسَم الشنيبا 


وإذا شقي بعيثه ودلاله هتف به: 
أج ومن هواه في الحُبّ عابت 
وأوفي له بالعهد إن هو ناكث 
قَغَيِرْتَ عن عهديء» وما زلت واثقًا 
بعهدل.لكن يرثك الحوادث 
وإذا يئس من وفائه وصلي بغدره صاح به: 
فا ا آبعات 3 : 
ومسستفشاً لناص جيه 
ومَنْأطاع الوشاةة ينا 
حتى اأطعناالسئو فيه 
الحم د ل له إذ أراني 
وإذا غلبه الحنين عاد إليه ضارعاً مستغفراً: 
يابائعًاحظه مني ولو بُذلَت 
لي الحياة- بحظي منه-لم أبع 
OR EE ETRE E‏ 
وول أقيل, وقلّ أسسمع ومز أطع 
ويطالعنا الشاعر أحياناً بنفحات من الغزل العذري فيقول: 
لم انس إذ باتت يدي ليلة 
وشاحه اللاصق دون الوشاح 
ممت بالاآلطف منه ولم 
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أجنح إلى ما فيه يعض الحناح 
ويقول: 
ورب ظلام اليل جن ف وقي 
نبت عن الصّياح إلى الصّياح 
فهلعَدَّتالعَفاف هناك نفسي 


2 o 4 5 
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- قدد بثك -أو 


إلى الجناح 


ولكن هذه المعاني العذرية العفيفة لا تعدو خطرات شعرية عابرةء أما معظم غزله 
فحسي مادي فقد كان ينظر إلى المرأة نظرة الشهوة الحسية لا المتعة الذهنيةء استمع 
لوصفه لإحدى لياليه التي بات فيها كما يقول (يجني أقحوان الثغور ويقطف رمان 
الصدور) وأصغ لوصفه لليلة أخرى: 
زارني بعد هجعلة والثُرَيا 
راحة تقر الظلام بشبر 
فرش فت الرْضَاب أعذب رشفٍ 
وهصرت القضيب ألطفّ هصر 
ونعمنابلف جسم بجسم 
للتصافي. وقرع ثفر بثفغر 
يالهاليلةتجلىدجاها 
- من سنا وجنتيه- عن ضوء فجر 
قصرّالوصل عُمرها. وبودّي 
أن يطول القصيرٌ منها بعمري 
وفي أمثال هذه الليالي يقول: 
ليالي نامث عيون الوشا 


)0( في متن الديوان وردت (ذكرى)» انظر: ص ۲٣۷‏ «المراجع». 


- 4 - 


ق#حناءوعين الرضالم تنم 
ومالت غلينا غصون الهوى 
ا یو 
وانامنامُذهبات البرود 
رقاق الخحواشي صوافي الأدم 
فالشاعر مندفع بفطرته إلى الاستمتاع بالحياةء والإقبال على اللذات» فلا تبدى العفة 
في ثنايا شعره إلا حين ييأس من اللقاء أو يتقي الشبهات» وحينئذ يهتف بمثل هذه الأبيات: 
لإاكقتفين بسماع الخيزر 
وإن عرضت غعفلة للرقيبٍ 


وقديستدام الهوى بالحذر 
و . صضصبر تد مس ت سق ااه 
وهناك نوع من الغزل عند شاعرنا نستطيع أن نسميه (غزل المكايدة والعناد) وهو 
يصوغه حينما يدركه الیأس» ويبلغه انصراف حبيبه عنه إلى خصمه فيصفه بأنه: 
أكل شهي أصبنامنأطاييه 
بيعضًاء وبعضًا صفحنا عنهللقار 
ثم يعلن أنه استجد حباً جديداً أنساه حبه القديم: 
عاودت ذكرا') الهوى من بعد نسيان 
واستحدث القلبّ شوقًا بعد سُلوان 


من حب جارية يبدو بها صتم 
مناالتجين, عليهتاج عقيان 


ا : 52 5 قي لهازمنًا 
نسي سولف أيامي وأزماني 
حتى نكونلمن أحببت خاتمة 
سكت - في حبّها - كُفرًا بإيمان 
ثم يرسل إلى حبيبه من ينبئه أنه استبدل به خيراً منه وأنه سعيد بهذا التغيير والتبديل: 
وأشعره أني انَكَخَيْتَ البديل 
وأعلمَةأني استجدت العوض 
فبلا يشي ريي ا فاه افر 
ولامضجعي -لتواه - أقض 
وان بد اللينن مف كورة 
عار م اط وَوَصْمِرَحَضْ 
وإذا كان الحب العنيف يرتكز على بعض الغرائز التي ردها علماء النفس إلى بضع 
عشرة غريزة فإننا نجد الحب عند شاعرنا يرتكز على هذه الغرائز جميعها فتبدى غريزة 
الضحك وغريزة المقاتلة في رسالته الهزليةء وتبدو غريزة الخنوع في قوله: 
لم تبق جارحة بالهجر من جسدي 
إللاخلعت عليهابِالضُنَى حلا 
ولْيَكف طرقك أني بعض من قتلا 
وتبدو غريزة السيطرة في حرصه على أن يفرض سلطانه على حبيبته ويصد عنها 
منافسه فينذره: 
أعد نظرا فإن البغي مما لم يزلل يصرع 
ولا تك منك تلك الدارٌ بالمرآى ولا المسمع 
فإن قصارك الدهليرٌ حيث سواك في المضجع 


إليه من يشاء. 


ومع أن الغزائز هي المنابع الأولى للطاقة البشريةء أو هي منشاً العواطف فإنها لا 
يمكن أن تستقل وحدها بتكوين عاطفة ساميةء فالغرائز تتساند فتكون عاطفة فردية مادية, 
فإذا سمت هذه العاطفة تحولت إلى جماعية معنويةء فإذا ازدادت سمواً أصبحت عالمية 
مثالية. كما تتجلَّى في الأنبياء وأعلام المصلحين وعباقرة الفنانين وفي هذا يقول غوته: 
«عندما يتحرك الحب الإنساني ويسرع الخطا تتفتح بذرة الحب الإلهي». 
وعاطفة شاعرنا امتدت من المرحلة الفردية إلى المرحلة الجماعية المعنويةء فكثيراً ما 
يهتف يوطنه. ويحن ن إلى قومه»ء ويناجيهم بعد اغترابه في لوعة وحنين 
يضيق بأنواع الصّبابة مذهبي 
إلى كَل رحب الصّدر منم مُهذب 


ممقخض لاء الأسارير ذهب 
يمُنافس منهاليدرغرة كوكب 


درى أنتها أيهى سنك واضواأ 
وكثيراً ما هتف بأيامه ولياليه معهم في لهفة واشتياق: 
أين أ امن وواينال يال 
وزه انلُك انم ادب قيه 


وسن أو هفابه فرط س كر 


حين تف وو إلى جدول زرقٍ 
في فُتثُوَتوشّحوابالمعالي 
وتردوابكل بوقفخر 


- QA - 


وضع تنجلي الغياهب منهم 
عن وجوه - متتل المصابييح - غر 
وس جاياكانهن كؤوس 


أو رياض قد جادهاصَوبً قطر 
بين الطبيعة والحب: 


طبيعة الأندلس ساحرة خلابةء وقد صادفت من شاعرنا إحساساً مشبوياً. وقلباً 
متفتحاًء وموهبة مواتيةء فافتتن بها أي افتتان» وزاد في ولعه بها أنها ارتبطت بذكريات 
حبيبته أوثق ارتباط» فكم مال معها كما يحدثنا هو: 


«إلى روض مدبج» وظل سجسج. قد قامت رايات آشجاره» وفاضت سلاسل أنهاره» 
ودر الطل النثور» وجيب الراح مزرور....» وكم طوى معها أياماً في جنبات القصر 
وشواطئ (البنتي) وبساتين وثنيات (العقاب) وقنوات العقيق: 

1 جَمَبات (القصر) صوبُ الغمائم 
وغتى على الأغصان ورقٌ الحمائم 
بقرطبةالفراء دار الأكارم 
نىى فوم متاك كرام 
بكلغزال مشرق الوجه وضاح 
يُقَدم أفواه الكؤوس بتقاحع 
إذا طلعت - في راحه - أنجم الراح 
فإِنًا- لإعظامالمُدام- قيام 
ویو م لدی (البُنّْتي) في شاطئ النهر 
ثُدار علينا الراحٌ في فثْيّة زمر 
وليس لثنا فرش سوى يانع الزهر 
يدور يها عذب اللماأهيف الخَصّر 


)١(‏ وردت في متن الديوان (ومرأى الأرض))» انظر: ص ٠١١‏ «المراجع». 
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بفيهمنالثغرالشنيب نظام 
ويوم بجوفي (الرصافة) ميهج 
مررنا يروض الآقحوان المديج 
وقابلنافيهنسيم البنفسج 
ولاح الناورد كخد مضرج 
تراهأمامالنوروَف ْوإمام 
وأكرمٌ يأيام (العكقاب) السنّوالف 
ولهوأتئرناهيتكك المعاطف 
بسود أثيث الشّعر بيض السوالف 
إذا رفلوا في وشي تلكالمطارف 
فليس -على خلع العذر - ملام 
وكم مشهد عند (العقيق) وجسره 
قعدنا على حمر النبات وصفره 
وظبي يُسَقَينا سلافة خمره 
حكى جسدي - في السقم - رقة خصره 
لواحظه - عند الرَكُو- سهام 
إلى حبيبته من الزهراء واستهلها بقوله: 
إني ذكرئك بالزهراء مشتاقا 
ع .يل ا 2 (N).‏ 2 
والأفقٌ صلق ووجهُ الروض!'! قد راقا 
وللئسيماعتلال في أصائله 
والروض - عن مائه الفضي - مبتسم 
كما شققت - عن اللمات - أطواقا 


وقد أعجب نيكلسون بهذه القصيدة الرائعة وضريها مثالاً لتوضيح الشعور العميق 
بالطبيعة التي يتميز بها الشعر الأندلسيء وهذا الشعور القوي بالطبيعة ممتزجة بالحب 


)١(‏ في متن الديوان وردت (اعتبارا)» انظر: ص ۲۹۳ «المراجع». 
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العنيف نجد يه مشايه قوية عند الشعراء الغرييين. ولهذا قرر بعض المستشرقين أن 
للأندلس أثراً قوياً في شعر الطبيعة الأوربي» وذكروا أن لابن زيدون تأثيراً واضحاً في 


ويكاد شاعرنا ينفرد بين شعراء العربية بآنه مزج حبه للطبيعة بحبه للمرأة ثم بحبه 
للوطن ثم بحبه لآله وعشيرتهء ولهذا نستطيع أن نطلق عليه (شاعر الحب والطبيعة) وهو 
بهذا اللقى تجرين. 


فن الاخوانيات: 


وق دا ا قن أف ا هات :وله ف اه ولو انق اف اکا 
فيه عميقة جياشة توشك أن تستحيل إلى نسيب» وهذا الفن يهدف عنده إلى أربعة أغراض: 


١‏ - المطارحات: 


وهي المراسلات الشعرية بأن يكتب الشاعر أبياتاً أو يرد عليها من قافيتها ووزنهاء 
وتتجلى فيها الرقة والعذوبة فضلاً عن العاطفة القوية التي تذكرنا بحبه العاصف الغلاب 
وشغفه القوي بالجمال» وبخاصة جمال الطبيعة الخلاب. 


وق شل ينا لكان ديكا ناتعاس ين ا "اناك ی وا ا 
لتخلفه عن زيارته: 
وهل أانسى لديك نعيم عيش 
کكوشي الخ رر با دان 
وساعاتٍيجول اللتهوفيها 
مت جال الطل في حدق ا ن 
وإن يل قر عنك اليومجسمي 
5 كندوت > سيج إن انب مز قران 
؟ - الإهداء والاستهداء: 


وهو في هذا النوع يصف الهدية وسجايا المهدي أو المهدى إليهء ومن أمثلته قوله مع 
اتاك تخا عقي الت 


حدد CS‏ عت 


عذرى دونه ريق الع ذارى 
تخال الشلهد منه مس مدا 

ونفح المسك منه مستعارا 
وتوو تا ا كه به 

-ولم سكير -لخلت يه ع قارا 
بعث به ولوأهديتٌ نفسي 

اليك لكان من برّي اقتصارا 
قأئعمٌبالقبول. فرب تُعمّى 

أعذت بهانحجِى ليلي نهارا 


وفيها تدور المطارحات الشعرية على نغمات الأوتار ورشفات العقار» وتغلب فيها 
الرقة والعذوية ووصف المتع والنعيم» ومن أمثلتها قوله في مجلس صديقه أبي عامر: 
أدرهضا فقد حسن المجلس 
وق دان اند فرع الأقؤس 
ولااباس إن كان ولى الربيع 


e ۹ 0 2 8‏ و عر 
فس هدك 
إذا لم ج «هالأآئنفس 


فلن خلال أبي عامطي 
بهايح ضر الوردٌ والفرجس 


٤‏ -المئناجاة: 


وتكاد تكون عنده الصق بالنسيب منها بالإخوانيات» ومن أمثلة مناجاته قصيدة خالدة 
صاغها في مناجاة صديقه أبي القاسم بن رفقء ولا نعرف شيئاً عن هذا الصديقء ونكاد 
تله امنا شار كف السام عن بسك وهذه القصيدة المسهبة تعد في نظرنا من 
أروع قصائد المناجاة في الشعر العربي استهلها الشاعر بغزل رقيق وصف فيه حبيبه: 
فر حك اشا متشو قحا 
وتجافى - عن الوشاح - بشطر 


ا لاوأ - 


سساح ادل رووا عكر 
أبررٌ اليد في غلائل بيضٍ 

وجلا الخد في مجاسد حمر 
ود 0 : عمال فه - إذتهادى - 

خطرةًتمزج الدلال بكبر 

ثم انتقل إلى وصف الدهر وكيف فرق بينه وبين أبي القاسم صديقه الوافي الرقيق: 

وكقرثني خُْط ويه في صفي 

فاضل نابه -من الدهر - وثر 
بان عتي» وكان روضة عيني 

عم ك وتر وخا مسري 

شر الع منه ي لبوغ بظر 
وإذا غازلَثة م قلة طرف 

كاد من رق ةيزذوبٌ- فيجري 


ثم آخذ يناجيه مناجاة تسيل رقة وعذوية: 
يا,أباالقاسم» الذي كان ردئي 
وظهيري على الزمان وذخري 
هل لحالي زماننامن رجوع؟ 
أملماضي زأماننامن محر 
أين أنَامً نوه واآأينال يال 
رياص تعش لواف رن 


بقيةا لفنون: 


أما بقية فنون الشاعر فهي صورة من الذوق الشائع في عصره» ولا نرى داعياً للحديث 


- e 


عنهاء فإنه لا يكاد يمتاز فيها عن غيره من الشعراء» ولكن هناك فناً غريباً ظهر عنده وسماه 
المطيرات وهو مطارحات شعرية دارت بينه وبين المعتمد بن عباد ثم بينه ويين أبي طالب محمد 
بن مكي» ولم نضمه إلى فن الإخوانيات لآنه قائم على الألغاز والأحاجي التي تدور حول 
الطيور» وهو أشبه بالنظم العلمي منه بالفن الشعري» ولهذا مات بموت ابن زيدون. 


عا اعد ياد 


فونه النترية 


ی 0 


يشبه نثر ابن زيدون شعره في صياغته وموسيقاهء وقد تنبه القدماء إلى هذا فوصف 
ابن بسام رسائل الشاعر بأنها «بالنظم الخطير أشبه منها بالمنثور» وقد كان أسلوب 
الكتّاب السائد في عصره هو الأسلوب المزخرف الموشى بالصور البيانية والمحسنات 
البديعية, وهو انعكاس لحالة العصر الحافل بأسباب الترف والنعيم» وقد تجلى هذا في 
الأدب كما تجلى في فنون العمارة وفي الطرز الزخرفية والفنون التطبيقية As‏ 21/115201 
وقد نشأت الكتابة الزخرفية بالمشرق» واستقرت أوضاعها على يدي ابن العميد؛ ثم 
انتشرت عن طريقه وطريق تلاميذه بالمشرقء وانتقلت إلى الأندلس فصادفت هوى في 
النفوس وافتناناً من القراء» ومدرسة ابن العميد تعتمد على الكلام المرصع المصقول المزين 
بالمقتبسات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار المأثورة والحكم المشهورة والأمثال 
الضرويةء مع التزام السجع في الأغلب الأعم والشغف بالمحسنات البديعية والصور 
البيانيةء ولقد جرى ابن زيدون على طبيعة عصره ولكن بقدر محدود» فلم يلتزم السجع في 
جميع ما كتب ولم يبالغ في استعمال المحسنات البديعيةء فسلمت آثاره من التكلف 


5 (of 


البغيضء ولكنه أفرط في الاقتباس من القرآن الكريم ومن الحديث الشريفء ويالغ في 
الاستشهاد بالأبيات الشعرية أو شطورها دون إشارة إلى قائليهاء ولهج بضرب الأمثال 
المعروفة والاستئناس بالحكم المأثورة وغالى في سرد الأسماء والأحداث التاريخية مغالاة 
جاوزت القصد في رسالتيه الهزلية والجديةء وأولع بالجمل المترادفة ولعل هذا راجع إلى 
TAT‏ بعالتي العاف 

والكتّاب في الآدب العربي طائفتان متمايزتان اولاهما طبقه الكتاب الياحذين الذين 
تتسع ثقافاتهم وتدق أفكارهم فيعالجون مشكلات الحياة العامة المحيطة بهم ناقدين 
وموجهين وقائدين» وهم قليلون ويخاصة في الأدب العربي القديم» ومن أشهرهم الجاحظ 
وآبو حيان بالمشرق» وابن حزم بالأندلس» وابن خلدون بالمغرب» ولكل منه آثره الخالد في 
فين وما كلاح تن غو ا القافية ف الكتاى ا الد رف راه 
إلى إتقان وسائل التعبير وصياغة الأساليب اللفظية والمعنويةء وعنايتهم بالصور فوق 
عنايتهم بالأفكار» وهم كثيرون في الأدب العربيء ولا نستطيع أن نعتبر ابن زيدون من 
الطائفة الأولىء وإنما نستطيع أن نعده في الرعيل الأول من الطائفة الثانية» وهي طائفة لها 
جهدها المشكور في التلوين والتصوير. 

ولم تبق لدينا من آثار ابن زيدون الكتابية إلا طائفة قليلة من رسائله الأدبية» وسطور 
من كتابه في تاريخ بني أمية» ومقطوعة وصفيةء ونظرة نقديةء أما رسائله السياسية فقد 
ضاعت جميعهاء مع أنه قضى أكثر من عشر سنوات يشغل منصب الكاتب الأول 
ا بيغتو راسد ا قورة ا القبرلين :رفت إلية اا كنا ا 
ابن مساك ونينتتاول هذه الأقان ادرا الوك عسي درا الوت 
الرسالة الهزلية: 

كتبها ابن زيدون على لسان ولادة إلى ابن عبدوس حينما بلغه أنه أرسل إليها امرأة 
تستميلها إليهء وقد أوسعه فيها تهكماً وأشبعه سخريةء وخلع عليه ثياباً فضفاضة من 


)١(‏ وردت في الأصل (الكتاب)» ولعل الصواب ما أثبتناه «المراجع». 


الكمال لا يمكن أن تتسق معه لأنه يظهر فيها قزماً ضئيلاً يثير الاستهزاء. 


صاغها الجاحظ فى السخرية من أحمد بن عبدالوهاب الكاتب البغدادى» كما أن فيها 
رسالته محدودةء ولكنه أسهب فيها إسهاباً مملاً في ذكر الأسماء والحوادث التاريخية 
بمناسبة وغير مناسبة حتى جاوزت السبعين اسماًء خلط فيها مشاهير العرب بالعجم, 
والقدماء بالمحدثينء والمعروفين بالمجهولينء ونابغي فن بنابغي فن آخرء ويعض هذه الأسماء 
وهمية ويعضها رمز إليه ولم يذكره» ويعضها مجهول غير محدد» ولم يكتف بهذا بل أكثر 
فى رسالته من الاقتباس والتضمينء حتى كادت شخصيته تختفى وراء ما استجليه من 
أساليب غيره ويالغ فى استعمال المترادفات مبالغة خرجت عن المالوف. 


وأقذع في بعض عباراتهاء واندفع في هجومه فمس حبيبته مسناً عنيفاً بحيث أظهرها 
فى صؤرة البفئ البلوك زوق مرن لهذا الجر وجدى من وراتهدا المع رانا غم إلى 
غيره وضيقها به وهجاءها إياه. وفي بعض عبارات الرسالة غموض مثل قوله: «وفصل بين 
الاسم والمسمى؛ وصرف وَقسم: وعذل وقوم: وصتف الأسماء والأفعال» حتى إن ابن نياتة 
شارح الرسالة لم يعرف المقصود من قوله «وصرف وقسم وعدل وقوم» فلجاً إلى العلماء 
يستفتيهم ففسروها له تفسيراً فقهياً غير مقنع وبخاصة لوقوعها بين اصطلاحين نحويين. 

ولكن الرسالة على الرغم من هذه المآخذ تعتبر في مقدمة الرسائل الخالدة في الأدب 
العربي» لآن أسلويها التهكمي مثير للضحك من جوانب عديدة قلّما اجتمعت في رسالة إلا 
في رسالتي الجاحظ وأبي حيان» وقد عمد ابن زيدون في رسالته إلى طريقة المقابلات 
وأسلوب المفارقات فعرضه خير عرض وصوره أبدع تصويرء فقد رسم ابن عبدوس قزماً 
ضئيلاً تافهاً ثم خلع عليه حللاً فضفاضة من حلل الجمال والروعة والبهاء» فتعثر في هذه 
الثياب» ثم خلعها عنه بغتة, وأظهر عوراته ومعايبه مجسمة. ويالغ فيها مبالغة ساخرة 
جعلته يبدو في صورة أشيه يما نسميه في عصرنا Caricature‏ فالكاتب يرفعه ثم 


ات 


ولقد:استطاع الكاتب على الرغم .من كثرة اقتباسة وقضمينه آن يوائم بين هذه 
العبارات المستجلبة مواءمة جعلها تبدو من نسيج واحد متلائم الأطراف متوائم الألوان 
متلاحم في نسق منضود» حتى يظنها من لا يعرفها أنها جميعها من صياغة الكاتب وحده 
لما يبدو عليها من اتحاد واتساق. 


بقوتها تثير في السامع والقارئ» عواطف مماثلة تدعو إلى المشاركة الوجدانية وهذا أعظم 
ما يهدف إليه الكاتي. 


والرسالة تدل على ثقافة واسعة واطلاع شامل على جميع المعارف والفنون والعلوم 
الشائعة في عصر المؤلفء وفيها خيال خصب استطاع أن يضم حوادث متفرقة وألواناً 
متباينة ويؤلف بينها أبدع تأليف» وقد نجحت الرسالة في بلوغ هدفها المنشودء فإن ابن 
عبدوس انقطع عن زيارة ولادة عدة سنوات حتى هجر ابن زيدون قرطبة وخلا له الجى فعاد 
إليها لتجديد ما بينهما من صلات» ومن الغريب أن الشاعر كتبها في حالة شبيهة 
بالارتجال. 


الرسالة الجدية: 

كتبها الشاعر في أخريات أيام سجنه مستعطفاً فيها أميره أبا الحزم آملاً أن يثير 
فى نفسه عوامل الحنان» مذكراً إياه بخدماته السابقة فى تأسيس ملكه وقصائده السابقة 
فى الإشادة بذكره» وقد أفرغ الكاتب فى هذه الرسالة جهده وأودعها أقوى وسائله فى 
التأثيرء وشفعها بقصيدة عاطفية ضارعة مؤملاً أن تنفذ إلى قلب الأمير. 

وتسنتطيع أن فتحذ على هذه :الرسالة هنا اكدناة على الرسالة السايقة من حش 
الأسماء والأحداث.ء والمبالغة فى الاقتباس والتضمين وكثرة المترادفات: كما نأخذ عليها أن 
فيها كثيراً من الإدلال على الأمير بما يشبه المَنّ عليه وهو أسلوب غير موفق في مخاطبة 


اا کا فيو تيديز ا ا إلى صني الأدر من هلوك اغراف 
المجاورين» كما أن فيها ضرياً خفياً من التأنيب» وإن كان يصوغ هذا كله في أساليب 
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وعبارات رقيقة. والكاتب على تمكنه من دراسة الأحداث التاريخية وقع في بعض الأخطاء 
مثل قوله «وتأولت في بيعة العقبة» ولم يتأول فيها أحد وقوله «وتخلفت عن الصلاة في بني 
قريظة» وليس هذا من الذنوب وقوله «وكتبت إلى عمر بن سعد أن جعجع بالحسين» 
والمكتوب إليه هو الحر بن يزيد التميمي لا عمر بن سعد» على أن للكاتب بعض العذر فقد 
كتب رسالته في السجن وليس بين يديه مراجع تاريخية فضلاً عن أنه كتبها وهو في حالة 
نفسية سيئة؛ ومما نآخذه به أنه كان عليه أن يضرب الأمثال بأولي الحلم والعفى عند 
المقدرة من عظماء الرجال بدلاً من أن يضربه بكبار المذنبين أو المجرمين. 

وعلى الرغم من هذه المآخذ فإننا نرى الرسالة تنبض بعواطف قوية عنيفة تثير كوامن 
الأشجانء وهي إلى جانب عواطفها القوية تنبض: بالأفكار المنطقية وإن كانت أقيستها 
مستمدة من الوجدانء ولقد تنوعت معانيها وتعددت أساليبها بين غيبة وخطاب وضرب 
أمثال واستشهاد بمآثور» وترجحت بين الضراعة والاعتذارء واليأس والرجاءء والتقرب 
والتلميح بالابتعادء في عبارات جزلة منتقاة ومعان نابضة بالحياة, وانتقاله بين هذه 


الخواطر انتقال طبيعي لا فجوات فيه بل هو سلسلة مترابطة الحلقات في تناسق واطراد. 


وهى - بالنسبة إلى الرسالة الهزلية - أقل استطراداً وأنزر سجعاً وأبعد ما تكون 
عن الإملال» وهى بهذا أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلفء ونلاحظ أن الشاعر استعمل 
فيها ظلالاً من التلميحات أكسبتها حيوية طبيعيةء ففيها تصريح وتلميح» واستكانة ووعيدء 
وتصلح نواة لدراسات متنوعة ولهذا عني بهما الشراح» وأفاضوا في التعليق عليهماء 
ادم شرح ارال ا اين اة الكبامن لووف ف كنات اة شرع العو 
الكاقب القاغن المشهو فى كاب سغاه تما التو إلى شرع رغال أن نون 


رسالة استعطاف: 


كتبها الشاعر بعد فراره من سجنهء ويعد أن عاد من إشبيلية إلى قرطبة مستخفياً 


بالزهراء ينشد الأمان ويتخذ له الوسائل والشفاعات» وقد أرسل هذه الرسالة إلى أستاذه 
إليه مستشفعاً به عند الأميرء وهذه الرسالة أقوى رسائله جميعاً من الناحية الفنية. 


وهي إلى هذا أطول آثر فني بقي لدينا من نثره مع أنها لم تصل إلينا كاملة» وقد 
تفلطق لكاتب في مالك هده من الاسنعشهاة ها اة والأحداظ الاخ وتلل قن 
قيود السجع إلا في القليل التادرء أما ضربه للأمثال واستشهاده بالأشعارء فهي هنا 
أحكم والصق بمواضعها من كل أثر سابق» وقي هذه الرسالة أسلم الكاتب نفسه لعواطفه 
دون تعمل آو تكلف وصور كل ما ينبض به قلبه أو عقله من مشاعر أو أفكار. والرسالة 
E Ek‏ غقاية N‏ ينا EE‏ الأزلياك ديم لفقا الا 


والشارحين لما تحويانه من معارف وفنون. 


وهذه الرسالة تلقي ضوءاً على ما قاساه الشاعر في سجنه من إعنات وتصور لنا ما 
اتبع في محاكمته من إجراءات شاذةء وفيها منطق قوي غلاب وعاطفة مشبوية» وهي إلى 
هذا وثيقة تاريخية قيمة تلقي ضوءاً على النظم القضائية السائدة في عصرهء وتعتبر آية 
من آيات دفاع المرء عن نفسه وتصلح أن تكون فصلا هاماً من فصول تاريخ المحاماة. 

وقد تجلت قوة الشاعر وطاقته الفنية في صياغتها فهو فيها فيسلوف منطقي وعالم 
فقيه وكاتب موهوب وشاعر عاطفي ومحام مدرب فجاءت رائعة الأداء قوية التآثير» وقد 
نجحت هذه الرسالة في بلوغ هدفها المنشود» ويخاصة بعد أن تضافرت جهود الشاعر مع 
جهود ولي العهد في استعطاف الأمير. 


بقية الرسائل: 


حفظت لنا الذخيرة ثلاث رسائل موجزة صاغها الشاعر في التودد إلى المعتضد بن 
عباد ومفاوضته في الرحيل إليه من قرطبة؛ وجه الأولى منها إلى صديقه أبي عامر بن 


الرسائل يعرض مواهبه على الأمير. ويستدر عطفه ومودته ويسبغ عليه حلل الثناءء في 
عبارات موجزة قوية السبك جزلة الرصف بعيدة عن التكلف أو الاستطراد وقد نجحت هذه 
الرسائل في توثيق صلاته بالأمير فعاش في كنفه بقية حياته متمتعاً بأكرم محل وأقوى 
سلطان. 


النثر الوصفي: 


بقيت لدينا مقطوعة صاغها الكاتب في تصوير ليلة طواها في صحبة ولادة ذاق فيها 
أفاويق السعادة والنعيم» ثم أتبعها بتصوير موقف مغاضبة وعنادء ويظهر من سياق 
الوصف أنه صور موقفين متغايرين أو ليلتين مختلفتين: أولاهما سعيدة حافلة بالمتع 
واللذات» وثانيتهما حافلة بالغيرة والغضب والملاحاة. 

وقد صاغ الكاتب هذه المقطوعة استجابة لهواه الغلاب» فكانت تعبيراتها أقرب إلى 
الشعر منها إلى النثرء بل إنه كان ينفلت من النثر أحياناً فتتدفق عواطفه منظومة شعراً 
والتنغيم الموسيقي شائع فيها جميعاً سواء في عباراتها المنثورة أو أبياتها المنظومة؛ وقد 
التزم الكاتب في وصفه الفقرات المسجوعةء وحشد فيها ظلالاً من الاستعارات 
والتشبيهات» ورصعها بالمحسنات البديعيةء ومزج فيها بين وصف الطبيعة ووصف الحبيبة 
فتجلت في نثره خصائص شعره في النسيبء ويظهر من عباراتها أن الشاعر كتبها في 
كهولته ليصور فيها ذكريات عزيزة على نفسه؛ وليسترجع بها صور الشبابء على أننا 
نأخذ عليه فيها أنه تكلف كثيراً في صياغتها حتى كادت الزخارف اللفظية تطغى على 
عاطفته المشبوية وهواه الغلاب. 


النث رالنقدي: 
حفظ لنا المقري نصاً نقدياً لابن زيدون: وكانت ولادة قد حثته على أن يبدي لها ما 
يجد عليها فيه نقداًء ثم كتبت إليه أبياتاً ختمتها بقولها: 
سقى الله أرضًا قد غدت لك منرزلاً 


(۱) وردت في متن الديوان ( بِجَرْء )» انظر: ص ۲٢۱‏ «المراجع». 


ت 


بكل سكوب هاطل الوذق ممغدق 
فنبهها إلى أن هذا أشبه بالدعاء على المحبوب من الدعاء له وأن القدماء نقدوا ذا 
الرمة فى قوله: 
الا حلفي ا دار فى غ اللي 
ولا زال منهلاً بجرعائكالقَطْر 


مع أنه قدم الدعاء بالسلامةء وأن المستحسن قول الآخر: 
فسسيقى ديارك - غير مفسدها- 
صوب الربيع وديمةٌ تهمي 


زائة ؤماوة N a ER‏ امنا مقو هذا N‏ 


وأبيات ولادة في جملتها لا تحتمل النقد لما فيها من تهافت واختلال. 


وإذا أردنا أن نتلمس آراء ابن زيدون في النقد الأدبي فإننا نجد في شعره نظرات 
نقدية سديدة» فالشعر العذب لا ينبعث إلا عن فطرة خصبة موهوية بعيدة عن التكلف 
والافتعال. فخير لمن تعوزه هذه الموهبة أن ينصرف عن الشعر فيريح ويستريح: 
ماالش عرز إلالمن قريحثشهة 
رد EEE‏ رغ ةا ةه 1 
ت ببسم عن كل زاهر ارج 
متلالكمامابتسمن عن زهر 
وخير الشعر عنده ما وضحت معانيه ورقت ألفاظه بحيث يتلقفه الخاطر بلا كد ولا عناء: 
هوى إليه ضَربّا خاطري 
قشف عنم عنام الفاظه 


و 


كما وشى يا لراح : بتور 
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وينبغي في صياغته أن تكون الألفاظ متجانسة متقارية تسري فيها روح واحدة 
وتحمل تنغيماً موسيقياً متجانساًء فلا يختلط فيها القوة بالرقة ولا تصطدم البسطة 
بالانقباض: 


وأعذب الشعر عنده هو السهل الممتنع: 
وات و ري من إيسنو افيه 
حَيْرةٌ في منطولهمكْرس 
خادع يُثتى بحززنا' مؤنس 


ومن سمات الشعر الجيد أنه ينفذ من السمع إلى القلب مباشرة في سياق 
مطرد منضود: 
يرز وق تائم ك ااب 
ت فی ات اقلا در 
تتوالى على النفوس دراكا 
النثرالتاريخي: 
يتجلى شغف الشاعر بالتاريخ في آثاره الشعرية والنثرية» ويحدثنا المقري أنه ألف 
كتاباً جامعاً في تاريخ بني أمية بالأندلس سماه التبيين» وقد ضاع هذا الكتاب كما ضاعت 
معظم رسائل الشاعر وطائفة كبيرة من شعره» ولكن بقيت من هذا الكتاب بضعة سطور 
رواها المقري أثناء حديثه عن عبدالرحمن الداخل. ومن التأمل في هذه السطور نلاحظ أن 
الشاعر التزم في كتابة تاريخه الإيجاز مع إيضاح ما يحتاج إلى الإيضاح» وأسلويه سهل 
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خا لا عا ل كاه ف عظيمة فن نظن ال 


KKK 
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أسلوبه الفني 
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هب 0 


يقول بوفون 811501 إن الأسلوب هو الرجل نفسه؛ وهو تعبير صائب» فلكل منا 
اسلو في جياه الخاضبة أو العامة :وف علافات با لكك وتات لفكلا الحياة: 
وظرى ES SNES‏ أن لكل فكان ONG‏ عن خضي 
القوية ومواهبه الخلاقةء ولهذا كان واجباً على كل ناقد أو دارس أن يتعرف على خصائص 
الأسلوب المميزة لمن يتناوله من الكتاب أو الشعراء. وسنحاول أن ندرس عناصر الأسلوب 
عو كنا عونا اا 


الفكرة: Thought‏ 
يستمد شاعرنا أفكاره من موردين هامين: أولهما دراساته الثقافية الأدبية الواسعة 
لمعارف عصره وما سبقه من عصورء وثانيهما تجاربه العديدة المستمدة من وقائع حياته 
وأحداث عصره ومن احتك بهم من أعلام الرجالء وأفكاره تبدو في ثنايا نثره أكثر مما 
تبدو في شعره؛ وهو أمر طبيعي يتسق مع طبيعة الفنين» وكثيراً ما يستعير شاعرنا آفكاره 
من أفكار غيره ويبالغ في هذا حتى تزحم أفكاره الخاصة وتطغى عليهاء ولكنه يصبغ 
بصبغته کل ما يستعيره من آراء» حتى يبدو عليها طابعه الخاص» وكثيراً ما يكرر أفكاره 

ويرددهاء ولعله يريد تأكيدها والإقناع بها على طريقة الإيحاء. 
وإننا لنلمس أحياناً بعض العمق في أفكاره مثل قوله في فلسفة الصبر: 
إذا سف لُكل التبِيب قَشَفقهُ 
رأى آفدح التُكْلَيّْن أن هلك الأجرٌ 
مُصَاب الذي يأسى بِمَيْت ثوابه 


)١(‏ في متن الديوان (للضنى) ص ۲۲۸ «المراجع». 
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هُوَاليَرح. لا الميت الذي أحررّ القيرٌ 
من كان يجهل ماالبيليد فإِنًه 
من قصطّبيه - عن الحظوظ - بلا 
وفتى الشّهامة - من إذا أملٌ سما- 
نفذت به شُورى أو استيتان 
والحقيقة أن تلوين الأفكار - لا جدتها - هو أهم ما برع فيه ابن زيدون» والتلوين 
ينهض عنده لی 
١‏ -المشاكلة: 
مثل قوله: 
لقدحجدّإخلاصُ وحق ثل 
ويالغ إخلاص؛ وصح م تاب 
۲ - المقابلة: 
مثل قوله: 
تعوضت من شّذدو القيان خلاتها 
صدى قَلوات قد أطار الكرى ضَيُحًا 
ومن حملي الكاس المفدى مُديرها 
كَقَحُمَ أهوال حملت لها الرْضْهًا 
۳ - الاقتران: 
سؤاء كان سمينياً أم زمانياً أو مكانياً أم عقلياً» فمن أمثلة الاقتران السببي: 
ستأحب أعدائي اك يه 
يامَنْيُصح - بِمُفْلَفَيْه- ويُسُقم 


ومن أمثلة الاقتران الزماني: 


ڪا ت 


يا بهجة الدهر حيا وهو - إن فنيت 
حيائة - زينةالآثار والسُيَرٍ 


ومن أمثلة الاقتران المكاني: 
ويارب ملهى بالعقيق, ومجلسٍ 
لدى ثرعةترنو بأحداق نرجس 


ومن أمثلة الاقتران العقلي: 
ااه و 
وإن تضحك الدنيا فأنت لها ثغرٌ 
وكم سائل - بالغيب عنك - أجبثه 
1 هناك الآيادي الشَّفْعٌ والسَُوْدَدُ الوِثْرٌ 
هناك التُقَى والعلمُ والحلمٌ والتُهِى 
وبذل النّهَا والبأس وَالنَظْمُ والئَّكْرْ 


Sentiment العاطفة:‎ 


رئ (فروي) أن الغريزة الجتسية هي الستؤول الأول عن كل ما يصون عن الإنسان 


من نشاط أو تصرفء أما (إدلر) فيرى أن غريزة حب السيطرة هي أساس تصرفات 
الإنسان» ويجمع (يونج) بين النظريتينء وإذا حللنا عاطفة الحب عند ابن زيدون وجدناها 
ترتكز على جميع الغرائز البشرية في الكائن الإنسانيء وبخاصة الغريزة الجنسية وغريزة 
حب السيطرةء ويهذا كانت عاطفته عميقة قوية جبارة امتدت جذورها في أعماق نفسه. 
وتفرعت أغصانها فآتت أطيب الثمرات» والحب يزداد قوة وعنفاً إذا حالت الحوائل بين 
المحبين وفي هذا يقول هكسلي '0*1©9ا11: «حيثما وجدت القيود وضيقت على المحب وجد 
الحب الحقيقي لأنه قائم على الحرمان» وحيثما كان الوصل خفت حدة الحب». وقد ذاق 


ابن زيدون مرارة الحرمان فرجع في تغريده أشجى الألحان: 


أبديت لي - من أفانين القلى - عبرا 
أرَسَلْتَني - في أحاديث الهوى - مثلا 


5 


لم تُبّق جارحة بالهجر من جسدي 

إللاخلعت عليهابالضنَىا"' حلا 
فليُغفن كفك أني بعض من ملكت 

وليّكف طرفك أي بعض من قتلا 

لاأقض ماعشت سُلوانا ولا مللا 
إن كان لي آمل إلا رضلا فلا 

بُثفت - يا املي - من دهري الأملا 


وقد ذكرنا في ما سبق أن عاطفة الشاعر كانت تتسع وتسمو فتمتد إلى أصدقائه 
فيناجيهم مناجاة أقرب إلى الغزل منها إلى المطارحات» ويحن إلى مراتع لهوه ومرابع 


معاهد لهو لم تزل في ظلالها 

تدارُ عليناللمجون مُدام 
فإن بان مني ع فبيبلوعة 

يُشَبٌُلهابين الضلوع ضرام 
تَذكرت أيامي بها فتبادرت 

دموع. كما خان الفريد نظام 
وصحبةقوم كالمصابيح كتنهم | 

إذا هر للخ طب الملمٌ حسام 
إذا طاف بالراح المدير ل عليهم 

أطاف به بيض الوجووه كرام 
مَل غنينا بالتًصابي خلالَه 

فاسقدناءو الحادثاث نيام 
فمالحقت تلكالليالي ملامة 

ولا ذم من ذاك الد بيب نمام 


Imagination الخيال:‎ 
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من الخيال ما يكون عاماً منبسطاً يتناول الحياة جميعهاء ويظهر في صورة مركبة 
تفيض بالأضواء والألوان والظلال» وتصور المظاهر الخارجية كما تنفذ إلى البواطن الخفية 
والأعماق المستقرة في الأغوار» وقد برع شعراء الإغريق في هذا النوع بما أبدعوه من 
ملاحم ومسرحيات تدور حول الآلهة والأبطال: أما الشعر الغنائي فلا يتسع لإبراز هذا 
الخيال المركب» ولهذا كان الأدب العربي فقيراً فيه. ولا نكاد نجد منه إلا ظلالاً في الأدب 
الشعبي مثل ملاحم عنترة وبني هلال وسيف بن ذي يزن وألف ليلة وليلةء ولكنها لم تظفر 
بالتفات الباحثين إلا بقدر يسير. أما الأدب العربي فإننا نجد فيه أمثلة للخيال الابتكاري» 
ويقوم على اختراع صور طريفة تستمد عناصرها من التجارب السابقة والمشاهد المختزنة 
والمعارف الشاملة بعد تهذيبها بالإضافة والحذف والتلوين. 


كما نجد فيه أمثلة للخيال التاليفي» ويقوم على استدعاء صور حقيقية واقعية ثم 


الربط بينها بعد تنظيمها وتنسيقها ويشبه عملية التلوين في التصوير. 


وهناك نوع ثالث من الخيال يسمى الخيال التفسيري» وهو لا يعنى بتكوين صور 
جديدة كالابتكاريء ولا بالتنسيق أو التنظيم كالتاليفيء وإنما هو تعليلي يدرك الجمال 
ويحاول أن يفسره بالإشارة إلى مواضع الفتنة فيه والجمال» ونستطيع أن نجد عند 
شاعرنا أنماطاً من هذه الأخيلة على اختلاف في النسب والإبداع: 
١‏ - فمن أمثلة خياله الابتكاري قوله: 
كائنالمنَيت والوصل ثالثنا 
والسّعدٌ قد غض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلّتماء يكثُمّنا 


حتى يكادَ لسان الصيح يُفشينا 
)١(‏ في متن الديوان (يباهين روض)» انظر: ص ٤۷۸‏ «المراجع». 
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فقد جعل من الوصل كائناً عاقلاً يسعى في ضمهما كما جعل من السعد حارساً 
أميناً يطمس أبصار الوشاة وصور للظلماء ضميراً يكنهما في أعماق أسراره» وللصباح 
مانا تركاراً يضم الأسران: 
۲ - ومن أمثلة خياله التأليفي قوله في مناجاة قرطبة: 
نهارك وضَاحٌ وليلك ضَحيان 
وثربُك مصبوح وحُصئك نشوان 
وأرضك كسى حين جوك عُريان 
ورياك روح اللنفوس وريحان 
وحسب الأماني ظلك االَمُقَقَيَاً 


فقد جمع صوراً متقابلة ألفها خير تاليف» ونسقها أبدع تنسيق. 


۲ - ومن أمثلة خياله التفسيري قوله في تعليل نكبته بالسجن على رغم ما يتسم به 
من عظمة ونبوغ محاولاً تبريرها بما يقع في الحياة من أحداث: 
ولا يُغْبط الأعداءَ كوني في السسّجُنِ 
وما كنت إلا الصّارمَ العَضْب في جَفن 
أو الليث في غابء أو االصقر في وكن 
أو العلق يُخفى في الصّوار وُبَأ 


على أن أقوى ما يمتاز به شاعرنا هو الخيال التآليفي فنراه يؤلف في براعة عجيبة 
بين الصور الحسية والخواطر المعنوية مثل قوله: 
له شلق عزذب وخلق خسن 
وظرف كعرف الطيب أو نشوة الخمر 
يُعَلَلْ نفسي من حديث تلذه 
كمثل المنى والوصل في عقب الهجر 
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وكثيراً ما يستدعي صور الأزهار والماء والأنداء والألحان والمدام» ثم يؤلف بينها في 
نحن من تيبي د في زهرةٍ 
حَددت عهد E‏ المقتيل 
زمرت أخلاقكم فاد 3 
كابتسام الورد عن ل ولو طل 
وهو ماهر في تنسيق الصور المتقابلةء استمع إلى موازنته بين مظاهر الطبيعة 
الرائعة ومفاتن الغيد الساحرة: 
بَدَتْ في لدات كرف رالفُجِوم 
حسان التحلي ملاح االعطل 
مَشَيْنَيُهادينَ زهرا'الربا 
بيانع روض الصباالمُفْتَيل 
حب e E E‏ جرع 
ومن غبب تف ئى يبدل 
ومن ررات نت تى بمسك 
ومن ررات كت دَى بطل 
وكثيراً ما يعمد خياله إلى تجسيم الصور سواء كانت حسية أم معنوية: 
تبسنالديهالاآمن تندى ظلاله 
وزهرة عيش مثلما اينع الرْضْرُ 
وعادت لنا عادات دنياء كأانما 
بها وَسَنُ أوهَرٌ اعطاقها سُكْرٌ 


وطالما جسم له الوهم ما يشتهي من آمال: 
بدئوق بوصكك حن شط مزاره 
وَهُمّإأكاديه أَه يبيل فاك 
وحينما يقاسي مرارة الهجر يهرع إلى خياله الخصب فيستدعي به طيف حبيبته 
فينعم بوصاله على بعد الديار: 


کا بت 


إلفّ آذ عُرورَ الوصل يص قح لي 
عنه. ويقنعنيالتعليل بالخدع 
تجلو المُنَى شَّخّصه لي - وهو محتجبُ 
عئي - فما شئت من مراى ومُستَمَع 
الموسيقى: Music‏ 


يرى (كولردج) أن الوزن ينشاً من توازن في العقل ناشئ عن الانفعال القهري 
والمجهود الاختياري» ومن التوازن بين الحالتين المتعارضتين - حالة التأثر الوجداني وحالة 
الضبط الإرادي - ينشاً الوزن الشعريء وينبغي أن تجتمع هاتان الطاقتان اجتماع تمازج 
واتحاد لا اجتماع تقارب أو جوارء وهذا الاتحاد ينتج من نفسه لغة بديعة الصور محركة 
للذهن مثيرة للوجدانء ويتجلى هذا في الشعرء وإن كانت تبدى منه أحياناً في النثر بعض 
السمات. ولقد حاول بعض الباحثين أن يربط بين وزن الشعر ونبضات القلب التي تبلغ ۷١‏ 
نبضة في الدقيقة في الإنسان السليم؛ ويرون صلة وثيقة بين نبضات القلب وما يقوم به 
الجهاز الصوتيء وقدرته على النطق بعدد من المقاطع يعادل ثلاثة لكل نبضة قلبية» ومن 
الممكن الربط بين نبضات القلب وحركات الرقص والموسيقى والغناء. وهي فنون وثيقة 
الصلة بالشعر وكثيراً ما تتساند في المسرحيات ويخاصة في الأوبرات. 
ويعد هذه المقدمة وفي ضوئها نحاول أن نتعرف الموسيقى التعبيرية عند ابن زيدون. 
إننا نعلم من دراستنا لحياته أنه كان مفتونًا بالموسيقى والغناء» وكثيراً ما كان الغناء 
يستخفه فينسى التقاليد ويغفل عن مقتضيات الذوق في معاملة حبيبته افتناناً منه بغناء 
جاريتها عتبة» وكان يجيد الإنشاد والترجيع إجادة تامة حتى اتهمه منافسه ابن حصن 
بأنه يتخذ منهما ستاراً يخدع به السامعين عما في شعره من ضعف وإسفاف ونستطيع 
أن نخرج من دراستنا لأوزانه الشعرية بالملاحظات الآتية: 
١‏ - شعره التقليدي غير متنوع الأوزان فإن ۷١‏ من شعره في المديح تستغرقها ثلاثة بحور 
هي الكامل والمتقارب والطويل» وشعره في الرثاء يكاد يستغرقه بحر الطويل. 


؟ - ينهج الشاعر في موسيقاه نهج الموسيقى التقليدية المعروفة عند الشعراء الأقدمين, 
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فإن ٠١‏ / من شعره تنتظمها البحور الممتدة: الطويل والبسيط والمتقارب» ويتألف كل 
منها من ثماني تفعيلات. 


٣‏ - نظم الشاعر أغراضه في 17 وزناً ما بين كاملة ومجزوءة يستغرق البحر الطويل وحده 


ثلثهاء وهى نسبة تقارب نسبته عند الشعراء الأقدمين. 


> - شعره العاطفي يناهز ٠٠‏ / من شعره» أما الشعر الذي تشيع الفكرة فيه كالمدائح أو 


المطيرات فيستغرق ما بقي من قصائده. 


ه - ينوع الشاعر في أوزانه العاطفية تنويعاً كبيراء فالغزل يستغرق ٠١‏ وزناً من أوزانه 
السبعة عشرء والإخوانيات - وهي قريبة عنده من فن الغزل - تستغرق ٠١‏ وزناًء وهذا 
يدل على خصب عاطفته وتعدد مساريها ووفرة تياراتهاء فكلما برزت عاطفته في صورة 
أعطاها الشاعر الموسيقى الملائمة لها فهى تارة ثائرة» وتارة هادثة» وقد ترد موجزة» وقد 


ترد مسهبة» وريما كانت مرحة راقصة» وريما كانت قاتمة مجللة بالسواد. 


هذا من حيث الأوزان» أما من حيث ترتيب الألفاظ وتنسيق الجمل بحيث تنتظمها 
روح موسيقية واحدة فإن شاعرنا كان حريصاً عليها كل الحرصء وقد استخدم لتنسيقها 
فنون الترصيع والطباق فأمدته بأعذب الألحان: ولهذا كان يقسم عباراته في البيت الواحد 
إلى جمل متموجة تكاد كل موجة منها تعادل زميلتها وتلائمها كل الملاءمة. وقد بلغ التنغيم 
الموسيقي عند كل منها أوجه في الشعر العربي» فأرقص القلوب وشنف الآذان» استمع إلى 
قول شاعرنا: 
ياقاط عمقمًاحهَيل ودي 
وواصلاً حل سيل صسشضصطلسسوي 
او تكتشا سحن ا ي 
مثلا ل ني متك عندي 


)١(‏ في متن الديوان (عوامل) ص ٠٠١‏ «المراجع». 
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وكان يهتم بالقافية اهتماماً كبيراً فيمهد لها بلباقة حتى يتوقعها السامع قبل 
يلفظها الشاعر: 
فللمندان بيبيري 
وهل للللواه لي دين 
ياج ولا بي إئي 
باو الكت كه 
مَحَيًاللقليية 
نك واا 8 0 8 
الصورة :F۴ ٥۲٣‏ 


العواطف والأفكارء ولكننا إذا اكتفينا فى الأسلوب العلمى بالدقة والأمانة فإننا لا نستطيع 
وعذوية التنغيم» وكان شاعرنا بارعاً في تلوين صوره وأنغامه وفقاً للتجارب الداخلية 
والظروف الخارجية التى تدفعه للتعبيرء فنراه يلجا إلى الروعة والفخامة والآوزان الممتدة 
والقوافى الجزلة فى المواطن الجدية. استمع إلى شكواه ما يقاسيه من إهمال: 
الاهل أتى االفتيان أن فتاهم 
فريسة من يعدو ونُهُرَةُ من يسطو؟ 
وآن الجوادَ الفائت الشاو صافن 
سخ وئ كل وازرى به ربط 
وان الحسام العقضب ثاو بجفنه 
وماذممن يەق ولاقط 
أما فى مواطن اللهو والطرب والمناجاة فتراه يطلق نفسه على سجيتها مختاراً 
تی آد ك اک 
اراح تي و دذدابي 
)١(‏ في متن الديوان (ومرأى الأرض) ص ٠١۳‏ . 
(۲) في متن الديوان (كأنه). ص 17 مع ملاحظة اختلاف في ترتيب بعض الأبيات. 
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في حه عن كسس ت ابي 
ماال يدر شف سناه 


على رقيق الل حاب - 
إلا 3 > ك 031 
أض ا تحت ال د قاب 
وصياغة الشاعر تعتمد أحياناً على المحسنات البديعية فى غير تكلف ولا استكراه 
وهو مشغوف بالمطابقةء وقد يتبسط فيمدها إلى المقابلة مثل قوله: 
ماذا ريبك من فتى» عر الهوى 
هل غير أن مَحَض الوفاءً لغادر؟ 
أو غير أن صدق الوصال لقاطع؛ 
ومما يلهج به كثيراً مراعاة النظير: 
ودون المنى فيهم: جيادٌ صوافن 
05 2< . و 2 ع١‏ 
وماثورة بيض وسُمرٌ عواسل 
َضَدت ربِاحينَ الطّلاقة خضةً 
ورقرقت ماءَ البر وهو سلاسل 
مساع هي العقد انتظام محاسن 
ويستهويه الجناس أحياناً سواء كان تاماً أو ناقصاً: 
فهمت معنى الهوى من وحي طرفك لي 
إن الحوار مف هوم من الحكور 
والصّدرٌ مذ وردث رفهًا نواحيه 


)00( في متن الديوان (استعار) ص ۳۳۸ «المراجع». 
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توم القلائدلمتجتح إلى صّدر 


واماً لثغرك مَثْرا يات يكلوْه 
غيران تسري عواليه إلى الثقر 


¥ 


نزلته الأدبية 


على الرغم من شهرة ابن زيدون وافتتان الناس به فإنه لم ينل مكانه الجدير بهء وإذا 
كان (لامرتين) يعرف الشعر بإنه إحلال كل ما في نفس الإنسان وقلبه من مشاعر خاصة, 
وكل ما في عقله من تفكير مقدس في الطبيعة» ومزج كل آولئك بما فيها من جمال التصوير 
والتوقيع» فإننا بتطبيق هذا التعريف على ابن زيدون نجده قد بلغ القمة أو هو منها على 
مدى قريب» فقد امتزج هواه الغلاب بذكريات طفولته العذاب وتدفقا فى تيار شعوره القوي 
بالطبيعة وهيامه بها هياماً فاق كل تقديرء فعاطفة الحب تجيش في نفسه ممتزجة بنبضات 
شعوره بالطبيعة ومشاطرتها ما يجيش بصدره من مشاعر وأشجان: 
إلى ذكرئك بالزهراء مُشتاقًا 
2 ا 2 ON‏ 5 
والآفق طلق, ووجه الروضا قد راقا 
وللُسيماعتلال - في أصائله- 
كانم"( رق لى فاعتل إشفاقا 
والروّض - عن مائه الفضي - مبتسم 
كماشققت عن الليّات - أطواقا 
يوم كايّاملذات لناانصرمت 
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بتنا - لها حين نام الدهرٌ- سراق 
نلهو يما يستميل العين من زهرٍ 
جال المّدَى فيه حتى مال أعناقا 
كان أعيّنه إن عابنت أرقي - 
بكثلِمَابي فجال الدمعٌ رقراقا 
وو كلق ف فاي و ةه 
فازدادَ منه الضُّحَى في العين إشراقا 
ونان نَيَهَ منه الصيح أحداقا 
إليك, لم يَعْدُ عنهاالصَّدرٌ أن ضاقا 
لاسكن‌اللةقلباعنذكركم 
فلميَطرٌ بجناح الشُوق حَقَاقا 
والأبيات لا تحتاج منا إلى تعليق. 
وشاعرنا لا يكاد ينسى الطبيعة حتى في سجنه فإنه يمزج شكاته بترنيمات يرفعها 
للطبيعة ممزوجة بذكريات يرتلها عن حبيبته؛ فالقمر يتسلل إلى غرفته بالسجن فيثير فيه 
كوامن الذكريات» والليل الساجي يبعث فيه أشجى الأنات. فيكاد يمزج سواده بسواد 
القلب والبصر لى أسعفته الأمنيات. 


استمع إلى قصيدته في شكواه من سجنه إلى أميره أبي الحزم فقد استهلها بقوله: 
ماجال بَعْدَك لحظي في سنا القَمَر 
إلآذكرثك نكر العين بالأثر 
ولا اسْقَط لت ذماءَ الليل من أسفمٍ 
إلاعلىلبلة سرت مع القصّر 
في نشوة من سنات الوصل موهمة 
الآمسافة بين الوهن والسّحَر 
کو ا EEE‏ السُّمّر 
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فليت ناك السسُوادَ الحَونَ مُقَصل 
لواستعاءا"'ا معو و والبَصّرٍ 
ولا نكاد نجد في الشعر العريي مثيلاً لابن زيدون في هذا الاتجاه» بل إن الشعر 
الغربي لم يعرفه إلا في العصور الحديثةء وقد تنبه إلى هذا أستاذنا الدكتور إبراهيم 
سلامة حيث قرر أن الاتجاه العاطفي الرمزي المتعلق بالطبيعة والذي اتجه إليه الأدب 
الأوربي في القرن التاسع عشر كان معروفاً لدى العرب من يوم أن عرفوا الشعرء 
وبخاصة لما شاهدوه رائعاً جميلاً في الأندلس واستشهد على هذا بقصيدة ابن زيدون في 
الزهراء. ثم بمقطوعته البائية التي مطلعها: 
متى أب تك مابي؛ 
با راح تي و ذابي 


ثم حلل هذين الأثرين وعقب عليهما بقوله: «هذه الرمزية أو هذا التمثل في الطبيعة 
هو ما يريده النقد الأدبي» وهو بعينه ما فهمه العرب من زمن بعيد» وهو ما كان واضح 
الأثر جلياً في طبيعة الأندلس الواضحة». ومن الغريب أن القدماء على إعجابهم بابن 
زيدون فضلوا عليه ابن هانئ حيث جعلوه أشعر الأندلسيين. ولا وجه للموازنه بين 
الشاغرين وقد آن لذا أن تح هده الأحكام فى هوه موازين النقد الهديت على أن 
بعض القدماء افتتنوا بنونية ابن زيدون فقرروا أن «من لبس البياضء وتختم بالعقيق» وقراً 
لأبي عمروء وتفقه للشافعي» وروی قصيدة ابن زيدون» فقد استكمل الظّرف». وقد حاكوا 
حولها الأساطير فزعموا أنه ما حفظها أحد إلا مات غريباًء وحاول كثيرون وما زالوا 
يحاولون معارضتها فيقصرون سواء منهم من عاصره» أو من تلاه» ومن أشهر معارضيه 
أبويكر بن الملح وصفي الدين الحلي وابن الوكيل وابن حبيسء وقد عارضه في العصر 
الحديث إسماعيل صبري وشوقي وحافظء وسيظل مصدر وحي لكثيرين. 


أما الباحثون الغربيون فقد أشادوا بعبقرية ابن زيدون ووضعوه في مكانه الرفيع. 


١‏ - فيقرر (كور) أن أسلوب ابن زيدون النقي المنهجي استحق أن يكون المثل الأعلى لمن 
تلاه من الشعراء. 
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؟ - یری (نيكل) أن ابن زيدون: «كان ممثلاً لأنقى أسلوب عربي منهجي في الأندلس» وأنه 
يمكن موازنته بالبحتري أو المتنبي» ثم يقرر أنه «لولا تأثير ولادة على ابن زيدون لفقد 
الشعرالعربي أعظم جواهره الثمينة». 

* - ويذكر (جب) أنه: «يعتبر على الأرجح أعظم شعراء الأندلس بأغاني حبه المبكر 
وبرسائله الشعرية في أخريات حياته». 


٤‏ - ويقول (غومس): «إنه أعظم شاعر قديم وحديث أنجبته الأند لس». 

ه - ويقرر(ليفي بروفنسال) إنه: «يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الأندلسي 
الثاني؛ والمتغني بالحب الذي لا يعدله أحد» وقد أوحى إليه اتصاله بولادة أشعارا رائعة 
الجمال متميزة في أكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب الذي تميز به شعر من 
سبقه من الشعراء» وشعره إلى ذلك ذو نزعة إنسانية يكاد يشبه شعر الغربيين». 

5- ويذكرالدكتوررفيليب حتي) أن بعض الدارسين: «يعد ابن زيدون أعظم شعراء 
الأندلس على الإطلاق». 

وقد أولع كثير من المستشرقين بموازنته ببعض شعرائهم الغرييين من قدماء 
ومحدثين مثل (أوقيد) و(تيبولاس) و(بترارك)» وعقدوا لذلك فصولاً مسهبات. 

كما شغف كثيرون منهم بترجمة آثاره فقد نشر (ريسك) الرسالة الهزلية مع 
ترجمتها إلى اللاتينية في ليبسك سنة 755١م؛‏ وترجمت هذه الرسالة أيضاً إلى التركية 
مع شرح ابن نباتة لها. 

ونشر (بستورن) الرسالة الجدية مع ترجمة لاتينية لها في كوينهاجن سنة ٩۱۸۸م»‏ 
وترجم طائفة من شعره كل من (نيكل) و(كور) و(هنري بيرز). 

أما أثر ابن زيدون فى من تلاه من الأدباء فقد تحدثنا عمن عارضه من الشعراء 
ونذكر هنا أن كثيرين من الكتاب تآثروا به» ومن أشهرهم محيي الدين اين عبدالظاهرء فقد 
تنقصه. وأتبعها بقصيدة جارى فيها قصيدة ابن زيدون يقول في مستهلها: 

العلا في ارتشاف در العلوم 
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والحلى في انتساخ در الحلوم 

وقد عارض الصفدي این زيدون وقلده في الاستشهاد بالأعلام والأحداث في 
ترجمته لأستاذه محمد بن يوسف بن على أبى حيان فى كتابه المخطوط (أعيان العصر). 
الجدية والهزلية. 

(أ) فمن شراح الرسالة الجدية: 

-١‏ صلاح الصفدي في كتابه تمام المتون. 

۲ - عبد القادر البغدادي في كتابه مختصر تمام المتون (اختصر الشرح السابق وعلق عليه). 

- الشيخ حمزه فتح الله في كتابه المواهب الفتحية. 

٤‏ - الشيخ مصطفى عناني في كتابه إظهار المكنون. 

ه- أبويكر محمد عليم في كتاب الدر المخزون. 

(ب) ومن شراح الرسالة الهزلية: 

١‏ - جمال الدين بن نباته المصري في كتابه (سرح العيون). 

” - محمد بن البنا المصري في كتابه (العيون). 

۳ - نصر الهوريني في كتابه (مسودة التحريرات النصرية). 
وحيه للقصاص المعاصرين: 
القصة المحدثون, ولا نكاد نجد شاعراً عربياً قد ظفر بالإيحاء إلى طائفة من القصاص كما 
ظفر ابن زيدون» وقد تنوعت القصص فيه ما بين سرد تحليلي أو حوار مسرحيء وما بين 
انسياب نثري أو نظم شعريء وأهم ما عرفناه من ذلك مرتباً بحسب تاريخ ظهوره: 

١-الوزيرابن‏ زيدون مع ولادة: مسرحية من ستة فصول للأستاذ إبراهيم الأحدب 

الطرابلسي. 
؟ - غرام الشعراء: فصل مسرحي شعري للشاعر أحمد رامي. 


۳ - ولادة وابن زيدون: لمؤلف عراقي حدثنا عنه إخواننا العراقيون. 
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٤‏ - ولادة: مسرحية شعرية من أربعة فصول وستة مناظر للأستاذ علي عبدالعظيم. 
ه - هاتف من الأندلس: رواية نثرية تحليلية للأستاذ علي الجارم. 
* - غراميات ولادة: مسرحية شعرية من ثلاثة فصول للشاعر الأردني حسين سراج باشا. 
وستظل حياة ابن زيدون وآثاره وحيًا خالداً للقصاص والكتاب والشعراء مادام 
لسان يلهج وقلبٌ يخفق بالحب وفكر ينبض بالحياة. 
¥ 


حا 1 مت 


الديوان 
فرغنا من الحديث عن عصر الشاعر ومن ترجمتنا المسهبة لحياته ودراستنا النقدية 
لآثاره» والآن حان لنا أن نعرض آثاره بعد أن نطمئن إلى أصالتها كل الاطمئنان» أما الديوان 
فليس لدينا ما يثيت أن الشاعر جمعه ينفسه. أو أن أحداً جمعه فى عصره وإن كان (أوغست 
الذى استقى منه هذا الخبر» مما يجعله محلاً للارتياب» ويخاصة إذا علمنا أن أبا العطاف 
بن حيي - وكان مولعاً بجمع الشعر - سال ابن زيدون أن يطلعه على نبذة من شعره فمطله 
حتى توسل إليه بالمعتمد بن عبادء ولم نجد في المراجع التي عنيت بتسجيل الكتب أي إشارة 
إلى الديوان» وأول خبر يصلنا عن ديوان الشاعر ما ذكره ابن نياتة المتوفى سنة 1ل/اه من 
أنه وقف على ديوان شعري لابن زيدون وعلى كثير من ترسله. 
وقد اعتمدنا في نشر ديوان الشاعر على أربع نسخ خطية هي: 
١-النسخة‏ رقم(95: أدب) بدارالكتب المصرية وتقع في ١19‏ صفحة وهي مجهولة 
الزمن والكاتب ولكن يبدو للدارس أنها أقدم النسخ الخطية الأربعة وأدقهاء ونرجح 
أنها مصدرها وقد رمزنا إليها بحرف (آ). 
؟-النسخة رقم (55ه أدب) بدارالكتب المصرية كتبها عبدالرحمن ابن عبدالله 
الحسيني البغدادي سنة 88؟١ه‏ في ٠١١‏ صفحة» وليست لقصائدها عناوين تدل 
على الموضوعات أو الأعلام بل تركها الناسخ على بياض وقد رمزنا إليها بحرف (ب). 
“ - النسخة رقم ۷١(‏ شعر تيمور) بالمكتبة التيمورية وهي أجود النسخ خطا وأحسنها 
تنسيقاً مكتوبة سنة 108ه وكاتبها مجهول وقد رمزنا إليها بحرف (ت). 
؛-النسخة رقم (47؛ أدب) بمكتبة الأزهر» بخط محمد عبدالله الزمراني» وهي 
مجهولة التاريخ» وقد رمزنا إليها بحرف (ز) وتكاد تكون صورة طبق الأصل من 
النسخة (ب). 
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والنسخ جميعها متشابهة في الترتيب وتسقط منها جميعاً بعض الأبيات أو 
العبارات» مما يرجح أنها من مصدر واأحد» أو أنها اعتمدت على النسخة الأولى مع 
محاولة بعض التحقيق في الأخريات. 
انيما فقن | على سك وان الع الحظيدية | وقد يذل الفاشواق هود | مووا كن 
تحقيق النصوص وتصحيح التحريفات» واجتهدا في ملء بعض العبارات المتروكة. وشرحا 
كثيراً من مفرداتها اللغوية. وأضافا إلى الديوان رسائل الشاعر وتعليقات عديدة من 
Ia‏ زهنافا الذها تسر لمعف دو عيانا RAR‏ عطان 
ويعض معارضات الشعراء لابن زيدون» وقد انتفعنا يبعض ما بذلاه من جهد مشكور. 
ولكننا نأخذ على هذه الطبعة: 
١‏ - أنها غير مرتبة على نسق معلوم؛ فلا هي اتبعت النسخ الخطية ولا ترتيب القوافي 
كما كان السايقون يفعلون. 
؟ - استطرد الناشران في الشرح لمناسبة ولغير مناسبة مما خرج عن القصد إلى حد 
الإسراف. 
٣‏ - أخطأهما التوفيق في بعض التصحيحات أو الشروح على الرغم مما بذلاه من جهد 
؛ - خلط الناشران بين الأسماء خلطاً عجيباً؛ مثل أبي الحزم بن جهور وأبي الوليد بن 
جهور والمعتضد والمعتمدء وأبيهما بعض الأسماء مثل الوزير أبي عامرء وأبي حفص 
بن برد (يطلق هذا الاسم على شاعرين هما الجد والحفيد). 
ه - نسبا إلى الشاعر ما ليس له؛ وإن كانا قد استدركا فصححا بعض الأخطاء ولكن في 
مكان غير ظاهر مما ضلل ناشر نسخة بيروت. 


5 - أغفلا بعض قصائد الديوان وبعض أبيات من قصائده. 


"© PY - 


ا 
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النسيب 


«عرف شاعرنا فنون الحب» وآثارها في 
القلب» فأحس نشوة اللقاء. كما ذاق مرارة 
الجفاءء وسعد بالوصال» كما شقي 
بالدلال» وتفتحت نفسه للطبيعة وروعتهاء 
كماانتشت بالصداقة وعذوبتهاء 
وتراوحت حياته بين الإقبال والإدبارء 
والسمو والانحدارء والتجني والملالء 
وقرب الديار. وشحط المزار. وحنين 
الذكريات» وبريق الأمنيات, فرتل هذا كله 
أنغامًا خالدات» استطعنا أن نردها إلى 
سبعة ألحان: وأن ننسقها في سبعة ألوانء 
وما أشبه القلب الإنسانى فى إبداعه. 
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بلوغ الأمل' 


تدعق الشاعن حلفا خض رهما إلى نشبوة اقام ي الها فت عة 


ود صيفة ولادة بهذين | لبيتين: 


أحبّتّنا إنّي بلغت مُوْمّلي 
وساعدني دهري وواصلني حني 


0 


(0 


¥ 


)١(‏ المرجح أن البيتين من نظم الشاعر صاغهما لتشدو بهما عتبة وصيفة ولادة في خلسات اللقاء وقد أثبتناهما عن الذخيرة. 
)١(‏ الحب بكسر الحاء: الحبيب. 


- لاا - 


هد نه اا 2 : ا نه مش 8 1 
وتجافى - عن الوشاح - بشطرا"ا 


اقصد الجوانح قصٌّدًا 


رشا 
عن جفون كحلن - عمدا- بسكر 
فاخا دل كر ال كر 
تحت ظل - من الغقرارة- قَيْنَا 
ن وروق منَالشتبيبةئتضّر 
رر الاجيا' في غلائل بيضٍ 
وجلا الخد في مجاسهد حمر 
وت ة < : 0 فه" - إِدْ تهادرّى- 


Eee Sd 
wê ”Ê Ê”, 


)١(‏ آثرنا نقل هذه الأبيات من قصيدة طويلة لأنها تناسب المقام: أما القصيدة بأكملها فيمكن الرجوع إليها في الإخوانيات. 
(؟) الشطر: النصفء تجافى: تباعد» الوشاح: قطعة من النسيج عريضة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها ووسطهاء 
والمراد أن قدها ممشوق برزت منه بعض الأجزاء وضمر البعض الآخرء كما قال عروة بن أذينة: 
بيتشباء باكرهنا التعتيم فهباضي) 
بلباقة(فأآدقّها واأجلها) 
(؟) الرشا: الظبي إذا قوي ومشى خلف أمه؛ أقصد: طعن طعنة صائبة قاتلة. 
(؛) المسبكر: الممتد المسترسل. 
(0) روق الشبيبة أولهاء وفي نسخة ت (رق) 
(1) الجيد: العنق أو مقدمه أو موضع القلادة منهء الغلائل: الملابس الداخلية؛ والمصبوغة منها بالزغفران أو أي صبغ أحمر 
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زارني - بعد مجْعّة- والثُريًا 

راحَةٌ قف ير الظلامَ بش برا 
والدجَى - من نجومه - في قود 

تلان مز س مّاك و تسر 
تحسب الأفقّ ينها لَرّوردا 

نكرت - شوقة - ونان ير قير 
قرش فتْالرضَاب أعزب رف 

وقصرت القضيب أالطف صر 

-للتصافي - وقرع قفر بتقر 
يالهاليلة تَجَلى دجِاها 

- من سنا وجَُنَتَيْهِ - عن ضوء فجر 
قصّرَالوصل مره وبودّي 

أن يطول القصيرٌ منهابعمري 


KKK 


)١(‏ تقدر: تقيس. 


- 


مساعفة الحظ١()‏ 


وإذ 3 ١‏ 0 5 1 + 3 0 
وأو | ار 1 . 27 01 2 
وأسياب الهوى تشفع 


KK 


)١(‏ اخترنا هذه الأبيات من قصيدة طويلة لمناسبتها للمقام؛ أما القصيدة فقد أوردناها كلها في فن الهجاء. 

(۲) معنى البيت أن لذات الدنيا - إذا تأبت على الناس - تنقاد إلينا وتتبعنا أَنَّى شئنا. 

(؟) تهفو: تسرع إلى الحركة؛ تترع: تملا. 

)٤(‏ الأدمانة: الظبية المشرية بالبياض - والأفصح فيها أدماءة, تعطو: تمد عنقها وترفع مقدمتيها لتناول أوراق الشجر 
القمرية: نوع من الطيور المغردة تشبه الحمام. 


0 


باقة ازهار 


ورامشة يشفي العليل نسيمّها 
5 ُخة الآأنفاس طيّبةٌ النّشه )۱( 

أشار بها نحوي بنانمنعم 
لخ 0 و ل المدامع با 2 9 ( 

سرت نضرةٌ - من عهده - في غصونها 
عل مسل من شمائله اوضر 

إذا هو أهدى الياسمنن بكقه 
أخذت النجوم الزّمرَ من راحة اليدر 

له + ك ذب وخ هيم بي ك 
وظرفٌ كعَرف الطّيب أو نَشُْوَة الخمر 

2 9 نَل د 5 من يث د 1 3 
3 و 6ك 
كمثل المُنَى والوصل في عقب الهجر 


¥ 
1 


)١(‏ الرامشة: طاقة من الريحان أو الأزهار. مضمخة: معطرة. النشر: الرائحة الذكية. 
(۲) الأغيد: الناعم أو الوسنان المائل العنق. 
(؟) علت: سقيت ثانياً. 


- ١5١ - 


ذكريات حاليات 
أذكرتني سالف العيش الذي طابًا 

ياليت غائب ذاك العهد قد آبا"() 
إذْ نحن في روضة - للوصل- نَعُمّهًا 

من السّرور عَمامٌ فوقهًا صاباا 
إني لعجب من شوق يطاوئني 

فكلّما قيل فيه: (قد قَضى) تثابا"ا 
كم نظرة لك في عيني علمت بها 

يوم السزيارة - أن القلب قد ذا 
قلب يُطيل مُعاصاتي لطاعتكم 

فان فة تكم سسنشسوة ينات "ا 

لاعتب الله إلاعاشقاتابى © 


¥ 


)١(‏ في نفح الطيب: ذاك الوقت. 
(۲) في نفح الطيب: أنعمها. 
(؟) في نفح الطيب: يطالبني. 
(4) في نفح الطيب: كم نظرة لك عندي قد علمت بها . 
(5) في نفح الطيب: وخريدة القصر: 
فان اكنلتتقه توم ا وة يباين 

وفي أصول الديوان: (مقاماتي) وقد آثرنا رواية النفح والخريدة لأنها أنسب للمعنى وأقرب إلى صياغة الشاعر الفنيةء يابى: يأبى. 

(1) في الخريدة: في محبتكم. 


"© E - 


هدية محبوبه 


هدي إليّ بقيةالمسواك 
لائظهري بُخلاأ بكو اراك 
فلعل نفسي أن نفس ساعةً 
عنهابتقْبيلالمُقَيل فاك" 
يا كوكيًا - بارَى سناهُ سناءه - 
تُزمّى القص ور به على الأفلاكا"ا 
ET‏ الك 
E‏ لك اه 0 9ك اد 2 لك 6 1 


KKK 
1 


)١(‏ الأراك: شجر يتخذ الناس من فروعه المساويك. 

)١(‏ معنى البيت أنه يتمنى أن ينفس عنه حزنه تقبيل المسواك الذي قبل فاها. 

(؟) السنا: الضوءء والسناء الرفعة. والمعنى أنها اجتمع فيها الجمال الوضاء والحسب الرفيع؛ وأن القصور تباهي بها أفلاك 
النجوم. وفي نسخة ت (تزهو). 


"© E۳ - 


حسن تعليل!) 


قال لي: «اعْ مَل مَنْ هويت» حَسُود 

قلت: «أنت العلي ل وَنُْحَكَ لاهن 
ماالذي أانكروه من ترات 

فقت حْس كه وزادت خلا 
جسمه - في الصّقاء والرقّة- الما 

#قلاغخ رَوَان ح باب علاة0) 


KKK 


)١(‏ ظهرت بعض الحبوب في وجه حبيبته فصاغ فيها هذه الأبيات. 
)"( وفي بعض نسخ نقح الطيب: (وزانت حلاه). 
(؟) الحباب بفتح الحاء: الفقاقيع التي تعلو صفحة الماء. 


- 1١55 - 


نورونارا"' 


وبتفسي - وإن اضر بنفسي- 
قمرلا نال صمنهالسٌر9) 
جالَ ماءً الثعيم منه 
RE ETT‏ 
قيْوَيَجُني ومتي الإ عتَذارٌَ 


3 2 
5 . 
2 7 


عاد بيد 


)١(‏ لم ترد هذه الأبيات بالديوانء وقد أثبتناها عن كتاب المختار من شعر شعراء الأندلس» وعن خريدة القصر. 
)١(‏ السرار: الليلة الأخيرة من الشهر. 


ده ت 


الظالم المظلوم 


سري وَجيري أنني تائم 
قاهمبكَ الم در قلا لائ 

لاتم الواشي الذي غقرني 
ههاأنا - في ظل الرَضى - نائ" 

عدت إلى الوصل - كما أشتهي - 
TS GS‏ والرَضَى باسم 
وإن تشاقلت:«أناالظالم 

E E E O ER U EE ححا‎ 
-تد تيا -وهطويهع الم‎ 

معنىالهوى أنت, وشخص المُنَى 
م 1 ا 
نيما يزعم الزاعم ( 


¥ 


)١(‏ تائم من التيم: وهو فساد العقل وذهابه من الهوىء والمعنى أن جمالك الفتان أذهل عقلي فلا لوم علي سواء كتمت حبك أو 
أعلنته وفي الأصل (نائم). 

)١(‏ ناتم من النوم أي الهدوء والسكينة؛ أو من النيم بكسر النون: أي النعمة التامة. 

(؟) في الأصل: معي الهوى ولعل الصواب ما أثبتناه. 


"© 16 - 


الحبيبة (أسماء)”") 
إن للأرض والس ماءول تما 

5 | 1 2 1 نم لاد a‏ 
هيبت فض اسم من أحبُ ولاه 


۳( „4 ° 09 o 2 7 
ويتكريربَّفكضهايّستتةم"‎ 


¥ 


)00( ربط الشاعر بين الطبيعة وبين اسم حبيبته (أسماء)ء فرجع حروف اسمها إلى الأرض والسماء والماء. 
)"( أذمة: جمع ذمام وهو الحق أو الحرمة. 


- €۷ - 


(۱) الثد‎ 6 e ¢» 


أيثهاالئُفس إليه اذهبي 
تلقدشكت ار و 25 5 0 
م سير في كوم اشس هنات 


نيوك لتحت EE‏ 


عا عاد باد 


)١(‏ لم ترد الأبيات بالديوانء وقد وردت في النجوم الزاهرة جه ص۸۸ وإن كان ابن سعيد نسبها في كتابه (عنوان المرقصات 
والمطربات) إلى أبي القاسم ابن طلحة الصقلي. 

(۲) يشير إلى الحديث الشريف: (ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع 
لشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض). 


- ١58 


وغفصن تَرشّف ماءًالشباب 
تراهُاليووى وجنه الآمَل(") 
تهادى تصيقةطيي الوشاح 
وترو ضعيفةكَرَ المُقلا" 
قرو خلف خجات العسقساف 
وتس فرتحت نقابا لخجلا"ا 
بدت في لدات - كَرْهر النجوم- 
حجسان الئحلي ملاح الط 
مشين يُباهين روض الريا 
بيانع روض الطباالمُفقتبل 
فف 3 21 ب ت تح كه 5 بريح 
ومن زهرات ڈ دى بمسك 
ومن زهرات كت دى بطل 
)١(‏ أبيات مختارة من قصيدة طويلة أوردناها بتمامها في فن المديح. 
(۲) شبه حبيبته بغرس نما في ثرى الحب وارتوى بماء الشباب فأثمر أعذب الآمال. 
(*) تهادى: تتهادى أي تتمايل في مهل إعجابًا بجمالها. 


)٤(‏ تظهر في حجاب من عفافهاء وتبرز للعيون ولكن تحت ستار من الخجلء وفي الأصل (تحت النقاب). 
(5) لدات: زميلات» والمعنى: ظهرت بين غادات فاتنات مثل النجوم الزهر جميلات في حالتي التجرد أو التحلي. 


- ١:9 - 


تعاهد صوب العهاد الحمّى 
ولاحَلّ مرب عهافي ملل 
تراد من ان - عضن ان تى 
لديه- من الوصل - وَرْدُ كتل 
ليالي ماانفك يُهدي السرورَ 


و فى وة ى ف ل 


KKK 


)١(‏ صوب العهاد: المطر؛ وفي الأصل (مل مربعها) ولعل الصواب ما ذكرناه. 
)١(‏ مراد: موضع الجيئة والذهاب» ورد علل: منهل مطروق. 


- 10 - 


۲ - بين روعة الطبيعة ولهفة الهيام 


(فتنت الطبيعة شاعرنا كما فتنته حبيبتهء فخفق قلبه خفقتين؛ 
وهتف بكلا الحبين هتافًا رددته الأيامء وخلده الزمان). 


- 0 


لاه — 


ليالي قرطبة 


سَّقى الغيث أطلالَ الأحبّة بالحمّى 
وحاك عليها ثوب وشي مُنمِنَما 
وأطلعٌ فيهاللازاهيرأنجُما 
فكم رفلت فيها الخرائدٌ كالدمّى 
بو كيان معن وة غا 


ML‏ سالال سأك 
الما 
وکر Ea‏ 


أميم بجباريعزوأخضع 
شذا المسك - من أردانه - يَتَضَوع 
إذا جئت - أشكوه الجوى - ليس يسمع 
فماآنا- في شيء من الوصل - أطمع 
8 0000 م 5 2 5 ۲)4 
ولا أن يزور اللمقلتننمَنام ( 
فسن من ا كن لتر بسار 
وديباج خديه حكى رونق الخمر 
والفاظهُ - فى النُطق - كاللؤلؤ المّثر 
وريقثة - في الارتشاف - مداه" 
EEE‏ 
)١(‏ حاك: نسج. الوشي: النسيج المزخرف بالألوان. رفلت: تهادت وتبخترت. الخرائد : الفتيات الحييات أو الأبكار. الدمى: 
تماثيل صغيرة متقنة الصنع» وتصنع من الرخام أو العاج غالباًء ويضرب بها المثل في الحسن فيقال: أحسن من الدمية. 


)"( شذا المسك: عبيره. الأردان: أكمام القميص أو أثواب الخز. يتضوع: يفوح. 


- \or د‎ 


سَقَى جَمَبات القصر صلوب الغمائم 
وغنّى على الأغصا ورق الحمائم 
(يبقرطْبّة)الغراء دار الأكارم 
بلاأ بهاعق الشباب تمائمي 
و ی و + و 


EONS اا‎ 
TTT 


فكملي فيها من مساء وإصيبّاح 
بكل غزال مُشرق الوجه وَضّاح 
يُقَدُمُأفواهَ الكؤوس بثقاح 
إذا تنعت - في راحه - أنجم الرَاح 
فإِنًَا-لإعظامالمُّدام- قياو"ا 


"الى الال 


کرک EEK‏ 8 
ويو م لدى (البُّنْتي) في شاطئ النهّر 
تُدار عليناالرَاح في فتية رُهر 
وليس لنافَرَشَ سوى يانع الرَهْرٍ 
يدور يها عذب اللَّمَى آهيف الخصر 
يفيه- من الثُفْر الشُنيب - نظاو" 


LEEDS 
کہ ہرد کرک کہ2‎ 


ويوم (بجُوفي الرُصافة مُيُهِجٍ 
مرزنا برَوْض الاقحوان المديع 
و فيه نسيم ا 
ولاح لناوردبخدمضرع 
تراه أمام المُور وهو إا 
ا 


)١(‏ عق الشباب تمائمي: شق الشباب العوذات التي علقت علي طفلاً. والمراد: أنني ولدت ونشأت في هذه المواطن الجميلة. 

(۲) يفدم: يغطي» والمراد التفكه بالتفاح مع الشراب. الراح: جمع راحة وهي الكف. 

(؟) البنتي: نسبة إلى البنت وهو حصن من أعمال بانسية؛ ولعله نهر صغير ينساب منه إلى ضواحي قرطبة؛ عذب اللمى: طيب 
الشفتين الشنب: ماء ورقة وبياض وعذوبة في الأسنان؛ والثفر الشنيب: الفم المفتر عن أسنان لؤلؤية. 

)٤(‏ الجوف عند الأندلسيين والمغاربة هو الشمال؛ جوفي الرصافة: شمالهاء وهي ضاحية من ضواحي قرطبة أنشأها 
عبدالرحمن الداخل وزينها بالحدائق الغناء وزاد فيها خلفاؤه من بعده» وقد نشأ الشاعر وشب في ربوعها الغناءء 


- of - 


وأكرم يأيّام«المٌقاب» السّوالف 
وتهوأئَرَنَاهُبتلكَالمّعَّاطف 
يسود أثيث الشعر بيض السوالف 
إذا رقَثُوا في وشي تلكالمّطارف 
5 ر : دنع 
فليس - على حلع العذار - مّلاو!") 
EE‏ 
وكم مشهد عند (العقيق) وجسره 
يقتي لش ي ١ o‏ 5 : تو يه 7 
وظبي يُسَقَينًاسلافة خَمره 
حَكَى جسّدي - في السُقم - رة خَصْرهِ 
و 1 م 7 5 ا" 
لواحظة-عندالرئو- سهاو" 
E‏ 
فقن لزمان قد تَولَىتعيمة 
ورثث - على مر الليالي - رُسومه 
وكم رق فيه- بالعشي - نسيمه 
ولاحت لساري الليل فيه نجومة: 
«عليك من الصبُ امشوق سلام» 


اعد اد 
1 


)١(‏ أثيث الشعر: غزيره» السوالف: صفحات العنق؛ رفلوا: تهادوا به وعجبوا. المطارف: أردية من الخز مريعة ذات أعلامء خلع 
العذار: الاستهتار وعدم المبالاة. 


— 100 


مواكب الذكريات 


وعاوده ذكرٌ الصّبا فتشوقا 
ومازال مع اليبرق لماتالتقا 
يُهِيب يدمع العين حتى تدقّقاء 
وهل نملك اندم التشتوق اا 0 


EY 


خليلي - إِنْ أَجْرَعٌ فقد وَضَّح العُذْرْ 
وإِنْ أستطعٌ صبرًا فمن شيمتي الصبر 
وإن بك رز ما اصاب به الدهرٌ 
ففي يومناخمي وفي غدهأمر 
ولاع جب إنا لكريم رر 
EE‏ 
رَمَثْني الثيالي عن قسي النوائب 
فماأخطاتني مرسلات المصائب 
أقضّي نهاري بالأماني الكواذب 
وآوي إلى ليل بطيء الكواكب 
واتبطابكار حول اة كز" 


( 


)١(‏ العرف: الطيب» الصبا: ريح الشمال. أهاب: دعاء المصبأ: الذي ثارت به الصبوة. 
(۲) (اليوم خمر وغدًا أمر) مثل قاله امرؤ القيس حينما بلغه مصرع أبيه؛ وكان في مجلس لهو وشراب» ويروى أنه قال أيضاً: 
(لاصحو اليوم» ولا سكر غداً). 
(؟) ليل بطيء الكواكب: طويل» يشير إلى قول النابغة. 
كليني لهم يا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


- 10% - 


أَقُرْطْبة العَراء! هل فيك ممَطمع؛ 
وهل كَبِدٌ حَرَى لبَيُنك ثئقع؛ 
وهل لثياليك الحميدة مرجع؟ 
إذ الحسن مرأى - فيك - واللَّهُو مَسْمع 
وإِذْكَنَفُ الدنيا- لديك -مُوط 
ري 
اليس عجيبًا أن تَشْطً النوى بك؟ 
فأحيًا كان لم اش نَفْحَ جنابك 
ولم يلتئْم فنَعْبِي خلال شبعابك 
ولم يدتقي بدؤْهُ من ثرابك 
ولم يَكْتَنفْني- من تَواحيك - مَنشاأً 
SS‏ 


لله 


نهارك وضّاح وليلك ضَّحيان 
وثربك مصبوح. وعُصثك تَشئوان 
وارضك تُككسى, حينَ جوك عريَان 
ورياك روح اللنفوس ورَيحَان 
وحَسْب الأمّاني للك المُقَقيا" 
کر 
أأنسى زمانًا (بالعقاب) مُعَقلا؛ 
وعيشًا بأكناف (الرصافة) دغفلا؛ 
)١(‏ الكنف: الناحية أو الظل؛ وكنف الله: حرزه وستره ورحمته» موطأ: ممهد ومهياً. 
(۲) لم أنش: لم أشم النفح: الرائحة الذكية؛ الجناب: الفناءء الشعب: الصدع» والتأم شعبهم: إذا اجتمعوا بعد تفرق» الشعاب: 


الأحياء العظيمة أو مسايل المياه أو ما بین الجبال. 


)"( تهارك وضاح: مضيء مشرق. ضحيان: بارز للشمسء ومعنى ليلك ضحيان: أي وضاءء مصبوح: مسقى في الصباح. 


-— لاه — 


ومَغْنَى - إزاء (الجَعْقَريَّة) - أقْبَلا 
لفنعمَمًَراد الأنس رَوْضَّا وجدولا 
وذ 0 | 3 . | 4ے ر 0( 


ويارب ملهى (بالعقيق) ومجلس 


بطاح هواء مط مُطْمع الخال مُوْنْسِ 


مَغيم - ولكن من سنا الراح - مشمس 


ET O حم‎ 


بدأنا وعذنا فبه وا تود آحمد 


وكائن عَدَوْنًا - مُصّعِدِينَ - على الجر 
إلى (الجَوْسّق النْصْرِي) بين الربا العفر 


)١(‏ الغفل بفتح الغين والفاء: السعة من العيش ومنه قول الشاعر: 
aE‏ 
١‏ قاری راف الخ رادا 
والمغفل:+ المستوي. ومغنى الزهان المففل: الهادئ الناعم وهه غفلات العيش» عيش دغفل: واسع مخصب. المراد يفتح الميم: 
مكان الجيئة والذهاب. 

(۲) الترعة: فوهة الجدولء أو الروضة في مكان مرتفع؛ البطاح: مسايل المياه. وبطاح هواء: ممرات هواءء وقد تكون (مطاح 
هواء) أي مساقط هواء» الخال: السحاب الذي لايخلف مطره أو لا مطر فيه؛ والمعنى: مساقط هواء عليل؛ يطمع في المطر 
لرقته ويؤنس منه لجفافه»ء والجو مقنع بالغيوم ولكنه مضيء من أشعة الخمر. 

(؟) تقناً: تصبغ باللون الأحمر المنبعث من أشعة المدام. 


< مه ١‏ كح 


وَرْحْنًا إلى الوعساء من شاطئ التُهُرٍ 
بحيث هُبوب الريح عاطرة النشر 
EE‏ 
وخسن بايّام- خَلَوْنَ - صوالح 
(بمَصّنْعَة الدُولاب) أو قصّر (ناصح) 
مَهُرْ الصّبًا - أثناء تلك الأباطح - 
صفيحة سلسلل الموارد سائح 
ترى الشّْمّسَ تجلو نَصّلَّها حين صد 
EEE‏ 
ويا حبّذا (الزهراء) بهجة منظر 
ورقةأنفاسء وصحة جومهمر 


(1) 


وناهيك من مبدا جمال ومحضر 
وجئثّة عدن قطّبيك وكوثر 
بمرأى يزيد العُمْرَ طيبًا - ويَّمْسَ!" 


Mg <M Mz» 1 
SESS 


اض - من الورد الجَنيّ - وأكْعَمًا 
ا Es‏ ميا فد َبِيرًا من ۾ 
وَقُدْنًا - إلى اللات - جيشًا عَرَمْرَما 
له الأمنُ رذ واالغفضارةٌ مرا 


EE 


)١(‏ كائن عدونا: كم جريناء الجسر بفتح الجيم وكسرها: القنطرة الممتدة على مجرى الماء. الجوسق: القصرء العفر: الرمال 
البيضاء أو الحمراءء الوعساء: رابية من الرمل الندي تنبت أحرار البقول. تكفأ: تتمايل. 

)١(‏ المصنعة: الحوض المتسع لجمع الماءء الدولاب آلة للري» مصنعة الدولاب مكان وافر المياه. وهو هنا علم» الأباطح: 
مسايل المياه. 

(؟) ناهيك: حسبك» تطبيك: تدعوك» ينساً: يؤخر. 

)٤(‏ الحبير المنمنم: الثوب الناعم الموشى؛ وفي ب» ت» ز (حريراً)ء ردء: ظهير ومعين؛ الغضارة: السعة والنعمة والخصب» وفي 
الأصل (الغداوة)» المرباً: مكان المراقبة. 
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كساها الربيع الطّلق وشي الخمائل 
وراحت لها مَرْضَى الرياح البلائل 
وغادى بَنُوها العيش حُلوّ الشمائل 
ولازالً منابالضحى والأصائل 
سلامٌ - على تلك الميادين - فر 


MM N ج‎ Mg. ا و‎ 
ÊÊÊÊ 


أإخواتَنًا للواردينَ ممصادر 
ولا أول إلا س يتوه آخر 
mS gE‏ كسار 
فقد يستقيل الجَدٌ - والجَدٌ عاثرٌ - 
وَتُحْمد عُقْبَى الأضرما زال مشت 


1 ۷ اا ٠ل‏ الاي 
WÊ‏ 


SS 
فلت وكان الحُرُ يُجْقَى فيظن‎ 
واصبحت املو بالأسى حي أحْوْنْ‎ 
وَقَرَّ- على الياس - الفؤاد المُوَطُن‎ 
وإن بلادًا مئت في ها لفون‎ 
وشن رام مفلي الد ية ذا‎ 


4 1 17 اوو 
ÊÊÊÊ‏ 


ولا يقبط الأعداء کوني في السجن 

فإني رأيت الشمس تُحضن بالدَجُن 

وما كنت إلا الصارمٌ | لعَضْبٌ في جَفن 
أو اللَّيّْتَ في غَابء أو االصّقر في وکن 


ES 9‏ م o,‏ < 4)\ 
أو العثق يُخْفَى في الصّوان وخب 


(۱) راحت: خفت وطابت. 

(؟) إعتاب: إرضاء وصفح: يستقيل الجد : ينهض من عثاره؛ يشنأ: يبغض. 

(8).ظفنت: رحلتاء الأسى بعس الهمزة وضمها جم آسوة تالكر والضة :ما يتيرق به التخزين. 

(4) تحضن: تحبس وتمنع: الدجن: الغيم؛ الصارم العضب: السيف القاطع» جفن: غمد؛ وكن: عش» العلق: التحفة الثمينة. 
الصوان والصيان: وعاء الصون والحفظ وفي نسخة (الصوار): وهو وعاء المسك. 
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يضبق بأنواع الصبّابة مَذهبي 
إلى كل رحب الصّدر منك مهدب 
ممقضض للاء الأسارير مُذهب 
يُنافس منة البدرٌ عُرةَ كوكب 
دَرَى أائهاابهى س نه وأضوا 
EK‏ 
أسفت. فما أرتاح › والراح تعمل 
ولا أسعف الأوتار » وهي ترسل 
ولا أرعوي عن زفرة» حين أعُذل 
و م او ی و ل 
سوى خبر منكم - على الاي - يَطر 
EEE‏ 
حمدثم من الأيام لين خلالها 
وسَرَتْكُمُ الدنيا بكسن دلالهًا 
مُوْمَّنَةمِنْ حَتْبِهاومَّلالهًا 
ولازال نكم لابِس من ظلاالها 
ت ا ا 


¥ 


)١(‏ الأسارير: جمع أسرارء وهي جمع سرر بكسر السين وفتح الراء» والأسارير: الخطوط الظاهرة في الجبهة أو الكف. 
والمعنى: أن وجهه مضيء مشرق متلألىء. 

(۲) المعنى: أنه يأسف لفراقهم» فلا يطرب للخمر حين يسرع دبيبها في الجسم, ولا يهتز للأوتار حين تأسر ألحانها القلوب» 
ولا يعدل عن الزفرات حين يلام؛ ولا يتعلل إلا بتسقط أخبارهم: وضي ت (من زفرة). 

(؟) يسوغ: يهنا . وسوغه الله النعمى: يسرها وسهلها . 
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مجالي الزهراء 


«عاد الشاعر مستخفيًا إلى الزهراء بعد فراره من قرطبةء ومنها أرسل هذه 
القصيدة إلى حبيبته. 
والزهراء ضاحية من ضواحي قرطبةء أنشأها الخليفة الناصر بسفح جبل 
العروس تخليدًا لذكرى حظية له. وسماها باسمهاء ورصد لتشييدها ثلث جباية 
الدولة» وكانت تلك الجباية تناهز ٤٠١‏ ألف ألف دينار» واستمر في بنائها عشرات 
الوا وجات إلا الركاء ومهرة اللستاء مق اط جات اجام انات 
العمارة في القرون الوسطى». 
إني ذكرثك (بالزهراء) ممشتاقا 
والافق ّلق ومراى الأرض قد راق 
وللئُسيم اعُتلال - في أصائله - 
كانه رق لي فاعُئلَ إنثنفاقا'ا) 
والروض - عن مائه الفضي - مبتسم 
كما شقَقت - عن اللّبّات - أطواقا""ا 
نلهوبمايستميل العينَ من رُهَرٍ 
جال النّدى فيه» حتّى مال أعناقا 
)١(‏ في تمام المتون (والجو طلق...): وفي القلائد وبعض نسخ الذخيرة (ووجه الأرض....) وفي سرح العيون (وماء الروض..). 


(۲) في بعض نسخ الذخيرة والنفح (كأنما رق لي.....). 
(؟) في القلائد وبعض نسخ الذخيرة (كما حللت.....) واللبات جمع لبة: وهي أعلى الصدر أو موضع القلادة منه. 
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كأانَأعيّنه- إن عايّنئّت أرقي - 

يعد ا ب ترات 
ورد تالق فى بساحي فاته 

فازداد منه الضٌّحى في العين إشراقا 

وَمننان. نَيَّهَ منهُ الصّبحٌ أحداقا"') 

إليكء لم يَعْدُ عنها الصّدرٌ أن ضاق" 
لا سسَكَنَاللَهُ قلبًاءعن ذَكُركُم 

فلميَطرٌ بجناحالشُوق خَقاقا""ا 
لو شاءَ حَمّلي نسيم الصّبح - حين سَرَى - 

وافاكُمٌ بفتى أضْنَاهُ ما لاقى() 
يوم كآايّاملذات لناائْصَرمَت 

بثنّا لها - حن نام الدهر - سُراقا 
E E‏ 

لكان من أكرم الآيام أخلاققا 


)١(‏ النيلوفر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 
)١(‏ المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها. 


(؟) في الذخيرة (عق ذكركم...) بمعنى جحد ذكراكم» عنّ: عرض؛ وفي تمام المتون (ولم يطر....). 
)٤(‏ في تمام المتون (حين هفا .....). 


- 


يا علقي الأخطر الأسَنَى الحَبيب إلى 

نفسي. إذا ما اقَتَنَى الأحباب اغلاق 
كان التّجَازِي بمحض الود - مُذ زمن - 

ميدان أئس جَريُنا فيه أطلاقا"ا 
فالآنَ - أحمدماكنالعهدكم- 


سلوتم وبتبقينا نحن عشاقا 


عا اعد باد 


)١(‏ النيلوفر: زهر كبير ينبت في المياه الراكدة تنطبق أوراقه في الليل وتتفتح في النهار. 
)١(‏ المعنى: أن مجالي الطبيعة تهيج فينا الذكريات الماضية فتتوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها. 


(؟) في الذخيرة (عق ذكركم...) بمعنى جحد ذكراكم: عنّ: عرضء وفي تمام المتون (ولم يطر....). 
)٤(‏ في تمام المتون (حين هفا .....). 


(0) العلق: الغالي النفيس» الأخطر: الرفيع: الأسنى: الأضوأ . 
(1) في النفح (من زمن....). 
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«طوى الشاعر شطرًا من حياته. مشردًا عن وطنه» نائيًا عن أهله. مفارقًا 


أحبابهء فامتزج في فنه الحنين بالشجنء والتقى الألم بالأملء وتزاحمت في 
نفسه الذكريات, مرددة هذه الأنات». 


کا - 
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آمال وآلام 


«فر الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيليةء ولكن قلبه جذبه إلى حبيبته بقرطبةء 
فأرسل إليها هذه القصيدة الخالدة التي نالت شهرة عظيمةء وثارت حولها الأساطير 
حتى قيل: (ما حفظها أحد إلا مات غريبًا) ولهج كثيرون بأن إنسانًا لا يتم له الظرف 
ما لم يحفظها. 
وقد شغف بمعارضتها وتخميسها وتسديسها كثيرون» ولكنها ظلت سامقة في 
مكانها الرفيع»!"). 
أضدى الثنائي نديلاً من خدائنينا 
وناب عن طيب نُقيانا تجافينا"ا 
آلآ - وقد حان صّبح الَيُين - صّبّحنا 
حَيْنْ فقامبِنالِنْحَيِنٌ داعين”" 
من مُبِلعٌ المُلبسينا بانتزاحهم 
حُرْنًا معٌ الدهر لايَبُْلىء ويُبلينا 
أن الرّمانَ الذي ما زال يُضحكنا 
أنسًا بقربهمٌ قد عاد يُبكيناء!') 


)١(‏ وردت القصيدة في عدة مصادر قديمةء وفيها اختلاف في ترتيب بعض الأبيات وفي بعض العبارات» كما أن هناك خلامًا 


في مبدثهاء فيقول ابن نباتة: «.... وله القصيدة النونية التي أولها : (بنتم وبنا... البيت) وقد تداولتها الألسن وزيد فيها 
ما كانت فى غنى عنه» فكأن الأحد عشر بيتاً الأولى ليست من القصيدة: ولكن الصفدي يقول « ..... ومن ذلك قصيدته 


النونية التي أولها: (أضحى التنائي بديلاً... البيت). ولكل من الرأيين ما يزكيه. ونحن نرجح أن الشاعر صاغ قصيدته؛ ثم 
أعاد النظر فيها كعادته؛ فزاد فيها وحرص على جعل أولها مصرّعًا . 

(۲) في نسخة أء ب (وبان) وفي ت» ز (وآن) وكذلك القلائد؛ وقد أخذنا برواية نفح الطيب. والمعنى أن الفراق حل محل 
الوصالء وأن الجفوة نابت عن طيب اللقاء. 

(؟) في النفح (ناعينا) - ألا: هلاء الحين: الهلاك» والمعنى: أنه كان يتمنى أن يلاقي مصرعه قبل أن يحم الفراق. 

)٤(‏ رواية المغرب :(أن الزمان الذي كنا نسر به)» ورواية القلائد (بقربكمو). 


و بت 


غيظ العدا من تساقينا الهُوى. قدعوا 

بِأنُ فَفَص. فقال الدهر: آمينا 
فانحلما كان معقودًا بأنفسنا 

وَانْبَتَ ما كان مَوصولاً بايدينا"' 
وقدنكون ومايُخشىتفرفنا 

فاليومَنحنُ وما يُرْجَى تلاقين 


E 


يالَيْتَ شغري - ولم تُعْتبٌ أعاديَكُم - 

هن نالَ حضاً من المُفْبِى أعادينا"ا 
فغك ا الوفاءلكم 

رأمًاء ولم نتقئذد غَيْرَهُ دينا 
ماحد حثناائن قروا عَيْنَ ذي حَسَّدٍ 

بناء ولا أن قَسَُرُوا كاشحًا فين 

م 

كنا ری اللياش اب تُسليناعوارضه 

وقذيئسئنا. فمالئيّأس يُفرينا"ا 
بِنْثْمٌ وينًاء فماابُِثَلنَْ جَوانحُنا 


7 : قا | : 3 0 ولا د 75 2 مآة‎ E 


)١(‏ انْيَتَ: انقطع» والمعنى تفرق شملنا وانقطعت صلاتنا. 

.)..... رواية المغرب (من قبل كنا.... فالآن.....) ورواية النفح (بالأمس كنا.... واليوم‎ )١( 
(؟) أعتب: أرضى وسر بعد الإساءة, والاسم منه العتبى.‎ 

(4) الكاشح: المضمر للعداوة. 


(0) عوارضه: ظواهره أو بوادره» والمعنى: أنه كان ينتظر راحة في اليأس» ولكن يأسه زاده شوفًا على شوق وحنيتًا إلى حنين. 


(1) بنتم وبنا: بعدتم وبعدنا. 


- 1۸ - 


نكاد - حين تُناجيكمٌ ضمائرنا- 

يَقْضي علينا الأسى, لولا تَأَسَينَا'ا 

سئُودًاء وكانت بكم بيضًا ليالينا 
د جانبُ العَيْش طَذق من تالفنا 

ومَريعٌ التَهُو صاف من تصافينا 
وَإِذْ هصّرنا فنونَالوصل دانية 

قطافهاءقَجَنَيْنًامنةماشينا" 

ENS 

كنتم لأرواحنا إلا رياحينا" 
لاكَحُسَّبوا نايكمٌ عَنَا يُفَيْرْنَا 

إن اها عجر اذاي الح تة 
والله ما طَلَيبتُ أههواؤنا بدلا 

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 
ولااستفدنا خلياً عنك يَشْغَلَُنا 


(°) 


ولا اد 7 كن بديلاً نك د 0 | 1 9 7 


EY 


)١(‏ المعنى: إذا ناجتكم قلوبنا - على البعاد - عصفت بنا الأحزان وكادت تقضي علينا لولا تعللنا بالآمال. وفي جذوة المقتبس 
وبغية الملتمس والمعجب والنفح (ومورد اللهو...). 

(۲) رواية الذخيرة (غصون الوصل)ء ورواية جذوة المقتبس وبغية الملتمس (فنون اللهو)ء ورواية المعجب والقلائد والخريدة 
(غصون الأنس). وفي الذخيرة والقلائد والنفح والمعجب (دانية قطوفها). ما شينا: ما شئنا. 

(؟) رواية الذخيرة (كنتم لأيامنا). 

)٤(‏ في إحدى نسخ الذخيرة (إذ طالما) وفي المغرب (أن طاما). 

(0) آثرنا في رواية البيت ما أثبتته الذخيرة والقلائد والمغرب والمعجب ونفح الطيب» أما في نسخة (أ) (والله ما أطرفت.... 
عنكم)؛ وفي نسخ ب» ت» ز (والله ما طرفت... عنكم). وطرف وأطرف بمعنى استحدث. 

(1) لم يرد هذا البيت في نسخ الديوانء وقد أثبتناه عن القلائد والخريدة. 


- 


ياساري اليَرْق غاد القَصر واسق به 

مَنْ كان صرف الهوى والودٌ يَسُقينا" 
واسئأن هنالك: هل عَنَّى كَذَكُيْنَا 

إلقاء اڪره أمسبى يُعَفيمَا.() 
ويا نسي الصّبابَلَعْ تحِيتَنا 

مَنْ لو على البُعْدٍ حَيًا كان يُحُيِينًاا 
فهل أرى الدَّهُر يَقُضينًا مُساعفة 

فيه وإِنْلمٌ يَكُنْ غبَاً تقاضينا؟ 


2572 ارا > 
خم حم م مر 


ربيب ملك كان اللة أنشّاأه 
مسكاء وقدّرَ إِنْشاءً الوّرى طينا"ا 
أوصَاغة وَرفَا مخضا وتوجة 
من ناصع التَّبْرٍ إبداعًا وتحسينا"ا 
إذا اتاود آدَثْهُ رف اه ية 
توم المُقوب, وَأدْمَتْهُ اليُرَى لينف" 
كانت له الشّمّسُ ظكرً في أكلّته 
بِنْمامَجَلَىلهالاًأحايينا"ا 
)١(‏ في الذخيرة والقلائد والمغرب والخريدة (فاسق به). 
(۲) عنى: آلم وأتعب. 


(؟) في نسخ الديوان (على القرب) وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة والمغرب والمعجب ونفح الطيب لأنها أنسب 


القصيدة. 

)٤(‏ المعنى: طالما تقاضينا الوصالء. فهل يسمح الدهر به بعد طول المطال؟ وفي النفح (من لا يرى الدهر... وإن لم يكن عنا 
يقاضينا). 

(0) المعنى: سليل بيت ملكي كأن الله خلق الورى من الطين وخلقه وحده من المسك» ورواية النفح (من بيت ملك... وقد أنشاً 
الله الورى طينا). 


(1) الورق: الدراهم الفضية؛ والمعنى: أنه أبيض الوجه ذهبي الشعر. 
(۷) تأود: تمايلء آدته: أثقلته؛ توم العقود: عقود مزدوجة من اللؤلؤء البرى: الخلاخيل؛ جمع برةء والمعنى: إذا تمايل لم يطق 
حمل الحلى الكثيرة لرقته ولينه. 


کا ا - تَتْ في 2 ُن وج 3 ته 
زهر الكواكب تعويذا وتريينا 


ماضَر أن لم نكن أكفاءه شرقًا 
وفي المّودَّة كاف من تكافينا 


(1) 


gM Mg‏ 11 “!لي 
کرک کک 


يارَوّضَةً طال ما أَحنَتْ لواحظَّنًا 

ورا حلاه الصّبًا عَضاً ونسّريّنا"ا 
وياحياةتَمَلَيُنا بزهرتها 

مُنَى ضُرُوبًا ولذات أقانينا""ا 
ويانعيمًا خطرنامن غضارته ٠‏ 

في وشي تُعْمَى سَحَيْنَا نَيْلَهُ حيكا") 
لوحتم E E‏ إجلالاً وتتكبرمة ْ 

وقدرك المُعتلي عن ذاك يُغْنينًا 
إذا ائقرذت وما شوركت في صقة 

فَحَسْيُنا الوصفُ إيضاهًا وتَبْيين 


M.M 


eo 
ياجئةالشلد انا بسذرته‎ 
والكوئّر العَذب رَقُوما وغسلينضى©°‎ 


)١(‏ المعنى: كأنما أشرقت النجوم في محياه لتقيه الحسد» وترد عنه العيون. 
(۲) النسرين بكسر النون: زهر طيب الرائحة؛ وفي المغرب والوافي بالوفيات (جناه الصبا). 
(؟) تملينا: تمتعناء وفي المعجب (تملأنا). ضروبًا : صنوفاء والمعنى جنينا من نعيم الحياة شتى المتع واللذات. 
)٤(‏ الغضارة: السعة والخصب والنعمةء وفي القلائد والمغرب (سحبنا ذيلها). 
(0) معنى البيتين: إننا نصون اسمك عن التصريح به إكبارًا لك وإجلالاً. فإن انفرادك بالجمال والجلال لا يحوجنا إلا إلى أدنى 
إشارةء وقد أخن هذا المعنى البهاء زهير فقال: 
تكن مثل من سمى وکنی ولقبا 
سستكفيك :مق زاك امشكمى إشتارة 
وغه متضسونًا بالهمال نحا 
© السدر: شجر النيق» والزقوم شجرة خبيثة: ذات ثمر مرء وقد ورد في التنزيل أنها #شجرة تخرج في أصل الجحيم: طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين) أما طعامها فهو #طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كفلي الحميم€: وفي الذخيرة والقلائد 
والخريدة والمغرب والمعجب والنفح والوافي بالوفيات (بسلسلها) وقد آثرنا رواية الديوان لأن السدر يقابل الزقوم. 
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إن كان قد عر في الدئيا الثّقاءٌ ففي 
مَواقف الحَشّر نلقاكم ويكفينا"'ا) 
كاننالمتّبت. والوّصل تثالثنا 
والسَّعدُ قد غَض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء يَكْكُمُنا 
حثى يكادَ لسانُ الصبّح يُفْشينا 
عرو في أن ْنا الحُرْن حين ته 
عنهُ النُهَى. وتركنا الصَيْرَ ناسينا 
إنَا قرأنا الأسى يوم النُوى سَُورًا 
مكتوبة وأخذنا الصَّبْرَ تَثقينا"ا) 
أمماهواك فلم معدل بممَئهله 
شربًاء وإنكان يُروينا فيظمين" 
لم جف أفقَ جَ مال انت كوكبة 
متاك هرم وتو جا لفاك" 
ولا اختيارا قَجَنَيُِناهُ عن كب 
لكن عَدَثْنًا- على كُرْهِ - عَوادينا" 
SSS‏ 
فيناالشَّمُول وغئّانامُقئينى° 
لا أكؤس الرَاح ثبدي من شمائلنا 
سيما ارتياح. ولا الأوتارٌ ثُلهينًا 
)١(‏ لم يرد البيت في الديوانء وقد أثبتناه عن القلائد» وإن كان موضعه في القلائد بعد البيت: (كأننا لم نبت..) وقد أثبتناه 
هنا لمناسبته للمقام. 
(۲) في الوافي بالوفيات والكوكب الثاقب (واتخذنا). 
(؟) في النفح (بمشربه) والمعنى: أننا نفضل منهلكم على آي منهل آخرء وإن كان يزيدنا عطشًا كلما ازددنا منه شربًا . 
)٤(‏ في نسخة ب» ت والقلائد (لم يخف) وهو تحريف» قالين: كارهين. 


(0) كثب: قرب» وفي القلائدوالخريدة (تجنبناك)» والمعنى: أنه اضطر إلى فراقها مرغمًاء على قرب دارها منه. 
(1) مشعشعة: ممزوجة؛ الشمول: الخمرء وفي الذخيرة والوافي بالوفيات (وقد حثت) وفي الكوكب الثاقب (إذا صّبت). 
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دومي على العهد - ما دُمنًا - مُحافظَّة 

فَالحُرٌ مَنْ دَانَ إنصاقًاء كَمَادينًا 
فما اسُتَعَضْنا خليلاً منك يَحُبِسُنا 

ولا اسْكَقَدْنا حبيبًا عنك يَثُنين() 
ولوّصَبَا نحونامِنعُلُو مَطْلَعه 

بدن لشت لم يكن - كاحاك: تة 
أولبِي وفاءً - وإنلم كبْذلي صِلَّة- 

فالطيف يقن ناء وَالذْكُرُدَ 5 ينا( 
وفي الحجواب متاع إن شقعت به 

بيض الآيادي التي ما زت كُولِينًا'") 
عليك مئُاسلام الله مايَقيت 

صَبابة بك خف فَتُخكّفينا") 


عا اباد 


: في ب» ت» ز (فما استضعنا) وهو تصحيف» وفي الذخيرة (فما استعدنا خليلاً عنك... يسلينا). وفي القلائد‎ )١( 
ولا استفدنا حبيبًا عنك يغنينا)‎ 
...( وفي الخريدة (... ولا استفدنا حميمًا عنك يغنينا) وفي النفح (فما استعضنا خليلاً عنك) وفي بعض نسخ النفح‎ 
حبيبًا عنك يغنينا) وفي الوافي بالوفيات:‎ 
ومثل هذا رواية الكوكب الثاقب ما عدا «ولا استفدنا» فقد جعلتها ودلا اتخذنا».‎ 
صبا: مال» يصبينا: يثير صبوتنا ويبتعث أشواقنا.‎ )۲( 
(؟) في أصول الديوان (أبلي)؛ وفي إحدى نسخ الذخيرة والوافي (أبدي) وقد آثرنا رواية القلائد والمغرب. وفي الوافي (فالذكر‎ 
يقنعناء والطيف يكفينا).‎ 
في القلائد والكوكب (قناع) وفيهما وفي النفح والخريدة (لو شفعت).‎ )٤( 
في الذخيرة والقلائد والنفح والكوكب (عليك مني.....)؛ وضي القلائد والكوكب (صبابة منك).‎ )٥( 
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الأمل المنشود“ 


با نازهًا وضميِرٌ القلب مثواه 
أفسَّثئكَ دنياك عَيْدًا أنت أنياة" 
قتف يجيي نبال فش عفرا 
عل الثياليَ ثبقيني إلى آمل 
الدَفُرٌيَعُلَمٌوالأيامُمَفُناا" 


عا ايد باد 


)١(‏ لم ترد الأبيات بالديوان» وقد نقلناها عن الذخيرة والقلائد والمغرب. 
(۲) في الذخيرة (أنت مولام). 
(؟) في الذخيرة (إلى أجل)ء وفي المغرب (إلى أمد)؛ وفيه (الله يعلم). 
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مقصوص الجناح 


إليك - من الأنام- غداارزتياحي 
وأنت - على الرْمان - مَّدَى افتراحيا") 
ومااعترضت هموم النضس إل 
- ومن ذنكرك - رَيحاني وراحي 
فْدَيّئك إن صَبْري عنك صّبّري 
-لدى عطّشي - على الماء القراح 
ولي أمل- تو الواشون كَقُوا- 
وَاعْجِبْ كيف يتفغليُني عدو 
رضاك عليه من أفُضَى سلاع"ا 
وصا أن جنتك لي - اختلاسًا - 
أف الدهرللحينالمتاح 
رايت الشَمس تطلع من نقاب, 
ومُصْنَ البان يرفلٌ في وشاع" 
وكيف يطيرٌ مَقصوص الجناح؟ 
(1) في النفح (من الزمان). 
)١(‏ هكذا في الأصول والنفح» لعله (رضاك عليه أمضى من سلاحي).: وقد يكون (من أمضى سلاح). والمعنى المقصود : إنني 


أعجب كيف يغلبني عدو ولكن رضاك عنه أعطاه سلاحًا ماضيًا . 
(5) في النفح زفي نقاب). 
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فؤادي - من أسَى بك - غير خَالٍ 
1 2 ا ١‏ 
وقلبي - عن هوى لك - غير صاع 

على حالي وصّال واجتنابء, 
وق سيوم او وا قرام 

وحَسبي أڻثطالعك الأماني 
بأفقك -في مساءاو صباح- 

وأن مهوي المسلاء إلى قاب 
7 ° 0 ِ 3 
ولو في عض أئفاس الرَياعا"ا 


KK 


)١(‏ ورد هذا البيت في الديوان والنفح قبل البيت الأخير من القصيدة؛ ولعل موضعه هنا أنسب» ورواية النفح (من هوى). 
(۲) هذه رواية النفح, وقد آثرنا إثياتها لأنها أنسب للمعنى» وضي الديوان (وأن تبدي)ء وفي النفح (إلي شوقا). 


> 05 


راحة وعذاب 


و اقا ةن ا 
ارا کے وھ ای 

متى ي ست وب ل بساني 
دفني شت جره عن ك تابي 

س و ي 
ا ية ف الاي 
ي ۲ 


Mg Mg gg 
رگ ہگ‎ 


1 | 3 2 ك آ1 ع 8 ب ي 
1 و 3 - و 75 (٤(‏ 
لشهعهلدتصاب: 
وحجةا بي 
الشت مس أنت» توارت 
- عن تاشري باح حاب 
e‏ 
مال يدر -شَفاس ناه 
على رقيق الس جاب بحت 
إلآكوج هك. ل قا 
3 اء تحت || 3 5 اب 
ابو ڪ ‏ 


)١(‏ رواية النفح (متى أنبيك). 
(۲) رواية بعض نسخ النفح (كما بي). 
(؟) رواية النفح (فما يلذ منامي). 
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مرأى ومستمع 


أستودع الله من أصّفي الوداد له 

ممتحكحضًا ولام به الواشي فلم أطع 
ِف لد عُرورَ الوب يصفعلي 

عنه. ويُقنمُني التُعليل بالكُرّء") 
تجلو المنَى شَّحخصه لي - وهو مُحَتَجِبُ 

عني- فما شتت من مّرأى ومُْستَمَع 
ييابَزرْرَ تم بدا في أفق مَمنتكقّة 

فراقّمُصَئعًامن خَيِرمُطلم 
أفدي بدائع شكل منك مُيْصرة 

e‏ -عمدًا أشنع البدع 
اد بره 

من دان في حُبّه بالصّذق والورع - 
ما تذلي قرب أنْس انت نازحة 

عنه ولاساغ عيش لست فيه معي" 


00 


)١(‏ المعنى» إنني أقنع منه بوعوده الممطولة التي يتنازل بمنحها لي وأعزي النفس حين يدركها اليأس بالآمال الكواذب. 
)١(‏ مبصرة: موضحة مظهرة أو مضيئة: ومنه قوله تعالى (والنهار مبصرًا): (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة)ء أو ناظرة. والمعنى أن 


جمالك الفتان مظهر أث شنع البدع, لأنه قتلني متعمدً . 


- يقسم بالله - وإنه لقسم عظيم من رجل يؤمن في حبه بالورع والتقوى‎ )١( 


ولذت الحياة. 
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أنه لا يطيب له عيش بدونها مهما طاب العيش 


عهد لا يحول 


يميل - معٌ الزمان - كمايميل 
ويَرْضَى أن تضيع كذا حقوقيء 

وباعي في الله وى باع طويل 
أشَمّسًا أشرقت من (عبد شمس) 

أما لكت في شوى قفي فول 
أمائيُمُْحَىعتابك كل يوم 

أمايُرجى - إلى وصل - وصول؛ 
وو اجان بير نظرة وة 

ولكن ما إلىهذا سبيل 
كت ابي - عن ودادك - لايزولء» 

وعهدي مث عَهُدك- لايَحُول 


عاد باد 


- ۱۷۹ - 


عيون الحساد 


EEE‏ | الذي E‏ اا 
غير أن الهوى استفاض حديدًا 
فانْتَحَنْنَاالمُيُونَُلمًا حُسدنًا" 
قتوَانَالنُفوس ثقبلٌمئاء 
لسمحنا بها - فداء - وَجُدْنًا 


عا عاد عي باد 


)١(‏ عدنا: من العيادة وهي زيارة المريض» وعدنا (في آخر البيت) من العودةء وضي أء ب» ز (وقضينا الذي علينا وزدنا). 
)١(‏ المعنى: أن الهوى لما ذاع أمره أحاطت بنا العيون حسداً وحقداً. 


= N 


معاهد صبوات"") 


3 8 قب ا ا مُدي) مني ت ية 
o‏ ا NA vs‏ 
رَكَتْء وعلى (وادي القعققيق) سلاد 

ولا زال سور (في الرصافة) ضاحك 
بأرجائها يبكي عليه ماه" 

معاهد له ولم نزل في ظلالها 
صُدَارٌ غلا حون مداد 

زمان: رياض العيش خضرٌ نَواضرٌ 
ترف واوا السُرور جماة 
يُشّبلها- بين الضلوع - ضرام 

تذكّرت أيُامي بها فتبادرت 
دموع. كما خانَ الفريدّ نظاة 

وصحية قومكالمصابييح., كلهم 
- إذا هُنَللخَطب المُلم- حسام 

إذا طاف بالراح المُديرٌ عليّهم 
أطاف به بيض الوجوه كرام 


)١(‏ صاغ الشاعر هذه القصيدة في الشوق إلى مراتع لهوه وملاعب هواه بقرطبة. 

(1) في الذخيرة (على دارة الشرقي). 

(؟) النور: الزهرء وفي الذخيرة (روض). 

)٤(‏ في الذخيرة (للسرور). 

(0) في الذخيرة (خضر نواعم)» (أمواه النعيم)» جمام: غزيرة. 

(1) في الذخيرة (دموعي) والمعنى: تساقطت دموعي مع الذكريات كما تتساقط حبات العقد. 
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ولك سناد ترف فقت ويه 

سقامُ بَرَى الأجسام منه سقاء") 
تخال قضيب البان - في طي بُرده - 

إذا اضفر منه مع طف وقوام 
يُدير- على رغم العد - من وداده 

سلاقًاء كان المسئك ممه ختقام 
فمن أجّله أدعو لقرطبةالمُنَى 

بِسُفْيَا ضَّعيف الطل وهو رهام" 
2 تف سات ابي خلال 

فاستعّدنا والحادثات نيام 
فمالحقت تلكالليالي ملامة 

ولا ذم من ذاك الح يبيب نمام" 


KKK 


)١(‏ (في الأصل تري) ولعلها من ورّى النار: أي قدحهاء ساجي الطرف ساكنه. سقام (بكسر السين): جمع سقيم. 
(۲) في الذخيرة (ومن أجلها)ء الرهام: جمع رهمة؛ وهي المطر الخفيف الدائم الذي لا يؤذي. 
(؟) في نسخة ت (زم..... زمام)؛ وفي الذخيرة (ولا ذم... حمام). 
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لوعة الغريب" 


غريب باقصى الشُرق يشَكُرٌ للصّبا 
تَحَمُلَهامنة السام إلى الغرب'') 
وما ضر أنفاس الصّبًا في احتمالها 
ملا ف ني بس نين 


عاادبا 
1 


)١(‏ صاغ الشاعر هذين البيتين في طرطوشة من أعمال بلنسية قرب الساحل الشرقي للأندلس على البحر الأبيض المتوسط. 
وتقع على صخرة منبسطة في سفح جبل الكهف على نهر إبرة. وقد اشتهرت بوفرة سلعها فأمّها التجار من كافة الأصقاعء 
وهي قلعة حصينة يقول فيها عبدالملك بن إدريس الجزيري حين سجنه بها المنصور بن أبي عامر من قصيدة: 

في رأس أجرد شاهق عالي الذرا 


ما بعددهلمؤومل من مبصر 
ويكاد من يرقى إليه مرة 


من دهره يشكو انقطاع الأيهر 
وتقع طرطوشة إلى الشرق من قرطبة. 
(1) في بعض نسخ الذخيرة (منى) وشي بعضها (منا). 
() في الذخيرة والقلائد (سلام فتى) وفي نسخة ب» ز (إلى القلب). 
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زفرة ١‏ لشر یک0 

يا دمعٌ صب ما شئة أن توب" 
ويا ف ؤادي آن أن تذويا 
إذ الرزايا أصبحث ضروي ° 

لم ر لي - في أهلها- ضّرييا 

قدملاالشوق الحشا نُدويا 

في القرب 5 رحت به روي 

أدنى الضَّنَى إن اعد الضصّبييا 

SS 
ليت القمُول أحدتّت ميو“‎ 
(۷) 3 0 3 ب‎ 

ريح يروح عهدها قرييا 

بالأقق الممُهدي إليناطييا 

يَبْرْدُحَرٌ الكبد المَشْيُوبا" 

E 

. صاغ الشاعر هذه الأرجوزة أثناء لجوته إلى بطليوس قاعدة ملك بني الأفطس وتقع على نهر آنة في الشمال الغربي من قرطبة‎ )١( 
صاب المطر: انصب بغزارة.‎ )۲( 
(؟) في الذخيرة (إن) بتشديد النون.‎ 
في الذخيرة (أن) بفتح الهمزة وسكون النون.‎ )4( 
في بعض نسخ الذخيرة (رامني) وضي بعضها (ضامني).‎ )0( 
القبول: ريح الصباء وهي ريح طيبة تهب من الشرق. والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس حيث لجأ الشاعر إليها.‎ )1( 


(۷) العهد: المطر المتواليء أو هو أوائل المطرء والمعنى ريح مؤذنة بالمطر. وأن عهد هذه الرياح بقرطبة قريب. 
(۸) برده جعله بارداء وأبرده لغة رديئة. 
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يامُتْبِعاإسَادَهُ التاويب"() 
أما سّمعت المَتَل المضرويا: 
«أرسل حكيماء واستشر لتيبياء» 
کر 
إذا اتيت الوطَنَ الح ييا 
والجانب االمُستَوضح العجيبا 
والحاضر المُنقسح الرحيبا 
قَحَىٌ منه ماورى الججنوب° 
REN‏ 
مصانعٌ ثثُجَاذب القلوب° 
حيث لفت الرشا الرر يى 
مُخالقافىوصلهالرقيى 
كم بات يَدْري لَيْلَهُ الغرييب 
لما اْكقَمََى في سکره قضبيا 
تشدو حَمَام حليه قَطريب”") 


)١(‏ إسآده: مواصلته السفر ليلاً. التأويب: مواصلة السير بالنهار. 


(۲) ورى: أوقد. والمعنى: حي من هذا الوطن ما أشعل جذوة الشوق بين الجوانح» وفي بعض نسخ الذخيرة (رأى) وعلى هذه 
الرواية تكون الجنوب بفتح الجيم» وحينئذ يصبح المعنى: حي من هذه المواطن ما جلعني أبصر الجنوب ماثلاً أمام عيني 


لشدة تعلقي بهء والمعروف أن قرطبة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس. 
(؟) المصانع: القرى أو الحصون أو القصور. 
)٤(‏ الرشا: الظبي الصغير حين يقوى على المشي والعدو خلف أمه؛ والربيب: الناشي في النعمة. 


(0) في الذخيرة (مخالسًا). 
(1) يدري: يحتال؛ الغربيب: الشديد السواد والمعنى أنه طالما خدع الرقباء وتحين الفرص تحت جنح الظلام للقائي؛ ولعله 


يشير بهذا إلى قول ولادة في خطابه: 


ترقب إذا جنّ الظلام زيارتي 
فإني رأيت الليل أكتم للسرٌ 


ت \Ae‏ کڪ 


رف منه المَيُسمٌ الشّنييًا"') 
حثى إذ ما اتن لي مريب" 
ببب أفق هم أن يشييًا 
بادرت سَغْيًاء هل رايت الذيباو!" 
أهاجري أم مُوسعي تانيبا 
Cg a OT‏ 
ماضَرهُ لو قال:لاهقثرييا 
ولاملاءَمَلْدَقْ القلوباءب!) 
قذطال ما تَجَرمَ الدُنوباء!") 
ولم يدع في العذرلي - تصيبا 
کر 
إنقرت العينبان کک 
لم آل أن أاسترضي القضٌُوب"") 
سبي أن حرم المغيبا 
قدُينفع المُذنب أنْيَتُوبا 
¥ 
لا 


)١(‏ الشنيب: من الشنب وهو عذوبة الأسنان وبردها. 
(۲) اعتن: اعترض. 
(۳) المعنى حتى إذا ما آذن الليل بالزوالء وسرت أشعة الضياء في غلس الظلام انسللت من مخدعها كما ينسل الذئب الحذر 
الخريض:. 
)٤(‏ في بعض نسخ الذخيرة (فلا ملام لحق المغلوبا) وفي بعضها (لحق القلوبا). 
(0) تجرم: ادعى الذنوب. ومنه قول الشاغل: 
تعد علي الذنب إن ظفرث به 
وإلاتجذذنبًا علي تجرم 
(1) أؤوب: أعود» يعني عودته إلى قرطبة. 


(۷) في ب» ز (لم آن). 


- كما - 


أنّة الطريد 


عرج الشاعر على بطليوس أثناء هجرته من قرطبة إلى إشبيليةء فطوى بها بضعة 
انوا الكل برد ال وظالعة الحا وداه شحنا على اهار تدك 
مواطن لهوه ومرابع أنسه يقرطية, فهاجته الذكرياتء وأرسل هذه الزفرات: 
5 ى 9 ف 3 د م ولا 3 3 3 
فما حال من أمسى مَشوقا كما أضحى؛؟!") 
لئن شاقني (شرق العقاب) فلم أزل 
e 3‏ كن 1 وى ذلك ١‏ 82 )"( 
وماائقك حوفي (الرصاقة) مشعري 
دواعي ذكرى تُعْقبْ الأسّفّ البَرْحا"ا 
وتهتاج (قصرّالفارسي) صّبابةً 
لقلبي. لا تالو زناد الأَسّى قَرْحَا") 
فاقبل في قرط الولوع به حًا 
)١(‏ المعنى: لا عيد الفطر يسرني» ولا عيد الأضحى يسعدني» فكيف ينعم قلب يؤرقه الشوق في المساء ويثيره في الصباح» 
وقريب من هذا قول المتنبي: 
عيد!! بأية حال عدت ياعيد؟ 
بمامضي؟ أم لأمر فيك تجديد؟ 
أما الأحبة فالبيداء دونهم 
فليت دونك بيداء دونها بيد 


)١(‏ في ب» ت (ولم أزل) وي الذخيرة (بمخصوص الهوى) وفي القلائد (بممحوص) ومعنى الممحوص: الخالص» من (محص 
الصائغ الذهب بالنار: أخلصه مما يشوبه). 


)١(‏ جوفي الرصافة: شمالها حيث نشأ الشاعر. وفي الذخيرة والقلائد (دواعي بث) والبث: أشد الحزن أو الحال؛ والبرح: 
الشدةء والأسف البرح: الحزن المبرح العنيف. 


لاما - 


كاني لم أشهذ لدى (عين شلهدة) 

نال تاب كان آاخرة انققح 
وقائع جانيها التجثشي. فإن مَشَى 
وأيّام وصل (بالعقيق) افتضَيته 

فإلاً يكن ميعَادَهُ العيد فالفصّحّ"ا 
وآصال لهو في (ممسّئًاة مالك) 

مُعاطاة نَدْمَان إذا شئت أو سنح 
لدى راكد صًبيك من صفحاته 


(0) 


قوارير خْضرٌ خلّتَهًا مردت صرحا 
ممعاه د لذات وأوطان صَبُوةٍ 
أجَلْتْ المُعَلى في الأماني بها قدّحا') 


EE 


الاهل إلى (الرهرام ويه نارح 
2 تنائد ا مدام نَهُ فَرْحَا"ا 


)١(‏ المعنى: كم تعاتبنا في عين شهدة: ثم انتهى العتاب بالإعتاب» وانطوى الملام بالإنعام. 

(۲) المعنى: كم جنى علي تجنيها وادعاؤها ما لم أجترحه من الذنوب» فإذا توسلت إليها بالخشوع والتودد لان جانبهاء ورق 
قلبهاء وأنعمت بالرضىء وقريب منه قول الشاعر: 

فقمت أفرش خدي في الطريق له 
ذلأ وأمسحب أذيالي على الأثر 

(؟) في الذخيرة (اقتضيتها). والمعنى كم سعدت بالوصال سواء تم لي في عيد المسلمين أو عيد المسيحيين. 

)٤(‏ الآصال: جمع أصيل وهو ما بعد العصر إلى المغرب» مسناة مالك: اسم مكان؛ وأصل المسناة: السد المائي؛ وكان شاعرنا 
مولعًا بالغياض الشذية والجداول النديةء فكان يتعاطى بها الشراب مع ندمانه؛ أو يسبح بها مع خلانه. 

(0) راكد: ساكن؛ مردت: سويت» صرحا: قصرًاء والمعنى: أنه طوى أوقانًا سعيدة في مسناة مالك على جدول هادئ ساكن كأن 
صفحة مياهه من بلور مصقول. يخاله الناظر معداً ومهياً لبناء قصر شامخ. 

(1) في ب» ز (أوطان صبوة)؛ المعلى: سابع سهام الميسر وهو أوفرها حظاً لأن الثلاثة الباقية من السهام العشرة لا نصيب لها. 
والقدح بكسر القاف: السهم قبل أن يراش وينصلء وكان العرب في الجاهلية يستعملون هذه الأسهم في لعب الميسر 
فنهاهم عنه الإسلام. 

(۷) أوبة. عودة؛ نازح: بعيد» تقصى: بلغ الغايةء تنائيها: بعدهاء نزحًا: جفافًا (من نزح البئر: أخرج ماءها كله) والزهراء: من أجمل 
ضواحي قرطبة:؛ تفنن الخليفة عبدالرحمن الناصر في تشييدها عشرات الأعوام وأنفق عليها آلاف الآلاف حتَّى جاعت 
أعجوبة في فن البناء. وقد شيدها تخليدًا لحظيته وسماها باسمهاء وجعلها حاضرة لخلافته؛ فتغنى بذكرها الشعراء 
والأدباء وطالما ترنم شاعرنا بذكرهاء وهو هنا يتمنى أن يعود إليها بعد أن برح به الشوق ونزفت مدامعه 


(°) 
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١ ع‎ 2 2 IE 
فخلنا العشاءَ الحَونَ أثناءها صبحا"")‎ 
يمثل قرطيهاليالوهم جهرة‎ 
"١ دين مه مم ه و‎ : ak 
فقُبّتَهاء فالكوكب الرَحْب, فالسطح°‎ 
ج 1 به‎ o ١ ا ارت : 35 ید و‎ 
( إذا عرز آن يصدى القتى فيه أو حى‎ 
هناك الجمام الزرق تَندى حفاقها‎ 
2 o 2 5 ر 02 6ع‎ 7 
ظلال عَهِدْتَ الدهرَ فيها قَنَى سمح‎ 
تَعَوضت من شَّدو القيان خلاتهًا‎ 
صدَى فَلّوات قد أطارَ الكَرَى ْح‎ 
ومن 1 حَملى الكأس الم لمُقَدَّى مديرها‎ 
5 دام هاعمي مه‎ 0 8 E 
( تقحمأهوال حملت لها الرضُحاا‎ 
7 1 1 مَوُمن ليلي بآنَةًفاا‎ 5 
KKK 
ا( المعنى: هذه القصور الملكية الباذخة بالزهراء أضاءت رحابها وأشرقت سماؤهاء فأحالت الليل المظلم إلى صباح وضاء.‎ 
والجون: من أسماء الأضداد فتطلق على الأبيض والأسودء والمراد بها هنا السواد.‎ 
المعنى: إنني - على الرغم من البعاد - أراها بين الوهم» وأبصر ملاعبها ماثلة أماميء فأرى القرطين والقبة والكوكب‎ )۲( 
الرحب والسفح فتبهج نفسي وتقر عيني.‎ 
(؟) في أصول الديوان (إذا عن) بمعنى اعترض أو ظهرء وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد لأنها أنسب للمعنى.‎ 
المؤمنين فيها ظمأ ولا يتعرضون للفحات الشمس. والله تعالى يقول عنها لآدم عليه السلام (إن لك ألا تجوع فيها ولا‎ 
تعری» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى).‎ 
الجمام: المياه الغزيرة. وزرقتها ناجمة عن غزارتها وانعكاس زرقة السماء عليهاء تندى: تجعل الشيء ندياًء الحفاف: الجانب.‎ )5( 
والمعنى أن هذه الربوع تتدفق فيها المياه. وتَنَدَي الظلال جوانبهاء وقد أسعدنا الزمان بنفحاته فكأنه فتى سمح كريم.‎ 
شدو القيان: غناء الجواريء الصدى: رجع الصوت. فلوات: صحاري. الضبح: صوت الخيل في غير صهيل أو حمحمة, أو عدوها.‎ )4( 
والمعنى: أنني استبدلت بغناء الجواري أصوانًا مبهمة مخيفة تنبعث من جوف الصحراء تشبه عدو الخيل أطارت من عيني النوم.‎ 
ا المعنى: إنني حرمت من الائتناس بالنعيم ومعاقرة الشراب يديره غلام جميل تفديه الأرواح» وعرضت لاقتحام أخطار حملت‎ 
لها الرمح بدلاً من الكأس.‎ 
المعنى: نعم كانت ليالي أنسي على شاطنّ نيطة قصيرة لأنها حافلة بالنعيم» أما ليالي في آنة والبطحاء فطويلة لأنها حافلة‎ )۷( 
بالمتاعب والأخطار.‎ 
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لا آهل ولا وطن 


حل العيد فأنس كل إلى أهله. وسعد بوطنهء ونظر الشاعر فرأى نفسه نازحًا عن 
وطنه» نائيًا عن أهله» فناجاهم على البعد بهذه الأبيات: 
هل تذكرون غَريبًا عالدهُ شّجن 
- من شرم - وَجَقَا اجقانة الوَسنًا" 
بُخفي نواعجة والشؤق يَفْضَحة 
فقد تساوى- لديه- السَّرٌوالعَلنَ 
ياوَيُلتاه أيَبُقى في جوانحه 
فؤاده وو بالاطلال مرتهن؛ 
وأرّقَ العَيْنَ - والشّلماءَ عاكقةٌ- 
وَرْقَاءُ قد شَّقّها - إذ شَقني - حَرَن" 
كين للعو ود ملعو موق E‏ 
وبات يَهُقُو ارتياحًا بيننا الغصن 
SSS‏ 
ياهنأجالس أقُوامَااحَيُهم 
كنا وكانوا - على عَهّد - فقد ظَعَنوا") 
)١(‏ لم ترد هذه القصيدة بالديوانء وقد أثبتناها عن المعجب. 
(۲) الشجن: الحزن؛ الوسن. النوم. 
)22( ورقاء: حمامة؛. شفها الحزن: أضعفها وأنحلها. 


(٤(‏ الأيكة : الشجرة الضخمةء أو الأجمة بجوار المياه. يهفو. يتحرك ويتمايل. 
)2( ظعنوا: رحلوا. 


کا ت 


أو قخقطون عٌهودالا أَضَيّمُها 
إن الكرام - بحفظ العَهد- كُمكَضَن" 
ومنها: 
إِنْ كان عادكم عي قرب قتى 
بالشوق قد عاده - من ذكركم - حَرَنَ 
وافردَتَهُاالثيالي من أحبًته 
فبات يُنُشدها - مما جَنَى الرمن: 
«بم اا لل لا أهُل ولاوطن) 
ولانديم! ولا كاس! ولا سكن»° 


¥ 


)١(‏ تمتحن: تختبر. 
(۲) اقتبس الشاعر هذا البيت من مطلع قصيدة للمتنبي» والتعلل: التسلي والعزاء» السكن: ما يسكن إليه الإنسان من أهل ومال 
وغير ذلك ويطلق في الغالب على الزوجة أو الحبيبة. 


= ت 
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5 - بين اليأس والأمل 
كروت :علب اف اهو ا اء ا اک 


وعتب حيتاء وهو في نجواه أقرب إلى الشكاة؛ وفي عتابه 


ا مد 
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خطرات الظتون 


باعذت بالإعراض غَيْرَ مُبَاعمد 

وَرَهَدت في من ليس فيك بزاهد 
وسَقيْتني مڻماء هجرد ماله 

اأصبحت اشرق بالزلال البارد 
هلاأجَعلت -قدئك ئفسي -غاية 

للعتب. أيُثفْهابجّهد الجاهد؛ 
لاُفسدن- ماقد تاكًدبَيُنَنا 

من صالح - حَطَرات ظَنّ فاسد 
حاشاك مِنٌ قغلييع الف وّسيلة 

-شجي العدو لها - بذنب واحد 
إِنْأجنه خطا. فقدعاقبتني 


E Sos 
Wî 


عُوديلما أصفقيتنيهمن الهوى 
بَدْءَاء قلست - لما كَرهت - بعائد 
وَضّعي قناع السّخّط عن وجه الرضا 
كَيمَاآأخر إلئه أولّ سّاجدمد 


KK 
1 
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النائي القريب 


)١(‏ في نفح الطيب (تلك القلوب). 


- 


العهد المصون 


اا ا ي ك 
ةكف اخ لف وَع دك 
وت رانك الإ اني 


ك 


رد 5 له 2 3 3 


¥ 


)١(‏ في الذخيرة (وطال) وقد ورد البيتان في نفح الطيب بهذه الرواية: 


ياليت شعري» وعندي 

فخا لين فى العب اتيك 
فل حال يناك ا يى 

كطول ليلىي بعك 


)١(‏ في الأصل (سلني) وقد آثرنا رواية الذخيرة. 


- = 


إرضاء الحبيب 


له ولاذاكة التخ1 سج نى سنا 
سره شش کري - إذ عاقى - ولم 

يَدْرِماغايَةُصَبّري قايْتَلكا"ا 
أناراض بال ذي يَرضى به 

لي مَنْ الو قال: (مَّتْ) ماقلت: (ل) 

سيان ذل :فين سواه فتكلا 
ياقتيت المسئك, يا شَمْس الضُحّى 

يا قَضًيبَالبَّانء ياريمَ القا.° 
إن يكنلي أمَل خيْرَالرّضا 

منككملا ئ تل تخت ناك الأمّلا!! 


¥ 


)١(‏ القلى: البغض. الملل: السآمة. 
(۲) رواية النفح (سره دعوى ادعائي» ولم)» ابتلى: اختبر. 
(؟) الريم: الظبي الخالص البياضء ومثله الرئم وقد تخفف الهمزة فيصبح الريم. الفلا: جمع فلاة وهي البادية. 
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وإن أاصب حت قد أرْضَئت ققَومًا 

بسخطي.ء لم يكن ذا فيك ظنّي 
قَمَمَت - أن كنال رضاك - نفسسى, 

فكن مَنيًًِتةَناكَ التَمَفّى 
ولم أجن الذنوب تتحكقديهاء 

ور و ف ا و 


KKK 
1 


)١(‏ في أصول الديوان (ولم أجز) وقد تكون من الجزاء بمعنى أنني لم أقابل إساءتك إلي بمظلهاء وقد تكون من الجواز بمعنى لم 
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الكوكب المستقيم 


أنت مَفْنَى الضَّنَى وسر الدُموع, 
و 2 2 2 3 و 2 ١‏ 
وسيبيي الهوى. وقصد الولوءا ( 

أنت واالش مس ضرتان» والكن 
لك - عند القُروب - قَضُْلْ الصُنُوعٍ 

نيس بالمُؤيسي تَكَلَُفْدَالعَد 
سب - دلالاً - من الرّضى المَطبُوع" 

إثماائت-- والحسود م على 


KKK 
1 


)۱( في النفح (معنى الهوى) وفي ز (الضيا) وفي الذخيرة (وسر الضلوع.... وقصد الدموع). 
)"( في النفح (ليس يا مؤنسي... الرضى المطبوع) والمفتئ:لا أيأس من عتبك ودلالك فإنك تتكلفين العتاب والدلال على حين 


5 fae — 


مرارة الوداع 


ودع اا ص بيرم حو وَدعَكْ 

ذائعٌ من سره ما اس تودعك 
يفرع السن على انلم يكن 

ا ا 
ياأخاالبَّدر سّناء وسّناً 


(00 


فضا || هز قا 1 “a‏ 
إن يطل بَعْدَكَ ليُلي قَِلَكم 


KKK 
1 


)١(‏ آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة والمغرب وفي الديوان. (ودع الحسن... ضائعٌ من عهده....). 
)"( في بعض نسخ الذخيرة (رحم الله). 


حا <«ت 


بعض الوصل 


أائية عثي وحاضرة معي 

أناديك - لما عيلَ صَيْري - فاسْمّعي 
أفي الحق أن أشثقى بحكُيك, أوأرَى 

حَريقابانفاسي غريقا باذمعي؟ 
اصح ST SES‏ 

جَعلت الردَى منه بمَرآى وَمَسمع 
صليني - بعض الوص - حثى تَبَيّنِي 

حَقيقة حالي. ثم ما شتت فاصتّعي 


KKK 
1 


— 9و" — 


الروح والجسد 


نَمّاائًصلتت اتصال الخلب بالكيد 

تم امْقَرَجْت امُتزاج الرُوح بالْجَسرا"ا 
ساءً الوشاة مكاني منك, واتقدت 

- في صّدر كَل عدو - حَمْرَةٌ الحسّد 
قَليَسُْخطالناس لا أهّد الرضى لهم 

ولا تضعلك عه آخر الأبد 
َو اسْتَطّعت- إذا ما كنت غائبةً- 

عغضّضت طرفي فلم أنظُر إلى كد 


KKK 
1 


. الخلب: حجاب رقيق للكبد أو شيء أبيض رقيق لازق بها‎ )١( 


حا 1 ت 


غفلة الرقيب 


كموق اشم بس نا ا 

لاك تف ين ب تفاع الخيحكن 
اال E GRE GE‏ كيم 

o 3‏ بي دَ o 2 o‏ 4 ا 5 
أحَانزرٌ أن كت شل ني الوؤشاتقٌ 

ا : ا لوو انه 0 
تت ل و 


سيحظى - بِثَيْل المُنَى 0 


KKK 


)١(‏ في النفح (أن يتجنى). 
(۲) في النفح (فأصبر). 


ef — 


اختلاس النظر 


سشافئ مك بل خط البَصز 
وأَرْضَى بكسْليمك المُختصَر 
ولاأتخةَطى التماس المُنَى 
ولا أتعدى اختلاس الكظن 
وأعغليك عن خَطّرات الفكَّن 
وَأحَترٌ من[ حَضظات الرقيب 
وقديستدام الهوى بالحذر 


KKK 


2 ¥00 


القلب الرحيب 


نكن كنت - في السن - ترب الهلالء 

لقَدْ فقت - بالحُسئن - بَدْرَ الكمال 
أا والحزي د ت اللحط فئ 

دشو الت كان يتمد احكثال 
لقذدبتتقفقثئني دواعي هواك 

إلى غاي ةماجرثلي يبال 
فل للهوى: ي جرم السعنان) 

قَمَيّدانُ قلبي رَحيبُ المَجال" 


KKK 
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)١(‏ ترب الهلال: أي في سنه» والمعنى أنك بلغت أربعة عشر عامًاء وفي ب» ت» ز (في الحسن). 


2 0% 


عتب وإعتاب 


اقا ا فرت 

قد ضاق بي - في حُبَكَ - المَذهب 
أغعتب - من فتمك لي - جاهداء 

1 5 82 3 و ي هه تی 
الزفتَني الذُنب الذي جفْتَهُ 

صَّدفت؛! فاط فخ أيُهِاالمُدْنبُ 
وإن من أرب مامز بي 

أن عذابي فيك مسقت عدب 


09 


ادي ياد 


(۲) أستعتب: أسترضي. 
)"( البيت ناقص في الديوان: وقد أثيتناه عن القلائد والخريدة والمغرب» ورواية الخريدة (من أعجب). 


5 YeV — 


السرالمصون 


بَيْني وبك - ما و شف لم يَضع - 

س إذا ذاعت الأشرارٌ لم ي ذع 
يابائعا حَظهُ مثي. ولو بُذلّت 

لي الحَياةٌ - بحظي منة - لمأيع 
كفيك انك إن حملت قلبي ما 

سكيد كوي ر تك 
ته تمل واشتطل أبن وعرّ أهن, 

وول فيل وشل اسم ومز اطع(" 


KKK 
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)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة (إذا ضاعت الأسرار). 

(۲) في الجذوة (حسبي بأنك)ء وفي الوافي وتمام المتون وسرح العيون (لو حملت) وفي الجذوة والذخيرة والمعجب وسرح العيون 
وتمام المتون (لاتستطيع قلوب الناس). 

(؟) في ز (وامتطل أصبر). 


— eA — 


علة العطشان“' 


أحبت جارية فتى قرشياً فألهمها حبّها هذا البيت: 
يامُځطشي من وصال كنت وارده 
هل منك لي عَلَةٌ إن صحت واعطشي 
ولم تستطع أن تزيد عليه. فلجات إلى الشاعر تستزيده» وكان يعلم 
قصتها فأنشدها: 
جتحي ون وظعال ا و 
هل منك لي عَلَهُ إِنْ صِحت ت: (واعطشي)"ا 
كَسَوْكَنِي -مڻ ثياب السُفم أسُبَقَها - 
< تماد ومنؤرت بن ناكف انق درن 
انى بصرف الهوىء عن مُقلة كُحلت 
بالسُخرمنك وَخَدٌ بالجمال وشي" 
لمايّدا الصُلغ مُسُودَاً باخمَره 
أرى السام بين الرُوم والحَبّشرة) 
أوقَى إلى الخد ثم انصاع مُفْعَطفقًا 


كالعقربان الْكَنَّى من خَوف مُحْتَرشا"ا 


. ۱۹٤ص راجع قصة الفتاة والشاعر في نفح الطيب (طبع ليدن) جا‎ )١( 

)"( علة: شربة ثانية» مأخوذة من العلل وهو الشرب الثاني ويقال: علل بعد نهلء وفي النفح (عن وصال). 

)"( المعنى: كيف أصرف قلبي المتعلق بك عن طرفك الساحرء وخدك المزين بالجمال؟ 

(٤(‏ رواية النفح (أرى التشاكل)»ء الصدغ: ما بين العين والأذن: أو الشعر المتدلي عليه وهو المقصود هناء يشبه انسدال الشعر 
الأسود على الخد الأحمر بمجاورة الحبشي الأسود للرومي الأصهب. 

)0( العقربان: ذكر العقرب. والمعنى: مالت خصلة شعره على خده ثم انعطفت مستديرة كما تستدير العقرب على نفسها إذا 


خشيت الأذى. 


35 ۹ - 


لو شئت ررت - وسلك الد لظم 
ا کچ 5 9 > 1 
والافقّ يَخْتالُ في ثوب من القَبش' 
صَبّاً- إذا الْقَدَّت الأحقَان طَّعم كَرَى 
4 0 دن مم 5 
جَقَا المَنَاهَ وصاح اللَيْلَ: (يا قرشي" 
ذا وإنْ د 1 A‏ ي فلا ع 2 
aA 3 2 200 ١ 5‏ إن 
قد كان مَوْتي - من تلك الجُفون - شي" 
KK‏ 
1 


)١(‏ رواية النفح (وسلك الليل)؛ الغبش: ظلمة اخر الليل. 
)١(‏ رواية النفح (جفا إذا التذت.. جفني المنام). 


۰ - 


فنون الحسن 


ه- من الحسن - قنون 
أنت في القُرب وفي البُع 

د-من الفس - ممكين 
بهواكالدَهفْرَاألهبى 

و ك بلك دين 

د ا ون 
واخفظ اله فإئي 

لست -والله- أخون 
وَارْغَمَنْ صَبّاشَجِياً 
قد اأذافة الشجون 


o -‏ ور كي 
ل دسلا هموعم 
وس قام وأنين 


- إا - 


المؤنس الوحيد 


يا من عَدَوْتْ به - في الئاس - مُسْئُْتَهرًا 
قلبي عليك يُقّاسي الهم والفكّرا 
إن غبت لم الق إنسانًا يُوَنئُسني 


وَإِنْ حَضَرْت فكل الئاس قد حضّر|(١)‏ 


عا عاد باد 


)١(‏ في أ (يونسني) وهي بمعنى يؤنسني أي يزيل وحشتي. 


ذلك 6 


الشكاة المأمولة 


الاليت شعري هل أصادف خَلوة 

دبك فاش كوبَعْض ما أناواجد؟ 
رَعَى اللَهُ يومًا فيه أشكو صّبابتي 

وَأجْقَانَ عبني - بالدموع - شواهد 


اعد باد 
1 


© ۳ - 
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رف الغرام 


يا سؤل نفسي - إن أَحَكُمْ - 

واختياري إن احير 
كم لامهني فيك الكسو 

د وقمّدَالواشي فاكُتَر 
قالوا: (قَفَيُرَ بِالسُلوٌ 

و.وبالملامةقد تَعَيرَ 
واتبعو شاب ول و 
ويرَعئعمهمآن ليس مذ 

لي في الرّضى بالدون يُغْدَرْ 
لميعلمواان الهوى 

و ا 


0 


( 


¥ 


)١(‏ تعير المتاع والقماش وتعوره: استعاره وعلى هذا يكون المعنى أنه تغير بالسلوان واستعار حبيبًا آخر نتيجة الملام» وربما كانت 
(قد تغير) أي تكدر صفاؤه؛ وربما كانت (تغير) بمعنى تبدل في الشطر الأول؛ ولحقته الغيرة في الشطر الثاني. 

(۲) الحسن أحمر: قال ابن الأثير معناه شاق أي: من أحب الحسن احتمل المشقة؛ وقال ابن سيده معناه أن يلقى العاشق منه ما 
يلقى صاحب الحرب من الحرب» وقال ابن الأعرابي: يقال للرجل يميل إلى هواه ويختص بمن يحب» كما يقال الهوى 
غالب» وهذا ما عناه الشاعر هنا حيث يريد أن الهوى أسرٌ لا فكاك منه والحسن قهار غالب لا سبيل إلى مقاومته, 
وينسب إلى بشار: 

فخنذني مهاسن زينة 

وه ع صفرات هن أفخر 
فإذاب لغنافادخلي 

في الحسن. إن الحسن حمر 


- 4ا 


ضحك ويكاء 


ات لتو ائلك ليواهم 
َضَّحك في الحُبّ وأبُكي أنا 

اله < قي ها يتنا = خاكم 
أقول لما طار عشي الكَرَى 

قول م ۶ ىة لهاد 
«يانائما أيُقَظّني حُيه 


هَبْ لي رقادًا انها التّائم 


ايديا 


— ¥0 + 


المؤرق الكئيب"") 
كتبت ولادة إلى الشاعر: 
ألاهل لنامنيَفعئْدهذَالتَفَرق 
: بل 7 د 8 کل تب یما 1 قي؛ 
وقد كنت - أوقات التزاور في الشنّتا- 
أد بت 2 من ا يق و o‏ ق 
فكيف؛ وقد أمّسَيْت في حال قطعَة 
لة كَل 1 1 ارما نح د قي 
J e‏ كد الي: لا أرى ال ِ ين مَنْة : 0 
ولا الصَّبْرَ من رق التُشَوٌق مدقي 
سَقى الله أرْضًا قد عدت لك منزلاً 
بكل سكوب هاطل الودق ممقدق 
فآجابها بقوله: 
تحاالتهيومًالست فيه بمُلتق 
محَيّاك من أجل الفُوى والتقرق 
وكيف يطيب العَيّش دون مسَّرة؟ 
وأي سُرور للكئبب المُؤرق؛ 


عا اعد اد 
1 


)١(‏ لم ترد الأبيات والرد عليها في الديوان. وقد أثبتناهما عن نفح الطيب ونزهة الجلساء. 


a N= 


الفتنة الحتومة 


يا مُحكجل الخصن القَيّنان إن خطرا 

وحاض حرفت as SS‏ 
تقديك مٿي مُحب شائه عَحِب 

ا الوذ وم ا 
لم يُنُجني منك ما استشعرت من حَذَّرٍ 

هيهات!! كَيْدُ الهوى سيلك الحذرا 
ماكان حا إلأفثئتة قُدرت 


هل يستطيع الفَنَى أن يدقع القدرا 


اا عي ياد 


)١(‏ في ز (من نظر). 


- ۷ - 


- 1۸ - 


في ثورة غضب"'' 


أعجب الشاعر يغناء عتبة وصيفة ولادة. فاستعاد غناءها بغير استئذان حبييته, 
فأدركتها الغيرة وضربت الوصيفةء فدافع عنها الشاعر ثم أنشد هذين البيتين: 
ولكثما وولاآدة) قشتهي ضَّربي 
فقامت تج رالدَِيْلَ عاثرة به 


وكشي لطا تر باحق انا 


0 
1 


)١(‏ لم يرد البيتان بالديوان؛ وقد أثبتناهما عن الذخيرة. 


- ۳۱۹ - 


خطأ واعتذار 


إن تكن نالّتك - بالضَرب يدي - 
وأصابّثك بمالم أرد 
فلقد كنت - لعمري - فاديًا 
لك بالمال وبعض الولّد 
وذ 1 خالص 1 يه ا يه َ 
ولئن ساءك يوم فاعلمي 
َنُسَيَتْلوهُ سرون يقد 


KKK 


۰ - 


لع ا 
«ذاق الشاعر مرارة الهجرء ولمس ضيق حبيبته به وانصرافها 
عنه» ولكن بقية من الأمل ما زالت تراوده فيستجيب لها حينًا 


بعد حين». 


"© 1 - 
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موت ونشور'' 


أخذت ثلث الهوى غصبًاء ولي ثلث 

و 0 بين - في ما بيذ ل 
تاللل. لو حَلف العشئاق أئهم 

مَوْتَى من الوَجُّد - يوم البَين - ما حَمَتُوا 
قو إذا روان بمو سا وسور 

ماتواء فإن عاد مَنْ هووتة فُعكُوا 
رى المحبّينَ صَرَعَى - في عراصهم - 

كفتّبّةالكهف, ماندرون مالبتوا 


ايد باد 
1 


)١(‏ لم ترد الأبيات بالديوان» وقد أثبتناها عن المعجب. 


© YY - 


)١(‏ في 
(۲) في 


فئون المعاذير 


وضح الحَق المُبِين 
ورآی الأعداء ما غَنَ 
أَمْلوا ما لیس يُمُنَى 
وتممّوا ان بخون ال 
فإذا العَيْب سليم 


ونَقَى الشكً اليّقينا"! 
نهم منه الظُنون") 
ورَجَوًا مالايكون" 
عَهْدَ مَوّنَى لايخونا") 
وإذا اله مَصُون 


EEE 


قل لمن دان بهجري 
يا جود بي إِنْي 
أرْخَصَ الحُب فؤادي 


SG 


يباهلالاتتراءا 
مَحَبَا للقلي مَك 
ما الذي ضَركَ لو سن 


q 


و 1 0 9 0 | : 03 


فوجوه اللفظ شتى 


1 5 

وودهواودلي دين ا 
بك والله ضَفنين 
لك واا _ِ :0 a‏ ب 


EE 


هونفوسلاعيون 
منكء والعطف يل“ 


ر بمرآك الحزين؛ 


Ek 
٠ والمَعازينُ - فنون‎ 


¥ 


لنفح (وضح الصبح). 


لذخيرة (ورأى الواشون) وفي النفح (منك الظنون). 


(؟) يمنى: يقدر أي رجوا ما لا يمكن وقوعه. 


)٤(‏ في 
)٥(‏ في 
(1) في 


(۸) في 


لذخيرة (وإذا الود). 
لنفح (وهو إني إذ يدين). 
(۷) العلق: الغالي الثمين. 

لذخيرة (والقد يلين). 


(4) في بعض نسخ الذخيرة (وتلطفت بصب) الحين: الهلاك. يحين: يحل. 


شيرف 


الد لال القاتل 
کم ذا ارد ولا أراد؟ 

ياسوءَمالَقي الفۇاً 
صفي الوداد E‏ 

ف يلف ي وهه ازا 
نويفحص لك لاله | 

- في کل حين - أو يكان 
كيف السلو عن الذي 

مَفُواهُ - من قلبي - السنُوارٌوا"ا 
مَلَدَالقلوب يكسنه 

فلها- إذا أَمَرَ- انئُقيائٌ 


My My MyM 
Lek ees 
کرک کک‎ 


ياهاجريكمأستفي 
دْالصّمْر عنك فلا أقان 


الأرتيت لمن 


ت وحَشُو مَفلّته السهاف 
الكو كيت في وي 

خَصَاً فقد يَكُبو الجواد 
كان الرضى, وأعيذه 

أن عقب الكَون القساد 


KK 


'[1) في النفح (لله ما لقي) 
(۲) في النفح (أصفي الوداد إلى الندى). 


(؟) سواد القلب: حبته. 


- 0 - 


لقاء المكاره 


أَأُسسلَبُ من وصالك ما كسيت؛ 

وأعرّل - عن رضاك - وقد وليت؟ 
وكيف؟ وفي سبيل هواك صوعًا 

لقيت من المّكاره ما لّقيت 
فَدَيْتَْك!! ليس لي قلبّ فأسلو 

ولانفسٌ فائْف إن جُفِيتٌ 
فإن يكن الهُوىداءً مُمِيفًا 
سر عليك عَنْبًا ليس يَيْقَى 
وماردي على الواشين إلا 

(رضيت بِجوْرٍ مالكتي رَضيت) 


() 


KKK 
1 


)١(‏ لم يرد هذان البيتان في الديوان وقد أثبتناهما عن الذخيرة. 


"© ۷ - 


سوء الجزاء 


جارَيُتَني - عن تَمادي الوصل - هجرانا 

وعن تمادي الأسَّى والشُوق سُلوانا 
باللههل كان قتلي في الهُوَى حَطَاً 

أم جنته عامدًا ظلما وعدوانا؛ 
عهديكَعَهْدك ماالدنياثغبره 

والاشفتر مجه ا وه 
ماصحودي إلا اتل وَدْكَ لي 

ولا أهطكئثك إلأزنت عصيانا 
يا اْلَيَنَ الناس أعطاقًاء وَأقْتَنَهم 

تحَضّا وأعطّرن أنفاسا وأردانا 
حسنت حَلقاء فأحسن لا قَسُوّ خُلُقًاء 

ما حَيْرٌ ذي الحُسن إِنْ لم يول إحسانا؟!") 


¥ 
1 


(1) في ز (لا الدنيا). 
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الحكم الجائر 


لو كان قَولْك: (مت) ما كان ردي: «لا» 

ياجائر الحكم أفديه من عَدلا 
أبديت لي - من أفانين القلى - عبّرًاء 

أرُسَلْئّني - في أحاديث الهُوى - مَثَلا 
لم تُيْقَ جارحة بالهجر من جَسّدي 

إلاخَلعت عليها للضنى - حُثلا 

ونيف طَرْقدَ اتي بعض مَنْ قلا 
ولكفض ما شكت من مجر ومن صلَةٍ 

لا أقض ما عشت سُلوانًا ولامللا 
سَفْيًا لعَهْدَدَ والايَامُ كقيئني 

وَج السّرور به جَذلان م فيا 
إذ الرّمان بليغ في ممفساعدتي 
إن كنناأان لي أمل إلآرضاك فلا 

بلغت -ياأملي - من دري الأملا!!! 


¥ 
1 


A -‏ د 


سوء العّاب 


أتهْجُرني وتَخصبُني كتابي؛ 

وما في الحَق قصبي واجُتنابي 
أمَجَمل أن أبيحك محض ودي؟ 

وأنت كَسُومُني سُوءً العذاب") 
فَدَيْتَك كم تعض الطّرفَ دوني 

وكم أدعوكَ من خلف الحجاب 
وكم لي من فؤادك - بَعْدَ قرب - 

مكان الئيْبٍ في نفس القعايا”' 
أعد - في عَبَّدكَ المظلوم - رأيًا 

تنالًبه الجزيلَ من الُواب 
وإنْ كَبْخَلَ عليه فرب دَهْرٍ 

وَهَبْت له رضاك بلا حساب 


عا اعد ياد 
1 


)١(‏ المحض: الخالص» تسومني: توليني وتجشمني. 


(۲) الكعاب: الفتاة التي برز ثديهاء والمراد أنك أصبحت تنظرين إليّ بجفاء كما تنظر الفتاة الفضة إلى الرجل الكهل؛ وطاما 


كنت قرييًا إلى فؤادك. 


© ۹ 5 


السرالذائع 


أمارضاك قعلق ماله قَمن 
o TTT‏ 0000 
لو كان سامَحَني في وَصّله الرمَن 

تبكي فراقك عين أنت ناظرها 
5 م م ه 3 3 j~‏ 
قد لج في هَجرها عن هَجرك الوَسَن" 

إن الزمان الذي هدي به حَسَن 
قد حال مُدْ غاب عني وَجْهك الحَسَنا" 

أنت الحياة. فإن يُقدرٌ فراقك لي 


فَلْدَ 7 26 أو فا : 9 ٍ1 E‏ 
والله ما ساءني أئي خفيت ضَنَّى 

بل ساغني أن مسري انض تى عن 
لو كان أمري - في كَذْم الهّوى - بيّدي 

ماكانَيَعْلَمٌ- مافيقلبي- البَدَنْ 


عاد باد 


)١(‏ العلق: النفيس» وفي الذخيرة ومسالك الأبصار وتمام المتون (فشيء)» وفي مسالك الأبصار (لو كان ساعفني في ملكه) وضي 
الذخيرة (سامحني في ملكه) وفي تمام المتون (ملكك). 

(۲) الناظر: سواد العين وفي تمام المتون (من هجرك). 

(۳) حال: تغير. 


)٤(‏ في الذخيرة وتمام المتون (أن سرى بالهوي)؛ وفي بعض نسخ الذخيرة (العلن). 
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يا ليتني 


أُخصتني من بعد ماأغليتني 

وحصططتني. ولطال ما أعليّتني 
بادرتني بالعزل عن خطط الرَضىء 

ودقد مَحَفلث المُطح إأوئُيْتني 
هلا - وقد أعلتقتني شرك الهوى - 

عَلُلتني بالوطل او سَلَيُتني 
الصّيُرٌ شَهِدُ - عندما جَرعُتني - 

والثَار برد عندماأاصتيّتني 
كنت المُنَى. فأدّفتني عغصص الأذى. 


0 
1 


)١(‏ عللتني بالوصل: ألهيتني به. 
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الحبيب الظالم 


سأحب أععدائي لاأنّكَ نهم 
ديه عم 8< 0 30 0 0 
يامن يصح - بمقلتيه- ويسقم 

o E 1‏ 35 و 3 قاذ ك الرض 


مي 


- مَحًضًا- وتظلمُنيء فلا اَل 
يامَؤْقائف ليله وِتَهِارةُ 

فالحسن بينتّهما مُضيءٌ مُظلم 
قدكان في شكوى الصّبايّة راحَةٌ 

لوائنيأشك وإِىمَنْيَرَحَمْ 


KKK 


)١(‏ في الذخيرة (وأمنحك.... ولا أتظلم). 
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غدر الحبيب 

بالطل اش تبي 

-إلاب وصل- قل رل 
تابلطل أو لاتطل 

لابالي كن ليو يرك" 

ابت اة رك 
حك لمحجدل اتسصي حجر e‏ 

1 37 8 ا 2 ك 
ا لوقل لو جلو 

فلق ال: دلا َل غدرك» 


KKK 


(1) في بعض نسخ الذخيرة (إلا كعهد) وفي بعضها (كعمري). 
(۲) البيت زيادة عن المغرب. 
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تباريح الدلال 


اندهحا الميكدز ادي بك 
حصسٌَ القلبٌ قباري 
جح E E‏ تخ هل 
ليس لي ص بز جميل 
غخيبرَائي ا قجَمم 
ثُمَلااياس )!ف كم قد 


KKK 


- E - 


لوعة الجفاء 


أأجقى بلا جرم وأقفصى بلا َنْب 

سوى أنّني مَحْض الهُوَى صادق الحُبّ 
أغاديك بالشّكُوى., فأضحي على القلى 

وأرجوك للمُتْبَى. فاظقَرٌ بالعقب 
قَدَيْتّْك ماللماء - عَذْبَا على الصّدى - 

وإن سُمُتني خسقاء مَحَلُدِ من قلبي"' 
ولولاك. ما ضافت حشاي - صَبابَة - 

جَعَلْتَْ قراها الدَمْعٌ سَكبًا على سكب" 


KKK 
1 


)00( القلى: اليغضء العتبى: الصفح والمغفرة. 
)"( سامه الخسف: أولاه الذل وأراده عليه. 
)22( ضاف الرجل: نزل به» المعنى: لولاك ما استقر الحب فى أحشائى ولا عصف بجوانحىء وإذا كان قرى الضيف الشراب 


والطعام فإن هذاالغرام يتغذى بدمي ويروى بدموعي. 


- 0 - 


كواذب الآمال 


قد نالني منك ما حتسبي به وكقى! 

يامَنتناهَبت في إلطافه قحَّقا 
عَنَثتَني بالمُنىى. حتى إذا علقت 

بالنفس لم أعطٌ من أسئيايها طّرقا 
عُيِْرتَ عن خُثق قد لان لي رَمَنًَا 

لين النسيم. فلمالَدَّلي عصّفا 
لايِحْبَطنْعَمََ أرضاكَ صالحةه!! 

ففي سبيلك أنْفَقت الهوى سرف 


KKK 


)١(‏ حبط العمل: بطل ثوابه» السرف مجاوزة القصد» والمعنى: أنني أسلمت نفسي للهوى فجاوز بي الحد وأشفى بي على الضرء 
ولكنني غير آسف على هوى يرضيك. وإن لقيت منه الأهوال. 


> ۳ - 


نقض العهود 


ج ومَنْ هواه - في الحبّ - عابت 
حبيب نأى عثي - مع القُرْبٍ - والأسى 

مُقيوّله في مُضْمّر القَلْبٍ ماكث 
جَفاني بإئطاف العدء وازالة 1 

- عن الوصل - رأي في القطيعة حادث 
تَعَبُرت عن ععهُدي. وما زلت واثقًا 


هدك لكن غيّرثئك الحوادث 

وما نت - إن كك١‏ قَلَبَ-عا 2 
بائي - عن حففي -بكَفي باحث 

فيفك إن الوق لي - مذ هَجَوْكني- 
مميت فهل لي - من وصالك - باعث" 

سَتَبُلَى الثيالى - والودادٌ بحاله 
9 0 بحام OG‏ ۲)4 
جديدٌ - وقَقئَى. وهو للأرض وارث" 

ولؤاشني افسّمتت انك قاتلي 
وني مفتول. للمّاقيل: (حانث 


(1) 


KK 
1 


)١(‏ المعنى: كان حبيبي مخلصًا لي؛ ثم تحول عن حبي ومال إلى جانب الأعداء. 

(۲) المعنى ما كنت أعلم حين أسلمتك زمام قلبي أنني أسعى بنفسي إلى إهلاك نفسيء وقي المثل (كالباحث عن حتفه بظلفه) 
يقال إن جزارًا أراد ذبح عنزة فافتقد المدية فلم يجدهاء ثم فحصت العنزة برجلها الأرض فظهرت المدية. 

(؟) في النفح (جديد وغض). 

)٤(‏ في النفح (وأني لمقتول). 
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قطع الصلات 


ياناسيالي على عرفانه تلفي 

نكمتي بالإثفاس م وصور" 
وشا سان ترا 

تالله إِنَْكَ عن روحي ل مَسؤولا" 


ع8 


ما من فا o‏ 2 ئه كل 5 و o‏ 2 0 

والدنْيْ مُفْتَفَرّ وَالعُدْرُ مَقُبِولٌ 
لوكنت حَطي لم أطلبُ به بدلا 

أو نت منك الرُضاء لم يَيْقَ ممأمول 


KK 


)١(‏ في الأصول (ذكراك) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


> ۳۸ 5 


كما تشاء 


كماتشكءً فكُن لي!! لست مُمْمقلا 

لا د تكش متي د نسيانًا ولاندلا 
َنْساكَمَنلم يدر يَعًدك: ما 

طعم الحياة, ولا باليُعْد عنك سلاا 
أثتفتني كتفاابليُتَني أسَّمقا! 

2 ر 00 ني شه 2 |! أورث نيعللا 


اا ا ےا 


إن كنت خُنت وأَضَمَرْتْ اللو فلا 

بلغت - يا أملي- من فريك الملا 
والنه لا علقت نفسي بِفَيْرِكم 

ولا ائخذت سوكمٌ منكميَرلا 


اا عد ياد 
1 
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وحشه الزمان 


أبوحشني الرُمان وأنت أشسى؟ 
E‏ 0 و اه ١‏ 
ويُظلملي التَهارٌ وانت شمسي؛' 

واغرس في َمحَ بتك الأماني 
E 2 7‏ 0 د 
قأجني المَوت من فَمّرات قرسي" 

لقدجَاَزَيّت عدر عن وفائي 
o‏ ي 2 o. o‏ ۳ 
وبغت مَودتي ضُْلْمّاببَّتخسا" 

ولو أن الرمان أطاع حكمي 
قد يُثك- من مكارهه ‏ د 1 بتفسي 


KKK 
1 


)١(‏ في النفح (أيوحش لي) وفي الخريدة (ويظلم بي). 
(۲) في النفح (وأجني). 
(۳) في الذخيرة (جازيت هجرًا) وفيها وفي النفح (عن وفاء). 


حرا ع مت 


القلب الجماد 


أحين علمت حَفلكَ من ودادي 
EET‏ مكل من شؤاري 
ومامكذت يرك من قيادي 
رَضِيت لي السقام لباس جسم 
كَحَلت الصَّرْفَ منه بالسُهاد؛ 
أجل عَيْمَيّْكَ في أمنطار كُثْبي 
جذ دعي مِزَاجًا للمداد 
قَدَيّتك!!! ني قد ذاب قلبي 
من الشُكُوى إلى قلب جَماد 


KKK 
1 


- ا ©" 


في الوثاق 


ياغقَعحزالاًصلارني 

لم ادق ل ثةالوسن 
ليت حشطظي إشارةً 

ل اك اك EE‏ 


في الهُوى وجهك الحَسن 


)١(‏ نظرة عنن: نظرة عارضة:؛ وفي النفح (نظرة تعن). 
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ذوب النفس 
لَعَمْري نئن قلَّتْ إليك رسائلي 
لآنت الذي تفسي عليه تذوب 
فلا كحسسبوا اٿي بدت عَيْرَكُ 


ولا أن قلبي من هواك يَتُوبَ 


0 


555 الس 


١‏ - مرارة الهجران 
«غمر ظلام اليس صفحة الرجاء. وحجيت 
سحائب الحرمان أشعة الحنان» فرتل الشاعر 


— ¥0 
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سلام الوداع 


لكئن قصّر اليّاس منك الأمل 
وحال كج د ت جنيك دون الحد تخل 
وناجاك -بالإفك - في السود 
فاأاغطّيُته- جَهْرةًَ - ماسالن° 
وراقك سحرّالعدا!االمفْتَرى 
وخرك زورهم ال م« فتعل 
وَأَفُبَلْتِهوْفِيوَجْةَالقبول 
وقاد يه o‏ ك aq‏ 0 
فإنذمام ال هوى لن آأزال 
1 2 د 2-8 لم از 
EE‏ 
قدئتك!! إن جلى بالجفا 
علام ابلك دواعي االقتلى؟ 
وؤ 2 9 EE‏ 9 اهى |/ ت0( 
)١(‏ في الذخيرة (قهر اليأس فيك). 
)١(‏ الإفك: الزور. 
(؟) أقبله الشيء: قابله بهء القبول: المحبة والرضا بالشيء وانجذاب النفس إليه. 
)٤(‏ في أصول الديوان (لم أزل أبكيه حفظًا). وفي أصول الذخيرة (إن أزال أبليه حفظك) وفي ت (كما لم يزل) ولعل الصواب 
ما أثبتناه والمعنى؛ ما زلت ولن أزال محافظًا على عهود المودة والهيام. 
(0) شي الذخيرة (إن تعجلي بالوفاء)» والمعنى لا تعجلي بالقطيعة فكثيرًا ما توقع العجلة في أخطار جسيمة تعوق الإنسان عن 


بلوغ أهدافه التي كان يتعجل بلوغها والمثل (رب عجلة تهب ريثا) والريث: البطء. 
(1) طباه عن الأمر: صرفه عنه؛ واطباه الشيء استماله إليهء وفي الذخيرة (علام أطعت... وفيم نهتك). 
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ألم الزم ابر كيئما أخف؛ 

آله اك ت زر اله ج ركي ا" 
الم أرض منك ب قير الرضى 

ودي الس ورور بمالم أئل؟ 
الم اققتفزرمُويقات الذنو 

ب؛ح مدااأتيت ب هاام رلل؛ 
وماسكء ني في أن يسيءً 
على حين أصبحت حَسْب الضّمير 

ولم تبغ ي دل 
وص انك متي وفي أبي 

العو اق إن يل 

0 

E‏ ت قضن وداد كمل 
فما عوفيت مقتي من آدّی 

ولا أغفيّت نقتي من خَجل 
وتهماهززت إليك العتا 

ب ظاهَرت بين ضُروب العلل 

وأوتيت قَه ما بعلم الجدل 
ولو شسئت راجعت خُر القعال 


وعٌُذتلتلكالسًّجايا الأول 


)١(‏ في الذخيرة (ألم أوثر الصبر). 
(۲) في الذخيرة (صروف العلل). 


(؟) الفعال: اسم للفعل الحسن والكرم؛ وقيل للخير والشرء ولا يكون إلا لفاعل واحد فإذا كان لجمع كسرت فاؤه يقال: هو 
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ولاس همي في لاقل 
عل سيك السلام! سّلام الوداع 

وداع هوى مات ةل الأحل 
وماباختيارتَسلّبيت عنك 

وا 4 0 9 TEE‏ 
ولميَدر هلب كيف الفُزروعٌ 

إلى أن رئى سي رة فائت فخلا" 
وليتالذي قادعَ فقوا إليك 

اني النميسوى قي تان الفسزل 
حل عذوبة ذاك ال“تمى 

(° 3 PE 8 في من ا‎ o 


KKK 


)١(‏ في الذخيرة: (ولا عهد سهمي). 

(۲) في الذخيرة (وما باختياري)؛ (مكره أخوك لا بطل) مثل لمن يرغم على القيام بأمر فيؤديه وهو كاره. 

(؟) النزوع عن الشيء: الإقلاع عنه. امتثل الأمر: احتذاه وسلك سبيله؛ والمعنى لم يدر كيف يكف عن حبك حتى فجأته بالهجر 
فقلدك فيه. 

(6) يحيل: يغيرء ومعنى البيتين: أتمنى على الله الذي جذب قلبي الأبي إلى حسنك الفتان؛ أن يشوه جمالك. فيغير ريقك 
العذب:وييطل :تافر :طرَفْك الساحن الوستان: 


= مت 


شماتة الأعداء 


أَقَفمّت بي فيكالعدا 
وبلغت من ظلمي المَدى 
لوكانيّملك-فدية 
من حبك - القلب افتدى 
كنت الحياةلعاشقٍ 
- مذ حتت ايقن بالردى 
لم يسل عنكء ولو سلا 
رنه فيك اقتدى 
كالورد سامَره الفُدى 
أين اأععاؤك للوقا 
ء؟وماعدا مما بداو( 


¥ 
1 


)١(‏ المعنى: كيف تدعين الوفاء مع تبدلك وتحولك؟ وما تحول هو عن عهدك» ولا تبدل عما بدأه من حبك» وهو يشير بهذا 
إلى قول الإمام علي رضي الله عنه لطلحة يوم الجمل (عرفتني بالحجازء وأنكرتني بالعراق» فما عدا مما بداة) 
وذلك أنه كان قد بايعه بالمدينةء وجاء يقاتله بالبصرة؛ أي ما الذي صرفك عني وحملك على التخلف بعد ما ظهر منك من 
التقدم في الطاعة والمتابعة؟ وقيل معناه: ما بدا لك فصرفك عني؟ وقيل معناه: ما عداك مما كان بدا لنا من نصرك؟ أي 
مااشغلك؟ 


— Y0» — 


الادعاء الكاذب 


يا مُستخقاًدى اشقد 
وم E 2 o‏ . 1 

وَمَنْ أطاع الوشاةفينا 
3 مل °„ ١‏ ع تي 1 

الحم لله إذ أراني 

من 3 بل أن د م ا لي 
ويَغْلبَالشّوقٌ مايلية"ا 


KKK 
1 


)١(‏ في المغرب (قد بدا لي تكذيب). 
)١(‏ يعرم: يشتد ويشرس» والمعنى يحمد الله أنه أظهر له تلونها وخداعها قبل أن يسيطر الحب على قلبه فلا يستطيع منه 
فكاكًاء ويفر منه السلوان فلا يجد إليه سبيلاً. وفي القلائد والنفح (من قبل أن يهزم). 


— ¥0 


دعوة المظلوم 


إن ساء فلك بيى. فما دبي أنا؟ 

حسب االمُقَيّم ائه قدأخسنا 
لم أسل حتى كان عذرك - في الذي 

أنديُته أخقى وعذري أيَنا 
ولقد شكوتك - بالضمير - إلى الهوى, 

ودعوت - من حَنَق - عليك فامّنا 
مَميْتَ مفقفسى - من وفائك - ضَّلَةً 

ولقد مَمُرٌالمَّرءَ بارقة المُتى0 


KKK 
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)١(‏ في الذخيرة (من هواك بضلة)ء وفي القلائد والخريدة والوافي والسالك (من صفائك ضلة). 


O‏ ت 


جسم عليل 


عَلام صَرَسْتَ حَبْلَكَ من وصول 

فَدَيْنْكَ واعتَرَرْتَ على ذليل؛ 
وفيم أذ فت من 5 1 بل صَبّ 
فيلا ععزة ني - إن لم د EE‏ 

بشخصك - بالكتاب أو الرُسول!") 
لقداعٌيًا تَلَوْمْكَ اأختيالي 

وهل يُغْني احتيال في مَلول» 


KKK 


)١(‏ تعود : أصلها تتعود ومعناها الاعتياد أو عيادة المريض. والمعنى: إذا كنت لم تعتد زيارتي أو عيادتي بشخصك فهلا أرسلت 
إلي خطابًا أو رسولاً؟ 


3 4 


غبن الزمان 


بعت ودي بلاق من 
"هقثلا «هل ائ 
عدتيكئتللزما 

ن» فقدحلت والرمن 
أرخص البَيعَ كيف شد 

و ا 

خرب اناس وائ تحن 


KKK 


)١(‏ ذدني: اطردني» وفي أصول الديوان (ردني) والرود هو الطلب» ويكون المعنى على هذا: يعني بما شئت ثم اطلبني فلن 
تحصل علي بأي ثمن. وحينئذ يدركك الندم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


— Of — 


/ا - كيد وعناد 


«صارحته بالعداء واستبدلت به سوام فثارت تائرتهء واندفع 
وسلوانًا بسلوان» ولكن هيهات هيهات!!! فلن يخفى الغرام» وإن 
أغلظ الأقسام». 


— ¥00 


- ¥0 - 


حب جديد 

عاودت ذَكْرَى الهُوى - من بعد نسيان 
واسْتَحْدَت القلبُ شَوقًا بَعْدَ لوان 

من حب جارية؛ يبدوبهاصتم 
من النُجَيْنِ عليهتاج عفيان" 

قريرةلم ثفارقها تمائمّها 
تسبي الحُقول بساجي الصرْف وسنان" 

نتج أن - في عة في نهنا وسكا 
ُنسي سّوالف أيّامي وازْمَاني 

حثى تكون لمن أَحَبَبْنْ خاتمة 
مَسَكت - في حُبّها - كُقْرًا بإيمان 


KKK 


)١(‏ في النفح (نسياني.. سلواني). 

)١(‏ في النفح (عليها). اللجين: الفضة:؛ العقيان: الذهب الخالص,» والمعنى: لقد تيمني حب جارية حسناء مصقولة كالدمية 
الفنية المنحوتة من الفضة المتوجة بتاج ذهبي» والمقصود أنها ناصعة البياض صفراء الشعر. 

(؟) غريرة: ساذجة, لم تفارقها تمائمها: لم تزل في دور الطفولة تحمل الرقى والتعاويذ. ساجي: هادئ؛ وديع؛ والمراد: تسبي 
العقول بنظراتها الوادعة الحالمةء وفي النفح (تسبي القلوب). 

)٤(‏ المعنى: لأستحدثن في حبها عهدًا جديدًا يفوق عهد حبي القديم حتى يطفئه ببريقه ولألائه. وفي النفح (يحيي). 

(4) ستكون هذه الفتاة الغريرة آخر من شغفت بهن من الحسان» وسأمحو بحبي لها جميع ما سبق من صبوات» فهي بالقياس 


— ل/اة” — 


اختیارالبدیل' 


5 عت ل م . وله" 
سراب تراءعى وبرق وَمَضا"ا 


فَضظُنُ الوفهءً بها والظنو 
نفيهاتقول على من فرض:" 

(هي املاءٌ يابى على قابضٍ 
ويمنعزباته م مخض 


۾ 4 ع مح ی ا نيليه 
ونبتتها يعدي استحمدت 


6 


وأشعرهدائي انتخبت البديل 


واأعلمهةائّى اسستكتجّذت العوض 


)١(‏ سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاء؛ ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام. 

(۲) في الديوان (عهد فعالة) وقد آثرنا رواية الذخيرة. 

(۳) في ب» ت (تعول). 

)٤(‏ المعنى: أنها خداعة لا وفاء لهاء فهي كالماء لا تستطيع اليد أن تمسكه» ولا أن تستخرج منه زبداً. 


)٥(‏ في الذخيرة (بسير إليك) وفي ب» ت» ز(بسر) والمعنى: أنها أذاعت سري إليك لتظفر بالثناء منك وهي بهذا ترمي إلى 


هدف خاص تحاول كتمانه. 


اليه" - 


فلا مشريبي -لقلاه - مر 
ولاتمَخضجَعي واه = أقض *) 
وان ي د بينم شكورة 
عار ما ووم رحخض" 
وحس بي أئي ابت الجئى 
يانه وابحة ال ئفض" 
ور هنيك انكف ياسئيدي 


او 


غقدوت قان زاك االريض1) 


¥ 


)١(‏ يقول: أنبيّ صاحبك (المخاطب ابن عبدوس» والحديث عن شخص ولادة) أنني اصطفيت بنفسي حبيبا خيرا منه» ووجدت 
لها خليلاً حج عنه؛ فما تكدّر صفائي لبعده ولم يخشن مضجعي لصده. 
(۲) أماط العار: أزاله. رحض الوصم: غسل العيب ومحا العارء فهو يشكر للفراق أنه أزال الغشاوة عن عينيه» فأبرأه من حب 


دنس وهوى ذميم. 

() الجنى: الثم النفض: ما تساقط من الورق والثمرء والمعنى أنه تمتع من حبيبته بأطايب الثمر ثم ترك هشيمها لغيره 
ممن يقنعون بالتوافه. 

)٤(‏ الريض: مأوى الماشية: أو أحشاء الناقة أو ما تحويه البطن والمصارين؛ والشاعر هنا يسخر من خصمه فيهنئه بما تركه له 
من فضلات. 


اوه" - 


لذة التبديل"" 


مَنْمُبِلعٌ عثْي البدر الذي كملا 

- في مطلع الحسن - والغصن الذي اعتدلا: 
أن الزمانالزذي أههدى مودته 

إليّ مُرتهن شكري بما فعلاء" 
أماالحبيب الذي أبدى الجفاءً لناء 

فمارأيناقلاه حادًاجللا" 
ولم نز أن ظفرنا ملءًَ أعيننا 

بالمشتري فتجِنَيُناله رحا 
أنت الحبيبُ الذي ما زلت ألحفة 

ظلّ الجوى. وأسّقيه الرضا عَللا 
هذي الحقيقة لاقولي ممُخادعة: 


لو كان قولك (مُّتْ) ما كان ردي (لم( 


KKK 
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)١(‏ سترد القصيدة بتمامها في فن الهجاءء ولكننا اخترنا منها هذه الأبيات لمناسبتها للمقام. 

(۲) مرتهن: مستحقء والمعنى: إن حبيبي الجديد الذي كملت محاسنه»ء وأسعدتني مودته جدير بأن يطلق لساني بالثناء على 
مساعفة الزمان لي بحبه وحسنه. 

(؟) في تمام المتون (أبدى الجمال). 

(5) والمعنى أما الحبيب الذي هجرنا فإننا لم نحفل بهجره؛ ولم نهتم بإعراضه» فقد استبدلنا به خيرًاء مثل من انصرف عن 
زحل ونحسه إلى المشترى في لألاثه ويمنه. 

(0) معنى البيتين: أنه يؤكد لحبيبه الجديد أنه ملك عليه قلبه كله فمنحه حبه الصادق» وفرش له ظلال مودته» وسقاه عذب 


ت 


نبت القديم' 


قدعلقناسواكدعئلقانفيسا 

وصرفنا إليه عنك التُفوسا"ا 
وتبسناالجدية من خلع الح 

ب ولم نأل أن خَلَمْنا اللئبيس° 
ليس منك الهوى ولا أنت منه 

اضُبطي مصرء انت من قوم موسى 


KK 


)١(‏ هذه الأبيات ليست بالديوان» وقد نقلناها عن (الكوكب الثاقب). 
)١(‏ علق بالشيء: أحبه. العلق: النفيس. 
)١(‏ اللبيس: الثوب الذي كثر لبسه حتى أخلق. 
)١(‏ أشار إلى قول أبي نواس: 
ومظهرةلخلق الله تنسكا 


کی رانف اھ کے اليه 


فلم أخلص إليه من الزحام 

ولا ألقاخليلكل عام 
أظنك من بقية قوم موسى 

فهملا يصبرون على طعام 


ات 


نفاية الطعاه“ 


أكرم بولادة كرا لمدخر 

لو فَرَقَتَ بين ب يطاروعطار" 
قالوا:أبوعامرأضحىيُلمٌ بها 

قلت: القراشَةٌ قد تدنو من الثّار 
وتكفونات وو كيده 

في من حب ومافيذاكَ من عار 
اكل شَهي أصّيئنامنأطاييه 

بَعضاء وبعضًا صّقحكنا عنه للقار 


¥ 


)۱( انصرفت ولادة عن الشاعر إلى خصمه ابن عبدوسء وكان يلقب بالفارء فوجه الشاعر إليه هذه الأبيات. ولم ترد هذه 
المقطوعة بالديوان» وقد أثبتناها عن (تمام المتون) و(سرح العيون). 
)"( البيطار: طبيب الدواب» والعطار: تاجر العطر. 


— NY - 


١‏ - المطارحات 


«داعب الشاعر أصدقاءه وداعبوه. وتلقى رسائلهم 
وأجاب عنها ملتزما أوزانهم وقوافيهم: وهو في رده 


يؤثر البديهة والارتجال». 


۳ - 


الإخوانيات 


ولهج بجمال الطبيعة الخلأب» شغف 
بعدوبة الصداقة وحلاوة الإخاءى وتدور 


إخوانياته حول أربعة أغراض». 


"© 4 - 


حسن العقاب 


أرسل الشاعر هذه الأبيات إلى صديقه أبي حفص بن برد الأصغر عابثًا بصديقهما 
أبي صفوان: 
قل لآبي حقص ولم ت كفب: 
ياقمَّرَالدَّيوانوالمّوكب 
مالآبي صَفوانَ مالوفنا 
أرق في الأنفقة عن خلب 


حَنْفْهبالدهعلى فعّله 
واشتم وإن لم يستقم فاضرب 
وعاطه ص هبك مش مونلَة 
5 جيه امم 5 ۳ 
يَرَىبهاالمشئرق في المّغرباا 
وَل 7 8 رب الاك 9 ف اسه 
واعمد - إلى قضّلّته - فاش رب 
ان 1 1 د پ 4ے 
- في ِ 0 له - من 5 ن م دنب 
وباكرَالصّيب وَرُوحَالة, 
EE‏ في رمن طسيب 
KKK‏ 
)١(‏ الخلب: السحاب لا مطر فيهء أبرق عن خلب: أظهر برفًا لا مطر بعده» بمعنى أنه تكشف عن وعود زائفة. 
(5) المعنى: قلّما يتصل بنا إلا خلسة في خوف ورقبة وعلى عجل؛ كما تفعل الشياطين حينما تحاول استراق السمع من 


الكواكب فتتوقع أن يصيبها شهاب راصد يحيلها إلى رماد. 
(*) الصوباء:الحمن أو الممصوزة من عنب أبيضء مشهولة؛ حمن باردة: 


ات 


دعاية بيريكهة 


داعب الشاعر صديقه الوزير أبا العباس بن حاتم بن ذكوان بهذه الأبيات» وكان ابن 
جهور قد أمر بإراقة الخمر ومنع شريها: 
لست من بابّة المُلوك أباالعد 
باس دهم فشَائهُمْ غير اذا" 
ما جزاء الوزير منك - إذا اخقص 
صك - أن تستمر في إدمانك 
ثراه لا ستريب لإمسا 
كك سعد العراق تحت لسانكا") 
مد نَهانا عن المُدام انْقَهَيُِنا 
عائائعث مص بيان 


¥ 


)۱( البابة: الحدود أو الغايةء ويقال هذا بابته أي يصلح لهء أو هو شرطه»ء والمعنى: لست ممن يصلح لمجالسة الملوك أو تتوافر 
فيه شروطهم» فلا تتوهّم أنك غاية لهم. 
(۲) سعد العراق: نبات طيب الريح يطيب رائحة الفم من الثوم والبصل والكراث والشراب. والمعنى: ألا تظن أن الوزير يشك 


© ٩ - 


عتب وإخاء 


كنف الووين انو يكن دن اللتى إلى تسا مركا هذه الأبنات: 


[أباالوليد, وما شَطّتْ بناالدانٌ 

وقد مثاومنك اليَوم رُوَانٌ 
وبي تناكل ما تذدريه من ذم 

وللصًيا وَرَقّ خضر ونُوان 
وكل ع ثب وإعٌعتاب جرى قله 

مواقع حلوة عندي وآفاءة") 
فازكر أخاك بخير كيفما تعبت 

به الثيالي, فإن الدَهْرَدَوا 7 


فأجابه الشاعر على البديهة في ظهر رقعته: 


حور حم ري لوم تا 

لما جرت بالذي تشكوه أفدانَ 
لكتهافتنْ في مثل عَيُهَبها 

تَعَمَى البَصائر إِنْ لم فَعْمَ أيُصانر 
فأحسن الظن لا رتب بعهد قَتى 

مَعَفُوالعهود وتَبُقَى منه آثانٌ 
لو كان يُعطّى المُنَّى في الأمر يُمَكنَهُ 

قَطصَااَغَيَكَ- وما منه ووار"ا 
(لابُكثر العثب) في ذكْر الصّديق به 

من ليس کت ےر آنا ی دور 

3% 


)١(‏ العتب: اللوم. الإعتاب: الصفح والرضاء. 


(۲) ما بين القوسين غير موجود بالأصولء وقد أكملناه بما يناسب السياقء والمعنى: لا يكثر لوم الأصدقاء من يعرف قسوة 


- ۷ - 


ذكريات بلنسية"") 
جاشت بنفس الشاعر أطياف أيامه ولياليه الحلوة ببلنسية مع صديقه الوفي أبي 
عبد الله بن عبد العزيز فكتب إليه: 
راحث قراح بها السقيم 


ريح فُعَصّرةٌ النُسيو"ا 
EE ELSE‏ 
ل 1 ق في | 3 e‏ 


ه. دُعاءً ملوب العزية 
إزعيل يبري من فرا 
قك فال عاب يه اليم 

)١(‏ بلنسية: مدينة على الساحل الشرقي للأندلس على بعد ثلاثة أميال من البحر الأبيض المتوسطء وتقع على نهر جار تدخل 
إليه السفن البحرية؛ فهي برية بحرية تحيط بها الحدائق الغناء والمروج الناضرةء وكانت حاضرة ملك بني عبد العزيز. 
وقد تفنن في وصفها الشعراء. 

)١(‏ راحت: طابت» راح السقيم: أخذته خفةء وفي الذخيرة (صحت فصح]) وفي القلائد والمغرب والنفح (راحت فصح). 

(؟) القبول: ريح الصبا وتهب من الشرقء تعبق: تفوح» وفي ت (في النسيم). 

)٤(‏ رياها: رائحتها الطيبة؛ نميم: انتشار وذيوع. 

)٥(‏ هذا البيت ناقص من نسختي ب» ت» إيه يا فلان: زدنا من أي حديث تشاءء وقد آثرنا رواية القلائد والمغرب والنفح» وضي 
أصول الديوان والذخيرة (إِيهًا) ومعناها: اسكت وكفً أو (أيها) بمعنى هيهات» وفي المسالك (أبا عبدالكريم) وفي النفح 


- ۸ = 


أو أ 1 م فك حرم 1 ا 

2-2 4 فأنت لها 2 : °( 
ذكرَىلعمهدك كالعدا 

د ری قرح اللي 
مَهماامَمتفمازما 

ني» في ذمامك بال ميم 


ےار چاو جاو 
ÊÊ HÊÊ‏ 


من كمالوف الرضا 
ع -. تشوق ذكراهُ الفطيةا"ا 
ااا سكين سارى 


ي» بذلك المَرآى الوسية 


کے ہے ص 


: َم أن و‎ o لَه د‎ ١ 
يك من فؤادي ب المي‎ 


)١(‏ القسيم: الشطرء والمراد أنك شطر نفسي. 
)"( العداد: مس من الجنون أو وقت الموت» أو اهتياج وجع اللديغ بعد سنة. قال الشاعر: 


كما يلقى السليم من العداد 


والمعنى: إن حنيني إلى ذكرياتك العذبة يعتادني حينًا بعد حين» ويثير آثار هواجس ملحة في عقلي تكاد تدفعني من شدة 
الوجد إلى الجنون. وفي القلائد والمغرب (كالسهاد). 


(؟) في المسالك (عهد). 


)٤(‏ في بعض نسخ النفح (أعقد ناظري في...). 
(0) في النفح (وأرى الفتوة..). 
(1) في القلائد والمغرب (في الصميم). 


- = 


و1 د 5 ا £ ني 


مور بيني 
01100 


فلي باي خلال سر 

وك قبل فتن أو هي" 
أبعمجحدك العكمم الذي 

سق الحديث مع القديةوا" 
أم رفك الختو الى 

أم عرزضك الصافي الأدية؟ 
أم تيرك التعذب الما 

م ويشرك القض الجمية !"ا 
إن مستت تلكالطلا 
أم باليدائع كالل 

لئ من ثيرأونظيم 
لبلاقة إن عد افمتوها 

قفائة لهة ا 

م إذاتكرراالنئدية۷ 


Mg My My gM, 
TET 


)١(‏ في القلائد والمغرب (عنك بي). 
(1) في النفح (فيك أفتن). 

(؟) في النفح (المجدك...). 

(5) في النفح (الغض الجنى). 

(0) الجمام: المياه المجتمعةء الجميم: الغزير أو النبات الكثير. 
(1) في النفح (فآنت بها). 


ت 


إن الذي قَسم الخحظوق 

ظَّ حباك بِالخُلق العظيم 
لااستزبااللةئكذة 

مى فيك لابَلأسستديم 
فلق اقرالعنن اذ 

َك رة الرَمَن البّهيم 
حَسبي الثناء لحكسين بن 

قك ما بدا مرق قشية!) 
ثَُمَّالدُعهءٌ بان 3 هة 

بكار شو هد في تة 


9 32 3 


ثم ال تلام د 8 1 06 ۹ 


ال 


KK 


)١(‏ البرق: اللمعان؛ برقت المرأة تحسنت وتزينت» شام الرجل البرق: تشوف ببصره وتطلع إليه مرتقبًا المطر. والمعنى: يكفيني 
أن ألهج بالثناء على مظهرك الوضاء ما دام الناس يتطلعون إلى البروق ويرتقبون نزول الغيث؛ في النفح (... وشيم). 


)١(‏ في القلائد (بقلب مهديه السليم). 


"© ۷1 - 


قرب وابتعاد 


كتب ذو الوزارتين أبو عامر بن مسلمة إلى صديقه ابن زيدون معاتبًا متوددًا: 


[ثقباعدناعلى قرب الجوار 

كانئا صّدنا شً خط المّزارلا) 
ع فى هلال اور كدر 

وصار هلال وَصُلك في سرا" 
وشاع شنيع وَصّلك لي وجري 

فهلاً كان ذلك في اسنئنتتار 
اكت لصي فم ميسو 

واضبح موتا دون امنط بار 


gM Mg gM sg 
ÊÊÊÊ 


و لما أن / همجرت وطال ۴ قفري 
عَقَرْتْ هُموم نفسي بالعقار 


ولكن عاقني قرب الخمار 


(1) في التفح (شط المزار). 
)"( السرار: آخر الشهرء والمعنى: أن هجرك كامل ووصالك ناقص . 

(؟) في النفح: (فاصبح). 

0( الغفر: الستر أو انتكاس المرض أو استثارة الشوق» يقال غفر العاشق: عاد عيده بعد سلوان» ومنه قول الشاعر: 


لعمرك إن الدار غفر لذي الهوى 
كما يغفر المحموم أو صاحب الكَلْمٍ 


والمعنى لما طال هجرك لي واستبد بي الشوق إليك لم أجد لنفسي مسلا عنك إلا معاقرتي للشراب. 
(0) الخُمار: صداع الخمر أو أذاها. 


— VY —- 


قراع مودتي, واحفظ جواري 
فإن الله أَوْصّى بالجوار 


وآنس مُو 2 حَشّامن ۶ عقر دار] 


فآجابه ابن زيدون: 


هواي - وإن قناءت كنك داري - 

كمثل هواي في حال الجوار 
مقيملائقيرةُعود 
راد 2 بتك 15 قلت: «إن ١‏ 1 لوجر در 

متى حَلَّت البُدور من السلرار؛ 
ورابكائني ج لمن بور 

وكم صَبّريكون عن اطبار" 
ولم هجر لعتبغير أني 

اضيرت بي مغعتائرة اا ع قان 
وان الخَمرَ ليس لها مان 


يرح بي فكيف مع الخمار؟" 


gM gM gM cM, 
ÊÊÊÊ 


كَوشئي الخد مُرنَ بالعذار؛ 


.).. في الأصول (إن الوصل بدر) وقد آثرنا رواية النفح لاتفاقها مع بيت ابن مسلمة (تطلع لي هلال الهجر بدرا‎ )١( 


والمعنى إنك تقول: إن الهجر صار بدرًا مكتملاً» والبدور لا بذ أن تتعرض للنقصان في أواخر الشهرء ولكنها تعود بعد ذلك إلى كمالها. 


(۲) اصطبار: تجلد وتكلف للصبر. 


(۳) المعنى: إذا كانت الخمر دون صداع تؤثر في» فكيف إذا كانت مع الصداع. 
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وساعات يَجُولُالنُهُوْفيها 
مَجالَ الطّلّ في حدق البَهارو!") 
EET‏ نسو مستي 
كوي شب سبي ر 
وكنت على البعاد أجل علق 


ندّيّ. فكيف إن أصبحت جاري؛" 


¥ 


)١(‏ في النفح (مجال الظل في حدق النهار)ء والبهار: عين البقر وهو زهر أصفر لنبات طيب الريح ويسمى العرار. 
)١(‏ في النفح ونسخة ز (فرٌ عنك.. من فرار). 
(؟) في النفح (أجلّ شيء) والعلق: النفيس. 


"© V€ - 


باقة أشعار 
وفد أبى العطاف بن حي إلى إشبيلية» فرغب إلى الشاعر أن يريه طائفة من شعرهء 
فمطله. فتوسل إليه بابن المعتمد عباد في رسالة شعريةء فأجاب الشاعر على روي آبياته 
E‏ 
أقذتني من تفائًس الدرر 
ماابُِرَرْتهُ قوائص الفكّر 
منزلفظةقارئة تضيرتكها 
قران سُقم الجفون للحور 
اندعها خاطي بدائعةه 
- في المُظم - حارّت جَلالَة الخطّر 
أَعَطَرُ مَهُماسّركىله نَفسْ- 
من نفس الروض رق في السّحّرا"ا 
ري 
ياراقم الوشئي زانَهُ لهب ال 
رفراق إذ رف منه في الطّررا"ا 
وناظم العقدئظممقتدر 
يَفْصرْبِينَ العيون بالقرر" 


)١(‏ المعنى: إن خاطرك يسح بالنفحات العطريةء فأثره أعطر من نفحات الروض في مستهل الصباح» ومهما كان للروض من 
أريج فإنه لا يفوق ما أبدعته من روائع القصائد . 

)١(‏ راقم الوشي: مزخرف النقش. الرقراق: الشديد اللمعان. الطرر: الحواشيء والمعنى: أنك تزين كلامك وتزخرفه كما 
يزخرف النساج الثوب بالنقوش البديعة ويطرز حواشيه بالذهب الوهاج المتلأل. 

(؟) عيون الشيء: خياره» أو الذهب المضروبء الغرة: البياض في الجبهة, والمراد: أنه يؤلف عقد الكلام فيجمع فيه بين 
الذهب والدرر. 
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M.M 


SSK 

عَريضَة الفُوْر عَضَهُ الثمّرا"ا 
ت ببسم عن كل زاهمر أرج 

مف الكمام اسفن عن هر 
إن الشفيع الهمام سوه الد 

ه اتصال التاأييدبالظّقر 
الفاضل الحبر في الملوك إذا 

فَصرَخُبْرُْعنغايَةَالقَبَرٍ 


2 2 . 
شاهد عهدي لك الصحيحع وإخ 
لاص اى صَفوةه عن االكَدرا") 
EEK‏ 

)١(‏ مستعجم الأثر: مبهم غير واضح. 

(۲) نصل الرجل السهم وأنصله: جعل فيه نصلاً. الجفير: الجعبة؛ الفوق: مشق رأس السهم التي تثبت في الوتر قبل جذبه. 
والمعنى: لقد بعد عهدي بصياغة الكلام البليغ حتى قلت دربتي على المصاولة فيه فكيف أعد سهمًا للرمي به وأضعه في 
جعبته» وليس هناك وتر ولا قوس للرماية؟ 

(؟) غريض: غض طريء» والمعنى: لا يصوغ الشعر إلا من كانت فريحته خصبة قوية. 

)٤(‏ أرج: ذو رائحة ذكية؛ الكمام: جمع كم وهو الغلاف المحيط بالزهرة. 

(0) الحبر: الرجل الصالح من العلماءء والخبر: العلم بالشيء أو التجربة أو الاختبار. والمعنى: الفاضل الفن من الملوك تسمع 
عنه أفضل النعوت» فإذا خبرته صدق الحْبَّرٌ الحْبّرَ: 

(1) العمر: جمع عمرة: والعمرة: الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة وتسمى الحج الأصغرء والمعنى: إن النصح 
والطاعة للملك الذي أنجب هذا الأمير واجبان مقدسان مثل الحج والعمرة. 

(۷) معنى البيت والأبيات السابقة: إن الشفيع الهمام الفاضل الحبر نجل الملك... شاهد لي عندك بالعهد الصحيح والإخلاص 
النقي مما يكدره. 


> ۷ - 


ميت في عشي البَرارَ لِمَنْ 
لم رض في العُدْر مفئيّة الحَمَرا 

وقلت: مطل الفقني ورد من ال 
هط ا 2 51 مَلاومٌ اا 3 ا" 

ولي معانذزيرٌ لو ق طًلع في 
َيل سّرار أغنت عن القمّرا"ا 

منهااتقائي لآن أكون أناال 


جالب. ما قلدمة إلى هجر 


۳ 8 


لكئن سّيّاتيك مايُجورزه 

سروك دَآب الممسامح اليسّراة) 
فاكتف منهبنظرةعكئنٍ 

لاحَظّ فيه لكرة الئغظر0 


KKK 


)١(‏ البراز: الأرض الفضاء الفسيحة الخلية من الشجر. الخمر: ما يواري الصيد من شجر وغيره. والمعنى: لقد وجهت إلي 
اللوم صريحاء وأنا أوضحت عذري لك صريحا لأنني لا أرضى التستر وراء المعاذير الكاذبة. 

)١(‏ المطل: التسويف» وفي الأثر «مطل الغني ظلم» الورد: مورد الماءء والصدر: الصدور عنه؛ الملاوم: جمع ملامة أو ملومة, 
والمعنى: إنك لمتني لأنك أحسنت بموهبتي الظن وحسبتني مثل الغني المماطل وأنني لهذا جدير بالعتاب على حين أن لي 
شتى المعاذير. 

(؟) المعنى إن لي معاذير جمة في التقصير عن إجابة طلبك» وهي معاذير ظاهرة واضحة لو برزت في الليالي المظلمة آخر 
الشهر لأضاءت إضاءة القمر. 

)٤(‏ من معاذيري الواضحة أنني أخجل أن أقدم إليك بعض ما تمتاز به أنت مثل جالب التمر إلى (هجر) المشتهرة بتمرها 
الجيدء وفي المثل «كمستبضع التمر إلى هجر». 

(0) السرو: الفضل والسخاء في المروءة؛ اليسر: السهل. 

(1) نظرة عنن: نظرة عارضة غير فاحصة:؛ أي أرجو أن تكتفي بإلقاء نظرة عارضة على شعري ولا تدقق في نقده فإنه لا 
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دواء وشفاء 


كتب الوزير الكاتب ایو بكر بن القصيرة إلى الشاعر حينما يلغه مرضه وتناوله الدواء: 


[مولاي نفسي إلى مٌطانعّة ال 

حستى بعقب الدواء م مُطّلعَة 
وكيف ذك الحس الذكي. وقد 

باشَرَ تلكالمّذاقَةالبّشعة؟!') 


0 ماع 
ا هو 


یما اس 


وددت لو أمني :. 
كت كن م و E ER‏ 
افك مله من اعت 
محئ طحب الرُمَانَقَكُبٌ 

ليه وَتَبُقَى جديدة قصّعةا"ا 
فانت روح العلاءنسأه الك 


وش مل الوفاء لاص عة 


فآجابه ابن زيدون: 


قدأآحسن الله فى الذي صَّمَعه 


o a 5 0 0 ° E 
عارض کرب د ب لطفهرفعه‎ 


)١(‏ معنى البيتين: يا سيدي إنني مترقب في إشفاق لحسن عاقبة هذا الدواء فكيف يطيق حسك المرهف الرقيق مذاق الدواء 


)١(‏ المعنى: تمنيت أن أحتمل عنك مرارة الدواءء وأن تفوز أنت بعاقبته الطيبة. 


)"( مصحة: مجلبة للصحة وحافظة لهاء ومنه «الصوم مصحة»: والنصع: ثوب شديد البياض» أو جلد أبيض. ومعنى البيتين: 


أسأل الله أن يعقبك من مرارة الدواء أحسن عاقبة الشفاءء ويمدك بصحة قشيبة تبلي الزمان وتظل جديدة ناصعة البياض. 
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تيبارك الله إن عادة ست 


ناه - مع الشكر - غير منترعه 


ee Ss 
Ê ”Ê ÊÊ 


يا سَيّدي المُسُتَيِدٌ من u‏ 

بخطة فاتت الحساب سعة 
وافانىاالعقد - زينَ ناظمة- 

والوشى لاراع حادث صتغعة" 
فت فة به |[ 2 بع م كه يا 

كالروض إذ بث - في الربًا - قطّعَة 
أزاحَ كرب الدواء م طلفعه 

لمّايدا طالعٌ السُرور مَعَةُ 
كم دَعوة - قد حَواه- صالحة, 

من أممَلي أن تكون مُستَمّعه 
2 0 وا 0 نُك | 3 يَهُ من 

الي إلى علم كتهه لمعه 
أن الدواءَ التذت عواقَيه 
. و2 نه لاش بك له 

إن مَدَاًا ك ل ي © ا r‏ 7( 


KKK 


)١(‏ المقة: الحب» الخطة: الأرض التي تنزلها ولم ينزلها أحد قبلك» والمعنى لقد استوليت من قلبي على مكان فسيح غير 


محدود لم يحتله أحد من قبلك ولك فيه الحكم وحدك. 


)١(‏ رجل صنع اليدين: حاذق» وصنع اللسان: بليغ. المعنى: وافاني شعرك المنضد كالعقد النظيم: أسأل الله أن يجمل ناظمهء 


وأن يقى من الأحداث صانعه. 


(؟) معنى الأبيات الثلاثة: إن ما كانت نفسك تتطلع إلى معرفته وتأمل أن تكونء قد تم على أحسن حال فقد كانت عاقبة 


- ۷۹ - 


سخرية الأقد ار“ 


قصد ابن زيدون وابن عمار وابن وهبون إلى متنزه لبني عبّاد خارج إشبيلية ناوين 
قضاء يومهم في اللهو والطرب والمسرات» وأرسلوا صاحيًا لهم اسمه خليفة لإحضار 
النبيذء فلما عاد إليهم خفوا إلى لقائهء ولكن فارسًا عابرا صدمه فهشم أعظمه وكسر آنية 


النبيذ وفر هارياً فتبدد سرورهم» وضاقت صدورهم» فتطارحوا هذه الأبيات: 


ابن زيدون: 
الهو والحتوف بنا مُطيقة؟ 
وناَمَنْ والمَنون لنامُخيفةه؛ 
اين خلدون: 
وفي يوم وما دراك يوم 
0 ناء ومّضّ E‏ 
اين عمار: 


ههما قخارتا راح وروم 


KKK 


)١(‏ لم ترد هذه المحاورة بالديوان؛ وقد أوردناها نقلاً عن بدائع البداثه ونفح الطيب» وإن كان صاحب فوات الوفيات نسبها 
إلى المعتمد وابن عمار وابن وهبون. 
(؟) القمعول والقمعل: القدح الضخم أو قعب صغيرء وفي الأصلين القمعال؛ وهو تحريف لأن القمعال هو سيد القوم أو رئيس 


5> 0 


مجلس رفيع 


أمر المعتضد بن عباد أن يكون مجلس ابنه وولي عهده المعتمد مرتفعًا عن مجلس 
كبير وزرائه ابن زيدون» فكتب المعتمد إليه معتذرًا: 
اها اسع كط عثّي مَجلسا 
وله في القلب على ف لفن٠‏ 
بفؤادي لك حب بيب قتضي 
أن ثرى تحمل فوق الأرؤس 
فآجابه ابن زيدون: 
أسقيطٌ الطّلّ فوق الفُرَجس 
أموئنسيم الروض تحت الحندس؟ 
آم نظ امل لل تسق 
جامع كل خطير نفس" 
أم قريضُ جساعني عن مَلكٍ 
مالك بالبرزر رق الأقس» 
لسوت ف رى من الداعه 


(0 


خادع يُنْلَى بجزءمُوئس 


Mz‏ اجأ اما س1 لي 
ÊÊ‏ 


کر 


)١(‏ في المطرب «وله في النفس». 

(؟) الحندس: الليل الشديد الظلمة. 

(۳) أم هو عقد منظوم يضم لآلنْ منسقة أبدع تنسيق من كل غال نفيس. 

)٤(‏ الجَرّء: البعض ومثله الجزءء ومعنى البيتين: لقد استبدت بفكري الدهشة من هذا المنطق البليغ الذي أفحمني؛ وبت أنظر 
فيه فتروعني سلاسته السهلة التي تطمعني في تقليده؛ ثم تطالعني منه عبارات جزلة توئسني من محاكاتهاء وهو ينظر 
في هذا إلى تعريف الكلام البليغ بأنه السهل الممتنع. وضي ب» ت» ز (بث منه...) والمعنى: أن الشاعر بث في ثنايا كلامه 
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با دى ُمتى «أبسى القاسم غم 

ياسّناشمس المُحبًا أشئمس"') 
يابهيج الخلق العَذب انُقَسم 

يامُهيج الآنف الصّعب اعبس" 
ياجّمال الموكب الغادي إذا 

سارفيه» با بهكءً المجلس 
أنت لم يُقفنعكَانالبستني 
ذاك ويه قناني قخره 


gM Mg gM Mg 
ÊÊ HÊÊ 


منك فاعم بسُرور المُعرس 

قر 2 خلووعز فعس 
وارتشف معسول صر أشنبٍ 

جتنيو من جاج انعر 


(۱( في النفح «بشر المحيا». 
(۲) في ت «الخلق العزم» والآنف: ذو الأنفة والحمية. 


(؟) معنى البيتين: لم تكتف أيها الأمير بما ألبستني من حلل نعماك السابغة حتى حليتني بدرر شعرك الغالية. فأكرم بك من مُحَلَّ ملبس. 
(4) المعرس: المتزوج (ويظهر أن الأمير فتح حصنًا فهنأه الشاعر به وجعله بمنزلة الحليلة يملك الزوج أمرهاء أو لعله تزوج 


حقيقة فهنأه بالزواج» فاختلاف الروايات في الأبيات الآتية يحتمل المعنيين)؛ وضي المطرب: 


(شَرقت بكر المعالي خطبة 
بك فانعم بسرر المفرس). 


(0) الشنب: بياض الأسنان أو رقتها أو عذوبتها. وفي القلائد (من مُجاح اللعس) المجاج: الريق؛ اللعس: الشفة تضرب حمرتها 


— AY — 


وارتفق بالسّعد في دست المُنَى 
يصيح الصُنع دهاق الأكؤس"') 
فاعتراض الدّهر في ماشئته 


مُرَْقَقى في صّذره لم جس" 


عا اعد باد 


(1) الدست: صدر المجلس أو الوسادة الصنع: المعروف والإحسان [ولعلها الصبغ بمعنى البسرء وكان العرب يتخذون منه 
الخمر] دهاق الأكؤس: تتابعها أو امتلاؤهاء المعنى: اعتل أيها الأمير عرش الآمال يصبح إحسانك متواليًا كما تتوالى 
الكؤوس أو فائضًا كما تفيض. أو يتسنى الطرب فتفيض الكؤوس من عصير البسر وتتوالى تباعا . 

(1) المعنى: لا يستطيع الدهر أن يرقى إلى منزلة يعترض فيها مشيئتك. ولم يهجس له هذا الاعتراض في خاطر. 


— AY -— 


مطل واعتدار 


كتب المعتمد بن عباد إلى الشاعر بعد أن فك معمّى تلقّاه منه: 
[العَيْنبَمْدَهَ تفتى 


کل شيء تراه 


مابالمفيب جناكد] 
وأبطأ الشاعر في الردء فكتب إليه المعتمد: 

وعدت واختفتني الموعدا 

وخالفت بِالمُنْمَهى المُبُتَدا 

ويَمُنَكعُني الود أن أْقدا 
وأضَعَفت بالمّطل حَبْلَ الرجاء 

قرث واأعهذه ممخصدا 
وعادَ ضياء ارتقابي ظلامًا 


(1) 


وأصبيح مصياحةه أرمدا 
وكان فَعالكَ قب لالمّقال 


فماذا عدا الآن فى ما يّدا؟(") 


. حبل محصد: مفتول فتلا جيدًا‎ )١( 
المعنى: كان فعلك يسبق قولك. فماذا جد حتى تغيرت الأوضاع؟ وهو ينظر في هذا إلى قول الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 


Af -‏ دل 


وقد كان َي في ما رابت 
به أنه الشيءَ بل البّد|(') 
وكموقدتوكفتها روضة 
تقَربلي الأمّلَ الأفْعَدا 
يقورع لمَكَارجاءَها 
ويَقْطُرٌ طَبْعدَ فيهائدى 
توک كقهارمَئاناظري 
إذا مر يوم تمادى عدا 


(5) 


على ذاك أفديك من ماجدٍ 
تَشَيْث بالشّرق فيه الهدى 
قحينًا ازور به روضة 
وحد جنا مدي هة . مسجدا 
NENE‏ 
لكا العلم مهما ارذ بَكره 
لأروى به كخم الموردا 
وفيكتَجَمَعت المَاثُرا 
م نَثْركَ بالرآي شَْملَ العدا 
قَمَتَّعَني الله بالحظً منك 
ولازلت لي مُوؤّنسا سَرمّدا 
)١(‏ هكذا بالأصل ولعله (النتح بل اليدا) والنتح هو العرق أو خروجه من الجلدء أو لعلها السَقَّي أي الحظ من الشرب» 
أو الحمنّيّ أي منقع الماءء والمعنى: لقد أوليتني جميلاً أطمعني في الزيادة فاعتقدت أن ما تلقيته منك قطرة سيعقبها 


المظر الفزين. 
(۲) توكفتها : توقعتها . 


YAe 5‏ کے 


ودمت ودمنا على حالنا 

كما صح الفَرَقَنٌ القَرَقَدا(') 
فلولاك كانت ريوع السّرو 

رء مني تَجَاوَبَ فيها الصّدى] 

فآجابه ابن زيدون: 

آفاض ستماحك بَحْرَ الثدى 

وافبَس هديك نور الهُدى 
ور الشّباب اغتلاقيك بعد 

مفارقتي ظله الأئردا" 
ل 

يُفتح لي الآمَلَ المُّوصّدا 
وحسبي من خالد القخر أن 


o ا‎ 


رضيت قبولي 


ويا قرط بَأوِي إذا ما طَلَعَتَ 


E 8 


0 2 ١١ سل د لكَ‎ EE 


0 عد 3 اماما‎ o 
ورددت الح ذظي في غغرة‎ 
خ يه و> كناو‎ 3 5 
إذا اجتليت شفت الآرمدا‎ 
M 


MMM 
SSIS 


وطاعة امرك قرض أرا 
ەمن كل مفترض أوكکدا 
)١(‏ في الأصول (ودمت ودمت) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


)١(‏ اعتلاقيك: اعتلاقي إياك أي حبي لكء ومنه: اعتلق المرأة وتعلقها وتعلق بها: أحبها. 
(؟) البأو: الفخرء والمعنى ما أكثر فخري بتقبيل يدك حينما تهل علي بطلعتك الوضاءة. 


5 A= 


هي الشرع أصبح دين الضثمير 
فلوقدعصاك لقدالحدا 
وحاشاي من أن أضلّ الصّراط 
فَيَعُدُوَني الكفْرٌ عَمَا بَا 
وأكخدلف موعد مَنْ لا أرى 
م 
أتاني عتابٌ متى أدُكن 
في نَشسّوات الكَرى أسهدا" 
وإزكان أعْقَبَهُ ما اقُكَضَى 
شفاءَ السُقام ونَفْعَ الصّدىا"ا 
ل وهر الكواكب لي ححسّدا 
قريض متى أب للقرض منه 
أداءً أجد شاوه اعدا 
أو البَدْرٌ قامّله مُئشدا 
لضاف من شرف النَيرَدٍ 
ن» حقاً به قارن الأسعّدا 
Yee‏ 
فَدَيْئَكَ مول إذا ما عفرت 
أقال وَمَّهمَا ازغ أرّشّدا 


)١(‏ فيعدوني: فيصرفنيء بدا: ظهر من صحة إيماني بك واعتقادي فيك. 
)"( ادكره: أتذكره» والمعنى: كلما تذكرت عتابك جلب على الأرق لشدة ألمى وخجلى منه. 


- AY — 


رَكَنْتَ إلى كرم الصّفح منه 

فامُئَني ذاك أن ب قدا 
وامئست سوق احتمال أَبَى 

لمُستَبْضع العذر أن يَكْسّدا(١)‏ 

كما أخلص السابك العسجدا 
وَمنْ وُصّلي مجِرةٌ لاأععد 

جاص حو ear‏ 
ونُعْمَى كفَيَاكُهاايْقَة 

فشكر ي حَمَام بها غَردا 
قبارك مَنْ جَمَع الخَيْرَ فيك 

واشفعرك الخُدق الأفجّدا 
مَضاءً الجنان؛ وظرف النّسان 

وجود البَنان يسكب الجدا 
رای شد 2 قَيْكَ لمَادَ ع 8 

وقفىفافقةر إِذ ادا" 

اتيهدك أَنّكَ أزْكَى الملوك 
بقيءٍ وأشرفقهم سُؤددا 
سوى ناجل لك سامي الهُمو 
م داني القواضل نائي المّدى!؛) 

)١(‏ مستبضع العذر: جالبه؛ والمعنى وجدت عنده صدرًا رحبًا يأبى أن يرد عذر معتذر. 
(۲) المعنى إنني هجرت وطني هجرة وصلتني بك فبدأت بهذه الهجرة عمرًا جديدًا كأنما ولدت يوم تم اتصالي بك. 
(؟) من ألقاب أبي القاسم محمد المعتمد على الله: الظافر بحول اللهء والمؤيد بالله. 


)٤(‏ معنى البيتين: هنيئًا لك ما اتصفت به من طهارة اليد في ما تغنمه من فتوحاتك» وما اتسمت به من الشرف والرفعة, 
ففقت الملوك جميعًا عدا والدك العظيم البعيد الهمة الجزيل العطايا السامي المطامح. 


- AA - 


همام أغَرَ وَجَدَنا القخانرَ 

حَدينًا إلى سروه مُستدا 
سلكت إلى المجد متثهاجة 

فقد طايق الأطرف الأثلّدا"ا) 
هُوَاللَيْثْ قَنَدَ منك النُجِادنَ 

ليوم الوَعَى شبلة الآنجدا(" 
يعد صارم زم وراي 

فثرضيه جرد أو أغمدا 
وما اسْتَيْهُمَ القُفْل في الحادثا 

ت إلا راك اهف و 
قأمُطاك مَمْكب طَرْف النُجوم 

واوا إِحََمَصَكَ القَرقدا" 
فلا زلتمايَرْقَعُ الأوميا 

ءَ مُنْكُمُماويَحْطٌ العدا 


(5 


ونفسي لِنَفْسَيْكُما اَي 
ن من كل ما بُتوقى الفدا 
فمن قال: «أنْ لستما أوحَد 
ن في الصالحات» فما وَحّدا 


KKK 


)١(‏ السرو: المروءة والشرف» حديث مسند: متصل بقائله. 
)١(‏ الأطرف: الأحدث, الأتلد : الأقدم» والمعنى طابق مجده التليد مجدك الطريف. 


(؟) النجاد : حمائل السيف» الأنجد: الأشجع» والنجد هو الشجاع الماضي في ما يعجز غيره» والشبل: ولد الأسد. 


)٥(‏ المقلد والمقلاد والإقليد: المفتاح, والمعنى أن فيك تفريجا لكل كرب وحلاً لكل إشكال. 


- ۸۹ - 


4۰ - 


۲ - إهداء واستهداء 


«بعث الشاعر إلى خلأنه بالهداياء وتقبل هداياهم, 
وبادلهم تحية بتحيةء وقارضهم ثناء بثناء. في عبارات 


رقيقة تنبض بالود وتشع بالوفاء». 


81 


- الى © 


ريق العدذارى 


أهدى الشاعر صنفًا من العنب اسمه «أطراف العذارى» إلى جده الوزير صاحب 


أتاك محييًا عنىاعتيارًا 
عذارى ذدُونَهُ ريق االعزارى!") 
مَخالُ الشهد منه مُسَكَمَدَاً 
ونَفْحَ االمسك منه مَسْتّعارا 
يَرُوقَ العينَ منه جسم ماء 
غدا ثوب الهواء له شعارا" 
وا لإ أئناة ل“ 9 
كن 5 0ے 0 ع الى معمي ا ۳ 
- ولم أسَكَرُ - خلت به عقارا("ا 
شل بذ وي عه SE‏ 
بعتت به» ولو أهديت نفسي 
إليك لكان من بري اقفتصارا 
فأنعم بالقبولء فرب تُعُمَّى 
أَعَدَتَ بها دجى لَيُلي هارا 
ديد 


)١(‏ الاعتبار: الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم مثل «والعبرة بالعقب» أي: والاعتداد في التقدم بالعقب». والمعنى قدمت لك 
هذا الصنف من العنب فتقدم إليك بالتحية نائيًا عني معتزاً بك مقدمًا لك» وهو أعذب من ريق العذارى. 


)١(‏ المعنى: هذا العنب رقيق الجلد شفاف المنظر كأنه قطرات ماء مغلفة بالهواء وقد ورد هذا المعنى في بيت لأبي تمام: 


يخفي الزجاجة لونها فكأنها 
فى الكف قائمةبغيرإناء 


(؟) المعنى: مذاق هذا العنب يبعث في النفس نشوة: ولولا أنني لم أسكر منه لحسيتة حمر 


- ۳ - 


غداء ودواء”") 


أهدى الشاعر هدية أخرى إلى جده وكتب معها: 
قديَعَئناهه ين فعالأعضاءً 
حين يَجْنُو- بتطفه- ناء 
يخدع العين رقة وصّفاءا"ا 
كَكْفذّالعينمنة في ظرف نور 
مَاؤَتْهَ أيديا لشئموس ض ضياء 
أكسَبثة الأيَاممَردَ هواء 
فَهُوَحِسمَقد صيوْنار وماءً 
كط نيو E TEE‏ 
تَشَْكُرٌ النُفس هده استمراء 
لذَهُ الوصل ناله - كد ياس - 


0. 8 


3 - 


كلف طالما مَشَكى الحَفاء 


4 


)١(‏ في الأصول المخطوطة «وكتب إليه في مثل ذلك» وريما كانت الهدية صنمًا آخر من العنب. 
(۲) السحناء: الهيئة أو اللون أو النعمة أو لين البشرةء والمعنى: هذه الهدية غذاء ودواء فهي تنفع الأعضاء وتصقل البشرة 
وتزين هيئة الإنسان. 
(؟) المعنى جلد هذا العنب رقيق شفاف حتى تظن العين أنه هواء» وقريب من هذا قول الصاحب بن عباد: 
رق الزجاج وراقت الخمر 
وتشايها فتشاكل الأمن 
فكتتما خم رولا قدح 
وكأنعما ق دح ولا مير 
(؛) المعنى: منظره يمنح القلوب بهجة؛ ومذاقه الحلو يهب القلوب لذة. فتهتف بالثناء عليه. وهي لفتة دقيقة من الشاعر أناب 
فيها القلوب عن العيونء والنفوس عن المذاق. 


- ۹٤ - 


يَفْضحٌ الشَُهُدَ طعمهُ - كتماقي 

س إليه - ويُخجل الصهباءَ 
فقضلَ السّابق المُقَدَمَ - في النُض 

ج - قارىب طعمه إرراء 
ف خن وا امجداء 

- يشتهبه الفتى - وذاك دواء 
متطصف يُبُردٌ المزاج إذا جا 

شاهاب ويَقْمَع الصُفراءً 
ولعت وسل ستو مسري 

بَردْهُ في الحشا فَيُرُوِي الظّماءا") 


[فتقيله شاف هالأيَادي 


لك التى مَعْضّها يفوت القّناء(ا 


عاد ياد 


)١(‏ مزاج الجسم: طبيعته واستعداده. جاش: اضطربء الصفراء: مرض يصيب الكبد فيكسو البشرة لونًا أصفرء والمعنى: إنه 
يهدئ التهاب المزاج ويشفي حدة الصفراء. 

(۲) الظماء: الظماً. 

(۳) ورد البيت ناقصًا في أوله؛ فأكملناه بين القوسين بما يناسب المقام. 
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ذوب المدام 

أهدى الشاعر إلى المعتضد بن عباد هدية من التقاح وكتب معها: 
ونَهُيَدُيَئِسَ القما 

ممن ان يُعارِض صَؤيّها"ا) 
جاعثك جامدة المدا 


م3 E:‏ | : | دود 0( 


KKK 


(1) الصوب: نزول المطر. والمراد به هنا الكرم؛ ولعل الأوفق من حيث الصياغة أن يصير البيت: 
وله يديس اليا 
من أن يعارض صويها 
(؟) المقصود بجامدة المدام: التفاح» وبذوبها: الخمر. 


د 


نفحات الراح 


أهدى المعتضد إلى الشاعر هدية من الراح والفاكهة. وبعث معها بأبيات أجاب عنها الشاعر بقوله: 
أموئلاي لفت أْق صىالأمل 
وسُوغْتَداَاف سَّ دغ الآجل(') 
وعُمرْتَ - ماشكت - في دولة 
كقصرّعنهاطووال الدول 
فانتَالذيعٌ ير أاقعاله 
تحن جه ERE E‏ انكف 
تشرف مَمُلوككَ المُسترقً 


2 


وراح يا إلى مناسذ 


ون الجوابً لبي الحَجلْ 
وقد يقب - الدهر- مَولى الآنا 

مجه العبيد إذا مااقل 
سّعدت كماسعدًا ت لمشتري 

ونلتعلألم ب :لها رحلَ 


KKK 


)١(‏ تساء الأجل: امتداد العمر. 
)١(‏ المنتخل: المفضل المختار. 


- ۷ - 


نعمة سائعة 
أجاب الشاعر عن رسالة المعتضد شاكرًا: 
فل تفر رابو اتوت 
إِدَنَاءَكَ الأمَلَّ اا عي 
أو أن و ما 
إنلم يدن بنصيحة 
ثرضيلك قَهُوَمنَ اليتهود 
لازلترافعًرارتدبة 


اباد 


)١(‏ أبو الوليد: كنية ابن زيدون. 


- ۳۹۸ - 


روح المدام 
استهدى الشاعر المعتضد خمرًا فكتب إليه: 
وهادمًاكن وجو" 
ت م6 ع2 ١‏ س ور 4# 35 
مِنْ صوغ نُعْماك عندي 
هق هب له روح راح 
7 9 قبا o‏ رر ا o‏ ( 


KKK 


)١(‏ الوجد: الحزن. 
)١(‏ معنى البيتين: لقد تم جسم السرورء واستوى بفضل نعمك السابغة علي» فإذا نفخت في هذا الجسم من روح الخمر فإنه 
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عطروطهور 


دعا المعتضد الشاعر إلى حمام قصرهء ويعث إليه بطيب ويخور فكتب إليه شاكرا: 
رضاكَ لنا - قَيْلَ الطُهور - مُطَهرٌ 
وَقُرَيْكَ - من دون البَخور - مُعَطَّرٌ 
فلوْعَرَحَمَامٌ هقانا ذَرَا 
يَفيض به ماءٌ النَدَى المُتَقَجّرة') 
ولوْلم يَكُنْطِيب لانت حَفاوة 
تُمَسَكْ منها حالْنا وثُعَئْيزر"ا 
فلا فارقَ الدنيا سّتناءً مُقَدُسٌ 
بِعَيْشِكَفيهاوكْناءًمُجَمُر" 
ودَمْتَ مُلَفقَى - كل يوم- صّبيحة 


KKK 


)١(‏ الذرا: كل ما استذريت به فتقول آنا في ذرا فلانء أي في ظله وكنفه وستره. 
)١(‏ في ب» ز «تمسك منه» والمعنى: حفاوة الأمير تغنينا عن كل طيب من مسك وعنبر. 


25 foe — 


وافدة الشمول 
أهدى الشاعر إلى المعتمد هدية وكتب معها: 
دونك اللرَاحَ جامده 
7 2 ل واق 
وجدت سوق وها 
- عند تَقُواكَ- كاسزها"ا 
فاسْتّحالت إلى الكخمو 
د» وجاءت مكاي“ 
ثم عدل عن الأبيات السابقة وكتب الأبيات الآتية: 
جاعثك وافدة الشمُول 
فى المَنْظر الحسن الجميل() 
لم تخحظ ذائ لدد 
ك ولم مَنَلَ حَظٌ القيول 
امريج لالكوين 
)١(‏ في ت «غير وافدة». 
(۲) في النفح «عندك اليوم كاسدة». 
(؟) في الأصول «الجموم» والتصويب عن النفح. 
)٤(‏ الشمول: الخمر. وفي نسخة ت «البهج الجميل». 
(0) الحويل: الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرفء والاسم من حاول» والمعنى: المرء عاجز بقدرته وحدهاء ولكنه بحيلته 
وحذقه يستطيع بلوغ أهدافه» ولما رأت الخمر أنها لا تستطيع الحظوة عندك لتقواك وورعك استحالت من السيولة إلى 


الجمود فصارت سادا وفي المثل: المرء يعجز لا المحالة أو لا محالة؛ ومنه قول دؤاد(*) لزوجه: 
حاولت حین صرمتنی والمرء يعجرٌ لا المَحآله 


e - 


لولا انقلابٌ العين سد 
دت - دون يُغْيّتها - السُبيل") 
توجرتكها صفرةءً في 
الكأس من رأد االضّحى 
والرَاح من طقل الأصيل° 
ورَغيت في الأجّر الجحزيل 


My Mg My Mg 
Tm 


سنا وا ل ايى 

مافي الملوكلهعديل 
يام مون ياشها 

ب نْجُفَة يبايث غيل" 
يامَنْعَجبنانانيَجُو 

د» بمثلهالرُمَنْ التخيل 
1 شرك دذ تيبا عخَضَة 

في ظلّ إقبال فتليل 
رَقَنْككماسالا لعذا 

ر بجانبي الخد الأسيل 

بل عطقة تقس القبُول 


)١(‏ العين: الذات» والمعنى: لو لا انقلاب طبيعة الخمر من سائلة إلى جامدة لانسدت في وجهها الطرق فلم تصل إليك لورعك 


(۲) رأد الضحى ورائده: ارتفاعه» والطّفَّل: احمرار الشمس عند الغروب» الأصيل: الوقت بمد العصر إلى المغرب» والمعنى: 


زجاج الكأس وضاء شفاف. والخمر حمراء مائلة للصفرة. 


— feof — 


o 7‏ 5 # ا رع 1 عو Pé ١‏ 1 
ي وَلَحَظْها السسادي العليل() 
قتمَلتهافي العرةال 


قعساء والعُمّر الطُويل° 


KKK 


)١(‏ السادي: مأخوذ من سّدي البُسر أي استرخت تفاريقه؛ والمعنى: اللحظ المسترخي الفاتر. وفي الأصول «الشاذي» ومعناها 
المؤذي» ولعل الصواب ما ذكرناه» أو لعله الساجي بمعنى الهادي الوادع. 
(۲) تملّها: استمتع بهاء القعساء: الثابتة. وفي تء ز «بالعزة». 


اده 0ك 
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امعان لقانت 


«طوى شاعرنا مع أصدقائه أيَّامًا باسمة, وليالي 
جالة رون يها اتخات ميجن الا بين 
الزهر والماء: فتجاوبت ألحانه مع الأوتار والعقارء مرتلة 
أعذب الأشعار». 


2 Foo — 


الل 2 


ضيف كريم 
لما وقد الشاعر على إشبيلية نزل بدار صديقه ذي الوزارتين أبي عامر بن مسلمة!١)‏ 
وهو يبني فيها مجلس اقضحع هده الأنيات ي 
عَمّرمن يَعُمُرذا المَجَلسًا 
اطوَلَعُمْريبِهج الإنفقسًا 
ور ئد ذا ع وض عن داره 
عَدْناء ومن ديباجه السئشسا 
ووّقي القورَ بهاوالرّضا 
ووقي الأشنوءً والأنوؤسا 
ودام عباأالعهدالهدى 


(0) 


7 ه ي ي 3 د أو ع ال ا و کک وه 
دحرس حتى يفني الأآحرسا 
e‏ 
و o‏ 2 5 ص 3 o‏ 2 
همعهتضد بالله إحسانه 


جم إذا ماالدهريَوْمَاأسَّ]') 
المّلك الفَمُرٌ الشُدى. المُقتَني 
1 من كل 2 2 د ع 1 7 4 الاد 3 ّ 7 
إن رام وما وَصف EE‏ 
مقوه و اکسا 
لازال ي درا طالمًانيّرًا 
يكشف عن آمالنا الحنُدسّا"') 
KK‏ 
)١(‏ في الأصول «أبي علي بن جبلة» ولكنها عادت في المقطوعات التالية فكنته بأبي عامرء وقد صححنا الاسم من نفح الطيب. 
(۲) في النفح «ولُشّي النور». 
(؟) في النفح «لعضد الهدى» أي لمعونة الهدى. الأحرس: جمع حرس وهو الدهر؛ والمعنى: عاش عباد يحرس الهدى مدى الزمان. 
)٤(‏ المعنى: إذا أساء الزمان يومًا فإن إحسان الأمير جم متصل. 
(5) المعنى: الملك الكثير الجود الذي يحرز من كل مجد أنفسه وأغلاه. 
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حث الكوّوس 


طاب للشاعر الشراب في المجلس السابق فأنشد: 
أدرها فقدحسنَ المجلس 

وقد آن أن ثرع الأكوؤس 
ولا باس إن كان وَلَى الرَبِيعٌ 

إذا لم تجا قَفقْده الأنفس١)‏ 
فإن خلال أبي عامر 


أن هو و 4 ا" 
بها يَحْضُرٌ الوردٌ والتُرجس"ا 


KKK 


)١(‏ في بعض نسخ النفح «ولا تنس أن أوان الربيع...» وفي بعضها الآخر «ولا نفس إن أوان الربيع...». 


FAN —‏ ك5 


دعوة كريمة" 
دعا الشاعر صديقه أبا عامر بن مسلمة لقضاء ليلة ممتعة: 
طايّت لنا لَيُلَتثْنا الخالية 
فلتُئسناها هذه التّالية" 
أباالمّعالي نحن في راحة 
فانقَل إلينا القَدَمَ العالية" 
تمتها عاطتة إن تيب 
عناء فزرنا كي ثُرى حاليَّةة) 
أنت الذي لو تُشَتَرَى ساعة 


منه يدهرلم تكن غالية") 


KKK 


)١(‏ وردت هذه المقطوعة مرتين في نفح الطيب» وقد وردت في الموضع الأول مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى الوزير أبي 
العالي المهلب بن عامر» وقي الموضع الثاني مصدرة بهذه العبارة «وكتب إلى أبي عامر يستدعيه» والمقصود هو أبو عامر 
بن مسلمة كما ذكرنا سابقًا. 

(۲) في بعض نسخ النفح «فلتتبعها هذه الثانية» وفي بعضها الآخر «فلنتبعنها». 

(؟) في إحدى روايتي النفح «في راحة» وفي الرواية الثانية «ضي روضة» وفي الخريدة «القدم الغالية». 

)٤(‏ في النفح «لأنها عاطلة». 


(5) في إحدى روايتي النفح «لو تُشتّرى» وفي الرواية الثانية «لو نشتري». 
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بين الرياض 
قضى الشاعر فترة صفاء مع المعتضد بن عباد بين المياه الجارية والأزهار العاطرة 
فرتل هذه الأبيات: 

ياأيّهاالملكالجلي 

E‏ و ا جلا 
انظُز إلى ختتئتنا 

قد زان ساحَتةه اختلالك 
ت هزورؤْض ن حب ي 

۾ هة | ثوا ا | ظلائك 
قد قاض فى هحزاا ذا 


ك وتَمًّمت هذا خلالك 


KK 


)١(‏ يكل: يضعف» والمعنى: إن جلالك يخرس ألسنتنا في الثناء عليك. 


© الف 3 


٤‏ - لذة المناجاة 
«رق العتاب فأصبح مناجاة وطابت المناجاة فصارت 


نسيبًاء ولا عجب!! فالصداقة عند شاعرنا يمتزج فيها 
الود بالهيام». 


5 


- ۲ 


خلع العذار 
كتب الشاعر هذه القصيدة فى معاتية أو مناجاة صديقه أبى القاسم بن رفق» ولعلها 
شخصية رمزية يكمن وراءها مصدر حب وإلهام: 
عذري - إن عذلّت في خلع عذري - 
غخصن أثتمرت دراه یر۷ 
هَرّمنهالصّبا فقوم شطرا 
LR‏ 2 3 00 ۲ 
وقجاقى - عن الوشاح - بشتطرا"ا 
وش 37 5 2 ا1 2 انح 2 9 1 
4 ا 9 م 266 ولمع 
عن جُفون كُحلن - عدا - بسكرا ( 
ساحبا ذَيْلَ نُرده المُسبكر) 
تحت ظل - من الفقرارة - قينا 
ل يه 4 2 3 03 o.‏ 0 
ن» وروق من ١‏ لد لشبيبّة نتضرمث"ا 
أبِررَ الحيد في غلائل بيضٍ 
EEE E‏ 
)١(‏ العدّر: العذّر. وهو ما يحتج به الإنسان في الدفاع عن نفسهء خلع عذري: خلع حياثي واستهتاري. وأصله: عذر: جمع 
عذار بمعنى الحياء يقال خلع فلان عذاره: ترك حياءه واستهتر في تصرفاته كما يخلع الفرس لجامه ويجمح. 
(۲) المعنى: أبرز الشباب منه بعض الأعضاء وأضمر بعضهاء ومن مقاييس الجمال عند العرب أن يبرز الصدر والردف ويدق 
الخصرء وفي هذا يقول الشاعر: 
أبت الروادف والقُّدِيُ لقمصها 
مس البطون وأن تمس ظهورا 
(؟) أقصد: أصاب المقتل. 


(49) المسبكرة المسمترشل الممتد: 
(0) الغرارة: قلة الخبرة. الروق: الفسطاط؛ وروق الشباب أوله. والمعنى: إنها تعيش في سذاجة حلوة محببةء وتخطر في شبيبة ناضرة. 


- انض © 


o به‎ 


وتتّئت بعطفه- إن قَهادَى - 


ت 8 e‏ 5 5 و 3 o‏ 
خطرة تمزجالدلال يكير 
SSS‏ 


زارني بَعْدَ مَجْعَةة, والثُريًا 

راحة مَفْدرٌ الظَلام بشسبرة'ا) 
والدُّجَى من نجومه في قود 

يتلالأن من سسماكونتسر 
مَحَسب الأفقّ بينتهالارَوَرَدَا 
فتجرشسقت اترفناب أَعْدَبَ رَشفِ 

ا SE‏ 
وتعمنابلف جسم بجسم 

للتصافي وقرع قفر بتغر 
يانلتهاليلة تجلى دجاها 

- من سنا وجنَتَيْهِ - عن ضوء قجر 
قصّرَالوصل عُمْرهاء وبودي 

أن يطول القصيرٌ منها بعمري 
مَنْ حذيري من ربب دمر خؤون»؟ 


- كل يوم أراع منة ب ةقر 


)١(‏ راحة: كف» تقدر: تقيس. 


(۲) تظن الأفق بساطًا أزرق نثرت فوقه دنانير ذهبية. 
(؟) الرضاب: الريق» هصر: جذب أو أمالء القضيب: المقصود به القدٌ الممشوق. 
(؛) المعنى: إن الوصل جعل ليلتي قصيرة:؛ وإنني لأتمنى أن أطيلها بشطر من عمري. 


- 4ا ©" 


كلتما قلن: «حاك فيه ملامي» 

سني منه عقارب نري 
وقترثني خُطَوِيهُ في صّفي 

فاضل نابه - منَ الدهر - وثرا") 
بان عثي - وكان روضة عيني 

فغدااليوم وهو روضة فكريا" 

قَردٌالعينُمنهيَنْبِوعَ يشر 
وا عزن نشل ا وود 

أخجل الور عن خلائق زر 
وإذا غازنثه ةة طرف 

كاد - من رق ة يذو - قيَجريا"ا 


يا«أباالقاسسم, الذي كان ردئي 
وظهيري - على الرّمان - ودخري") 
صيء وأولاهم بغايًة فشكري""ا 
ظرق الندهر سساكتي من تعتائفد 
لك بجهممن الحوادث ثُكُر 
SS‏ 


)١(‏ حاك القول في القلب: أخذ. وحاك السيف: أثر. والشفرة» قطعت» نهس: عض أو أخذ الشيء بمقدم أسنانه. 
(۲) وترتني: ظلمتني وأصابتني بما يستدعي الثأرء وتر: مفرد لا نظير له. 

(؟) بان عني: فارقني» والمعنى: كان ماثلاً أمام عيني» فأصبح ماثلاً في خواطري. 

. لوذعي: ظريف أو شجاء. والمعنى: إنه نابه شجاع إذا جربته تكشفت طباعه عن شمائل رقيقة تخجل الورود‎ )٤( 
المعنى: يكاد يسيل رقة وعذوبة إذا غازلته العيون. وفي نسخ بء تء ز «فإذا غازلته مقلة طرضي».‎ )0( 

(1) الردء: العونء الظهير: المساعد والمعينء وفي ت «كان ردضي». 


ا 5 


ليت شعري! والنُفس تعلم أن لد 

س بمُجّد على القتى: «لیت شعري' 
هن لحالي زماننامن رُجوع»؛ 

آم لماضي زماننا من مَكَّر0) 

ES 

أينَ أنامئ ناه واأينَ ليالٍ 

وسن أو جهقابه قرط سكر)؛ 
حين ئ غو إلى جداول زُرقٍ 

ا قاد ونكت قوف 4 00 ٤‏ 

بتغلغلن في حدائق خضرا ( 
في هضاب مَجَلُوة الحسن حمر 

ويّراث مصقولة النُبت فر 

بالء والجو في مقطارف بر 


)١(‏ ليت شعري: ليتني أعلم؛ ومثله قول ابن الرومي: 
ياليت شعريء وليت غير مجدية 
إلا استراحة قلب وهو أسوان 
لای امسن زان اتی جب عن 
تلك الفنون فضمتهن أفنان؟ 

(۲) مكّره رجوع» والمعنى: هل تعود أيامنا الحلوة؟ وهل ترجع ليالينا السالفة؟ 

(؟) وسن: نوم» هفا: مال. 

)٤(‏ في ب» ت» ز «غلائل زرق». 

(5) براث: جمع برث وهي الأرض السهلة اللينة من غير بلل؛ أو أسهل الأرض وأحسنهاء وفي الأساس: حبذا تلك البراث 
الحمر والدماث العفر: أي الأراضي السهلة الحمر والبقاع ذات الرمال البيضء عفر: مائلات للبياض» وفي أصول الديوان 
(بداة مصقولة) والبداة هي البادية؛ ولا يتفق معناها مع البيت السابق» ولعل الصواب ما أثبتناه. وقد تكون (غداة) وهي 
الآرضن الطوة الكروف الكريمة اتيت البعيدة عن الوياء: 

(1) المطارف: أردية من خز مربعة لها أعلام: والمعنى: نتعاطى الخمر المذهبة في اليوم المطير. 


- الف 5 


في فُثُوتَوَشّحوا بالمعالي 

وتردوا بكلٌ مجِدوقخر"ا 
وضح جلي الخياهب منهم 

عن وجوه - مثل المصابيح - غر 

زان مراآتَهَ باأكرم كبر 
[ذي سمات قشف عن] مخض خالٍ 
وسّجَايا كائَهنَ كؤوس 

أو رياض قد جادها صَوْب قطر 
يَتقَلَقَّىالقبون مني قبول 

كتماراح نَفْحهاارتاح صدري° 
فهو يَسُري مُحَملاً ‏ من سّجايا 

كن - فسيما يُرْهَى بافوّح عطر""ا 


( 


ياخليلي. وواحديء والمُعَلَى 

منفداحي. وشت ي يبري 
لاضع ودي الصّريح الذي أن 

ضاك منه استواء سري وجهري 


)١(‏ فتو: فتيان. والمعنى: نلهو مع فتيان يرتدون أثواب العلا والمجد والفخار. 
(۲) المعنى: هم فتيان مشرقو الوجوه. لا تنال منهم الأحداث بل تتكشف عن شبان متهللي الأسارير مثل المصابيح. 


)( خرق: سخي ظریف» أو حسن الوجه كريم الخليقةء ينهل: يسيلء مرآته: منظره الجميل» وفي ب» ت» ز«مرأى به». 
)٤(‏ المحض: الخالصء الخال: الرجل الذي يتوسم فيه الخيرء والمعنى: إنه يتسم بملامح تشف عن شمائل طيبة يستعير المسك 


منها رائحته الذكية. وقد ورد البيت ناقصًا بأصول الديوان»ء فأكملناه بما يناسب المقام بين القوسين. 
(5) في ب. ت. ز «طيب قطر». 
(1) القبول: ريح الصباء قبول: موافقةء راح نفحها: طاب ريحها. 


(۷) في ب. ت. ز «يزهو...» ومعنى البيتين: إنني أتلقى ريح القبول ببشر وارتياح» لأنها تهب من جهتك حاملة نفحاتك الطيبات. 
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وقوالي أذمّة نظ م ئ نا 
E‏ ري 
لان اهشر اتف فسن اك 0 
ود - إن ساعَدَت حباتي - قصريا"ا 
وآعن بالجواب - دول ةأنس ٠‏ 
1 قد قَقَضت إلاعٌلالة زكرا" 
اخس مَْنَ القرطاس ديباج لفظ 0 
يبهرالفكرمنئظيووتظقر 
غرزمن بدائعلا شك الد 
E EE 02 E‏ 
تتوالى على النفوس دراكا 
عن فتَى موسر من الطُبع مُثري 
شد في حَلبَّة البلاغةحقى 
حان فسها عن شاو يسول ورو 
وإذا انلم ئ عمجل جوبي ٠‏ 
كان هذا اتان بَيْضَة عقرة) 
فابُق في ذمُّة السلامَة ما ائجا ۰ 
ا و مصاوع ج 
وعليك السلام ماغئت الور 
ق وتات ينها دوافت نر 
KKK‏ 


( 


( 


)١(‏ أذمة: حقوق وحرمات» وفي ت «أزمة». 

(؟) قصرك وقصاراك: غاية جهدك. والمعنى: لا تحرص على جفائي فإنني حريص على مودتك . 

له علالة ذكر: ذكريات يتعزى بها . 

)٤(‏ دراكًا: متوالية متتابعة. موسر من الطبع: ذو موهبة خصيبة غنية. 

(5) سهل بن هارون: من أشهر كتاب الدولة العباسية. وكان الجاحظ يفضله ويصف براعته وفصاحته ويروي عنه. وقد ضاعت 
آثاره ولم يبق منها إلا بعض آثار رواها الجاحظ في كتبه؛ وأوسعها رسالة في تفضيل البخل والاحتجاج له وقد رواها 
الجاحظ في كتابه البخلاء. وعمرو: هو عمرو بن بحر الجاحظ شيخ كتاب العربية, وما بقي من آثاره يغني عن التنويه. 

(1) بيضة عقر: آخر بيضة للدجاجةء أو بيضة الديك» يزعمون أنه يبيضها في السنة مرةء والمراد إن أنت لم تعجل بالرد على 
كتابي كانت هذه القصيدة آخر رسالة مني إليك. 

(۷) عارض: سحاب» متسر: ملقح الأرض بمطره مأخوذ من تسرى الرجل الجارية: عاشرها . 
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الذكرى الباقيةا" 


كتب الشاعر الأبيات الآتية على لسان المعتضد بن عباد فى الشوق إلى صهره أبى 


الجيش الموفق مجاهد بن عبدالله العامري أمير دانية': 
عرفت عرف الصيا إذ هب عاطره 
من أفق مَنْ أنافي قلبي أشاطرةا"ا 
اراد قجديد ذکراه على شحط 
وتفن ا افر دا 
يَنْتى المَزارٌ به» والدارٌ «دانية» 
یادا لقال نو سحت زو اجره 


MM My ML 


SSK 
ذُخْري أبا الجَيْش هل يَقْضي اللقاءٌ لنا‎ 
فَيَشُتَفي منك طرف أنت ناظرَة؛0)‎ 
قُصارهُ قيصر إن قام مفتخراً‎ 
لتهوثه جد وآخرة"‎ 
¥ 


)١(‏ لم ترد هذه المقطوعة بالديوانء وإنما وردت بذيله منسوبة إلى المعتضد بن عباد؛ وقد نسبها صاحب القلائد إلى الشاعر, 
كما نسبتها الذخيرة في موضع إلى الشاعر أيضًا وفي موضع آخر إلى المعتضد» ونسبها صاحب المطرب إلى المعتضد» 
ونرجح أنها كانت ضمن رسالة كتبها الشاعر على لسان المعتضد إلى صهره. ومن المناصب التي تولاها أخيرًا الكتابة 
للمعتضد في هجرته الثانية إليه. 

(۲) دانية: مدينة بشرقي الأندلس على البحر الأبيض المتوسط» وهي حاضرة إمارة أبي الجيش الموفق مجاهد العامري, 
وتحيط بها البساتين ويجود بها التين والكروم؛ وبها مصانع لبناء السفن «ترسانة» وكان الأسطول الإسلامي يخرج منها 
لغزو شواطى فرنسا وإيطاليا وجزر البحر الأبيضء وكانت فرضة تجارية هامة في أوقات السلام» ودانية: تقع إلى الشرق 
من إشبيلية. 

(؟) العرف: الرائحة الذكية؛ أو الرائحة مطلقًاء الصبا: ريح عليلة تهب من الشرق. 

)٤(‏ في القلائد «أرى تجدد ذكراه»» على شحط: على بعد. 

(5) المعنى: بعد عهدي بزيارته مع دنو داره» وأرجو أن يتحقق الفأل الحسن بوجوده في دانيةء وقي «دانية» تورية بديعة فهي 
علم للمدينةء وتأتي بمعنى قريبة. وفي الذخيرة «نأى المزار..»» وفي المطرب «شط المزار». 

(1) في الذخيرة والطرب والقلائد «خلي أبا الجيش...» وفي بعض نسخ الذخيرة «فيشتفي منك قلب أنت هاجره». 
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الضف 


«أحب الشاعر الطبيعة ممتزجة بذكريات 
هواه. كما شغف بحبيبته بين مجالي 
الطبيعة الباسمة؛ فامتزج الوصف عنده 
بالنسيب» ولهذا أوردنا باقة يانعة من 
شعره الوصفي في فن النسيب» ونورد هنا 
باقة أخرى خالصة للوصف وحده؛ وإن 
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تمثال رائع 


أباح المعتضد للشاعر النزهة مع بعض نسائه فى إحدى حدائقهء فوقع نظر الشاعر 
على حمّام رخامي مفعم بالماء الحار» وإلى جانبه تمثال مصقول لغادة هيفاء» فراعه المنظرء 
فصاغ فيه هذه القصيدة: 


عَمَرئني لك الأيادي البيض: 
تشب وافر. وجلهٌ عريض' 


( 


عَهْدُ شكري عليه عض ريض" 

جال في وَصّفها قَضلٌ القريض" 
م ی مدن وظل سروب 

ونسيم - يشفي النفوس - مريض 
وميلهٌ قدأخجلالورد أن عا 


( 


ا د عن ان زه 
«معيد ‏ إل شدا - آجاب الغقريض)° 


)١(‏ الأيادي: الإنعام والإحسان. النشب: المال. 

(۲) اهتبال: اغتنام» وفي الحديث «من اهتبل جوعة مؤمن كان له كيت وكيت» أي من تحينها واغتنمها كان له أجر عظيم,: 
والمعنى يتكرر إنعامك علي كل يوم فيتجدد شكري بتجدد النعم. 

(؟) المعنى: أدخلتني جنة عدن فأردت شكرك فعجز القريض عن أن يفيك حقك من الثناء. وضي ت ز «فضل العريض». 


)٤(‏ مجتنى مدن: ثمر غض قريب المتناول» برود: رطب طيب. 
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جاورث حَمةً مَُشَيِدَةَ المد 

ئى لبرق الرُُخام فيه وميض° 
مَرمَرَأوْقهَ الفرئد عليه 

سَلْسل بحره الرْلال مفيض""ا 
وسطّهادميَة يروق اجتلاء ال 

كل منها ويَفْتن التُبُعيضا" 
شر ناصع وخكد اسل 

ومُحَباطَلق. وطرفْ قضيض 
وقوام كما اسْتقام قضيب ال 

ان دة فحراة الأرتض ° 
وائتسامٌ لوانّها اسْتَغفْريَتْ فد 

ه» أراكَ ا فس اقه الإغغريض"') 


وائتفات كائتماهُوَ يبال 


للهوى عن متها تفويض* 


)١(‏ الحمة: العين الحارة الماء يستشفي بها المرضى. 

(۲) الفرند: صفحة السيف أو وشيه أو جوهره» أو الورد الأحمرء أو حب الرمان» والمعنى: إن هذا الحوض مصنوع من المرمر 
المصقول ينصب عليه إناء الزلال فينعكس له بريق ولألاء مثل لمعان الحسام. 

(؟) وسط هذه البركة يقوم تمثال رائع فتان في جملته وفي تفصيلاته. 

)٤(‏ بشرة ناصعة البياض وخد أملس ناعم ووجه طلق بسام وعين فاترة متكسرة. 

(0) وقوام معتدل اعتدال غصن أنبتته تربة طيبة زكته وسقته مرارًا حتى استوى واستقام. 

(1) استغرب «بالبناء للمعلوم أو المجهول» بالغ في الضحك, الإغريض: الطلع أو كل أبيض طريء والمعنى: تفترٌ عن ابتسامة لو 
بالغت فيها لتكشف ثفرها عن أسنان لؤلؤية متسقة بيضاء كالطلع. 

(۷) لها لفتات رقيقة توحي إلى النفس بمعان لطيفة كأنها تعرض بأمور لا تستطيع التصريح بها. 

() اللمع: جمع لمعة؛ وهي القليل من الطعام: أو بريق لون الجسد؛ تقويض: هدم وارتحال. والمعنى: لمحات ندية طيبة ظفرت 
بها تحت ظلاله مقرونة داتمًا بنفحات الهوى ولذات الهيام. 


لش ل 


E‏ فس ني د ري 
تابَعَتهايَدٌالهُمامابي عم 

رو فماغَسُرْمائدَيمَفيض" 
ملك ذاد عن مَى اللدين تنه 

من إليه في قَصره التفويض" 
وسسَمّا ناظ ,رمن المجد في دن 

ياه قد كان كَقَهُ الققّغميض') 
إن أسساءً الورّمان اخسن داكا 

منلّماباين الئقيض النُقيض") 

SS 

يامُعرٌالهدى الذي مالمّسعا 

م إلى غير سّمّته قفريض"ا 
E‏ ع وج فا د 

جم - مهما يقس إليه - حضيض" 
إن أل ايسر الرغائب فيه 

ERE 


)١(‏ ترويض: من روّض المطر الأرض جعلها كالروض, وا معنى: نفحتني بهذه النعم يد الأميرء فازدهرت آمالي وأينعت من فيض سحابها المطير. 

)١(‏ في ت «لديه» والمعنى: تابعت يد الأمير هذه النعم علي» وسيظل إنعامها متواصلاً لا نقص فيه. 

(؟) المعنى: فوض الله إليه نصرة دينه فدافع عن حماه. 

. المعنى: استيقظ المجد على يديه؛ وتفتح ناظره بعد أن اغتمض طويلاً‎ )٤( 

(5) «كلما أساء الزمان بادر بالإحسان» كما يفعل المتناقضان». 

(1) السمت: الطريق أو السير عليه أو الاتجاه إلى الشيء. التغريض: أخذ الشيء أو اجتناؤه طريّاً والمعنى: يا ناصر الدين 

الذي قصر مسعاه على الاتجاه إلى إعلاء شأنه. 

(۷) اليفاع: ما ارتفع من الأرضء والمعنى: يا من سموت بحالي إلى مكان رفيع ينحط النجم إلى الخغيض إذا قيس به. 

(۸) أفاض القداح: ضرب بهاء والمعنى: إنك رفعتني إلى مكان إذا ظفرت بأقل متعة منه كانت غاية الرضىء مثلما يسعد الحظ 
ناثر قداح الميسر فيظفر منها بنصيب موفور. 


e -‏ د 


لويّفاعا 7 لمّجحّرة اعتضت منه 
- 3 ع 0 1١ 59 4 o‏ 
راح يدعو ثيوره المستعيض 0“ 
حظ سن ام ىع ذ أى نك 3 ع 
ود 2 ارى د . انه د 7 35 )( 
EEE‏ 
حسبي الخصح والوداد وشكَر 
دم موقي وليك الدهر ممجَبو 
رن مساعيك,. والعدو ممهيض“ 
فاعتراف الملوك أنَّكَ مَولا 
هُمَ حديثٌ مابينهم م IENE‏ 


¥ 


)١(‏ لم يرد هذا البيت في نسخة ت» والمعنى لو اعتضت من هذا المكان أعلى مكان في المجرة لكنت خاسرًاء فإن المكان الذي 


أحلنى به لا يدانيه مكان. 


(۲) كل امرئ بعد عنك سيقرع سنه ويعض بنانه على ما فاته منك من آمال. 
)( جمل دعائية: دمت محفوظًاء والدهر ناصرك» ومساعيك محققة. وعدوك مكسور الجناح. 
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وصيفة وكآأس 


أنا ظَرْف للتهو كل ريف 
أنامُسْتَودَعٌ لعذق شّريفا') 
أنا كالصّدر في الإحاطة بالرا 
ح. إذ الرَاح كالضّمير التطيفا"') 
لفت في اسن الكت اليف 
ل بكقي وصبفة أو وصيفا" 


عا عاد عاد باد 


)١(‏ الحديث على لسان الكأس. والمعنى: أنا وعاء جامع للهو الظرفاء ومستودع حاو لكل غال ثمين. 
)١(‏ المعنى: أنا مثل الصدرء والخمر في داخلي كالروح الخفي الرقيق. 
(؟) في ز «يقي بحسنك». 


SARIN 


لهو وششاء") 
جع او 


اَذَك بلون الحبيب الخجل 
ثخالط لون لمحب الوجل" 
تنمارٌتضّمن إدراكها 


هواء أحاط يها 1 ر 


حا ق RE E‏ 
إلى أنْْتَنَامَتُ شفاءً العليل 

وأنس المشوق وتهو الغقزل 
فلو تجِمد الراح لمتَعًدها 

وإنهي ذابث فخ مر قحلا 
لهامنظر حسن في العيون 

كدنياك لكيه تقل" 


)١(‏ كان موضع هذه القصيدة جديرًا بأن يكون مع طاقة «إهداء واستهداء» من باب الإخوانيات» ولكن ما فيها من وصف رائع 
جعلها أجدر بهذا المكان. 

(۲) اجتمعت في هذا التفاح الحمرة بالصفرة؛ فحمرتها مثل خد الحبيب إذا ضرجه الحياء. وصفرتها مثل لون المحب إذا برح 
به الوجد واستبد به الخوف. 

(۳) أنضج الهواء المعتدل هذه الثمار فجاءت غضة الجنى عذبة المذاق. 

)٤(‏ تأنّى: ترفق وتهياً؛ والمعنى إن الهواء حنا عليها وتعهّدها في درجات نموها بعناية ورفق فأمدّها حيئًا بحرارة الشمس 
وحيتًا ببرد الظل. 

(0) مازال الجو المناسب يتعهدها بحنوه حتى نضجت واستوت» فأصبحت شفاء للمريض؛ وبهجة للمشتاق, ولهوًا للمحب الغزل. 

(1) إذا تجمدت الخمر فهي التفاح» وإذا ذاب التفاح كان خمرًاء ولكنها حلال. 

(۷) منظر هذا التفاح جميل يشبه منظر دنياك الرائعةء ولكنه زائل وهي باقية. 
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وول عدر الم ذاقة 

كل ونكراة وميم 
ويا إذا تقضتجنئها 

مل تنائءكَ أو تقسُئتهل" 
يُمَشَلْمَئلمًّسُهالؤاكف 

لين زمانك أو ي تفل" 
صقوت فادل لت في حرَضها 

ومَنْ صف منه الهَوى قَلْيُدل") 
قَيُوئنمَهًاة: # o‏ ال م 4 
ولو كنت أهديت نفسي اخَتَصر 

ت» على أنهاغايةٌالمُحْتَفل") 


KKK 


)١(‏ هذا التفاح لذيذ المذاق يشبه ذكراك العذبة الحلوة؛ ولكنْ حلاوته تمل بعد حينء أما ذكراك فعذوبتها مشتهاة على الدوام. 

(۲) رائحته الشذية تهب فنحسبها قد اكتسبت طيبها من الثناء عليك؛ فهي تمليه أو ترتله. 

(؟) امتثل أمره: احتذاه» والمعنى: ملمسه الناعم المصقول يشبه زمنك الرقيق الندي أو يقلده. 

)٤(‏ المعنى: لقد صفا لك ودي وعظم لك حبي فحملني الإدلال عليك على أن أقدم هذه الهدية إليك؛ مع أن قدرك فوقها 
بكثير. ولا عجب فالحب يتبعه الدلال. 


(5) هذه الهدية متواضعة؛ بل إن حياتي أقل من أن تهدى إليك؛ ولكنني بذلت غاية الجهد وأقصى الاحتفال. 
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نهر وزهر"' 


كأنًا - عشي القطر فى شاطئ النُهر 

وقد رَهَرَتْ فيه الأزاهرٌ كالرْهُر () 
رش بماء الورد رشنا ود د ننثئني 

لتغليف أقواه يطيّبَةالخَمُرا"ا 


عاد يداد 


)١(‏ هذان البيتان لم يردا بالديوان وقد أثبتناهما عن القلائد والمغرب. 

(۲) زهرت: أخرجت زهرها أو لمعت وتلألأت, الأزاهر: الأزهار (لم نجد في كتب اللغة هذا الجمع وإنما وجدنا الزهرة جمعها 
زهر وأزهار وجمع الجمع أزاهير) الزُهر جمع زهراء وهي المرأة المشرقة الوجهء أو صفة للنجوم يقال: «كأن زهر النجوم 
زُهر النجوم» أي زهر النبات يشبه النجوم المضيئة أو الرّهر بكسر الزاي: الوطر. 

(؟) معنى البيتين: نعمنا في المجلس الندي على شاطىئ النهر الذي أينعت أزهاره كأننا في هذا المجلس نستقبل رذاذ الندى 
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ليلة حافلة“ 
طوى الشاعر ليلة حافلة بالمسرات في إحدى جنات إشبيلية وسجل وصفها في 
هذه الأبيات: 
وليل أدَمنافيهش رب مُدامَة 
إلى أن بّدا لصح - في اليل - تاشير 
وجاءت نجومٌ الصبح - تضربُ في الدجى 
- فول نجوم الليلء والليل مَفهور" 
فحُزنامن اللذات أطيّب طييها 
ولم يَعْرُنا هم ولاعاق تكدير 
خلا أنه لو طال دام مسّرتي, 
ولكن ليالي الوصل فيهن تقصير 


KKK 


)١(‏ لم ترد هذه المقطوعة بالديوان: وإنما وردت بذيله منسوبة إلى المعتضد, وقد صححنا نسبتها نقلاً عن القلائد والمطرب 
ومسالك الأبصار. 

(۲) التأشير: التحزيز في الأسنان وحدة أطرافها. 

(؟) في مسالك الأبصار «جاءت بوادي... مغمور». 


5( في ز«ولم يعدنا». 


TEY = 


5> PY - 


١‏ - في عهد أبي الحزم بن جهور 


TT - 


الشكوى والعتاب 


أسهم الشاعر في تأسيس الدولة الجهورية 
بقرطبة» ونال فيها أسنى المناصبء؛ ولكن 
الدسائس أفسدت ما بينه وبين رئيسها أبي 
الحزم بن جهور» فسجنه» وأصم أذنيه عن 
توسلاتهء ثم فر الشاعر من سجنه وظفر 
أخيرًا بالعفو عنه. 

ولم تسكت الدسائس عن الشاعر في عهد 
الحاكم الجديد أبي الوليد بن جهورء ولا في 
عهد المعتضد بن عبادء ولا في عهد ابنه 
المعتمد. على الرغم من صداقة الشاعر 
لهؤلاء الحكام وصلاته الوثيقة بهم. 

وهكذا يكون العظماء دائمًا أهدافًا 
للحقد والبغضاء. 

وسنذكر أنات الشاعر مرتبة بحسب 


الترتيب الزمني لهذه النفثات. 


کا 


ضراعة وتوسلات 


أما والحاظ مراض صصح اح 

تُصبيء. وأعطاف شاوی صواح!") 
لبائن بالحُسئن, في خَدهِ 

ورد واأتلنك2ةءً كقناياة راح" 
لم أنْس إِذْ باتت يديا يلة 

وشاحه اللاصق دون الوشاح 
1 مز مت د ل rt‏ نه» ولم 

أجنح إلى ما فيه بعض الجُناح""ا 
9 ةة صفين ١‏ 1 ا لمصطقي » جهو ر 

٤(٥ E 5 0 8 ف‎ 

عَهُدَا لرَوّض الحسن عنه افتضاح') 
جزاء مارفهَ شرب المتى 

وأذْنَ السعي بوشئك النجاح") 
سرت آمالى بتاأاميله 

1 ا افق نه قە الة كر 

)١(‏ في بعض نسخ الذخيرة «تسبي» والشاعر يقسم بالعيون الفاترة المثيرة للصبوة. والقدود المتمايلة كأنها سكرى؛ وما هي 
بسكرى» ولكنها مترنحة من الدلال. 

(۲) بائن: فائق في الفضل والمزية من بان يبون أو ناء بعيد من بان يبينء وقي بعض نسخ الذخيرة «لفاتن». 

)"( الجناح: الإثم, والمعنى: تمتعت متعة يسيرة بحسنه الفتان» وتعففت عن الآثام. 

)٤(‏ افتضاح: ظهورء ومنه افتضح الصبح: ظهرء وفي الذخيرة «المرتضى خھورا وفي أصول الديوان «لروض الحزن عنه 
انتضاح» والحزن: ما غلظ من الأرض أو موضع لبني يربوع فيه رياض وقيعان» وقيل من تربع بالحزن» وتشتى بالصمان. 
وتقيظ الشرف فقد أخصب., وانتضاح: تفتح» ومنه نضح الشجر: تفتح ليخرج ورقه؛ وتفتح الزرع: ابتدأ الدقيق في حبه: 
وقد اكرنا زواية الذخيرة لسلاستها. 

(0) رمه الإبل: أوردها الماء متى شاءت. 
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00 


60 
06 
0) 


03 ان 58 ۶# ١‏ 
أقتدم الصم ببيض الصفاحا ( 
من 2 1 ب ل قل 7 1 ۴ له 
0 2 كان ك 4 3 )۲ 
إن أقسّدت حال فعرًالصلاح9) 
يامرشدي جَهلاً إلى غيره 
أَعُسَى عن المصياح ضَوء الصّياح 
َة به د مه اا ناء ارُتياح() 
ذو باطن أفبس نور الُقى 
5 كوه" ا 2 9 رق 
وظاهر اشرب ماءً الماح 
انظ كر الْيَدْرَ سَئًاء احير 
قَحجِدهُ كالمسك إذا ميث فاع 
ES‏ رياني 
إيه «أبا الحَرْم اهتيل غرة 
۶ چ 3 7 ا 
السنة الشكر عليهافصاح 
لاطفارلي خط إلى غ اية 
ان مه ا م o‏ )۷ 
إن لم أكن منك مريش الجناعا 
لمعنى: لم أتطلع إلى البرق الخالي من المطرء ولا حاولت قرع الحجارة الصماء بالسيوف لاقتباس جذوة نارء لم أتعلق بهذا 
العبث لأنك حققت آمالي فيك وفي الذخيرة وتمام المتون «أقتدح النار بزند شحاح». 
لمعنى: أين مثله في الناس؟ هيهات إيجاد نظير له في وقت الشدائد والمحن. 


لمعنى: إنه إذا عقد حبوته فقلّما تحركه الأحداث لرزانته ووقاره» ولكنه يهتز للشعر ويطرب للثناء. 
لعتى: لقد امتلاً قلبه بالتقوى والصلاح» وأشع وجهه نور السماح. 


(5) ماث المسك: دعكه بأصابعه» والمعنى إذا نظرته بهرك ضوؤه وسناه» وإذا اختبرته تضوع شذاه. 


0 


هتبل: اغتنم» غرة: غفلة «والمقصود هنا فرصة» ومنه «الغرة تجلب الدرة» أي اغتنام الفرص يجلب الرزقء والمعنى: اغتنم 


(۷) في تمام المتون «لا طار بي... ما لم أكن» والمعنى: إن لم أستمد منك القوة فلا كانت لي قوة؛ وإن لم أظفر منك بأمنية فلا 
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مُثباكَ بَعْرًا مَتْبٍ- أمْنيةٌ 


مالي على الدهر سواها اقتراح 
لموتثننيعنامل ماجرى 

كد كرف ات وون اضرا 
فاشُحَدُ بحسن الرأي عزمي يرع 

- متي العدا - أَنْيَسَْ شاكي الستلاح" 
واشقفع قللششافع مُعُمَّى بما 

سنَاهُ من عفد وثيق الئواح 
إن سحاب الأفق منهاالحَيًا 

والحَمُدُ في تاليفهاللرياح 
وَقَاكَما كك شَى من الدهر من 


2 و بْتَ في تاه 1 نه وا 3 0 
8% 


)١(‏ العتبى: الرضاء يقال أعطاه العتبى أي أرضاه» والمعنى: إذا تحقق رضاك عني - بعد عتابي لك - فقد تحقق لي أمل 
عظيم هو أقصى ما أرجو من الدهر تحقيقه. 

(۲) الأليس: الشجاع الذي لا يبالي هولاً. ولا يردعه شيء, أو الأسدء والمعنى: قو بحسن رأيك عزمي حتى يصبح مرهقًا بتارًاء 
فيباغت العدو مني بفارس جبار لا يخشى هولاً ولا يرهب أمرًاء مستعد لأعدائه بأكمل عدة وأمضى سلاح» وفي الذخيرة 
«يرع.. منه العدا بكل شاكي السلاح». 

(؟) في الذخيرة «بما... تمر...» أي بما تحكمه؛ وفي تمام المتون «بما... بناه من عهد ..». سنى: يسر ومنه: 

وأعلم علمًّا ليس بالظن أنه 
إذا الله سثى عقدأمر تيسرا 
والمعنى: أرجو منك الشفاعة: فللشافع أكبر الفضل بما يدبره من وسائل الصفح والغفران. بقي أن تعرف عند من يشفع 
الأمير؟ إن الذي يبدو لنا من دراسة تاريخ الشاعر أنه يطلب من الأمير أن يتوسط في الصلح بينه وبين خصمه الذين 
لفقوا له تهمة اغتصاب عقارء واستصدروا حكمًا من القاضي بسجنه «راجع المقدمة ص «A ٠۷‏ 

)٤(‏ في الخريدة «سحاب الجوى, الحيا: النيات أو الخصب أو المطرء والمعنى: إذا تم الصلح بيني وبين خصمي وترتب على هذا 
خلاصي من محنتي فإنك أنت صاحب الفضل الأول في تفريج كربتي كما أن الرياح هي صاحبة الفضل في تكوين 
السحاب المنتج للخصب والنماء. 

(5) المعنى: أسأل الله أن يجعلني وقاية لك من كل سوءء فقد سعيت في أمني وكفلت لي سبل الراحة من كل عناء. 
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في غيابة السجن 


ما جال بَعدَك لتحظى فى سنا القَمر 
إلا ذكرثك ذكر لين بالأثرة') 
ولا اسْمَطتت دَماءَ الليل من أسف 
إلاعلىليلةسرت مع القصّرا"ا 
[في نشوة من سنات الوصل موهمة 
أل مسافة بين الوهن والسّحّر ]1 
شوق إلى ما انْقَضَى من ذلك السّمّرا") 
فليت ناكالسنُوادَ الجَونَ مُقَصل 
لو اسئتعارَ سواد القلب والكَصَر() 
ري 
كانتّها والردى جاءا على قَدَرا) 
)١(‏ المعنى: ما تطلعت إلى وجه القمر إلا ذكرتك؛ لأن فيه ملامح من طلعتك الوضاءة؛ فكل غائب عن العين تجلبه إلى الذاكرة آثاره. 
(؟) الذماء: بقية الروح» والمعتى: ما تمنيت أن تطول البقية اليسيرة من الليل إلا لأنها تذكرني بليلة باسمة سعدت فيه بوصل 
الحبيب وإن كانت مرت مسرعة كلمح البصرء وفي نسخة ت «دماء العين» وفي ذ «دماء الليل» وفي سرح العيون «ليلة مرت». 
(؟) هذا البيت زيادة من الذخيرة وتمام المتون وقلائد العقيانء الوهن: منتصف الليلء والمعنى: مرت ليلة الوصال قصيرة كأنها 
سنة من النوم قضيناها في نشوة أوهمتنا أن الليل في منتصفه قد اتصل بالصباح فانعدمت بينهما المسافات. 
)٤(‏ ناهيك: حسبك, برح: شدة؛ والمعنى: حسبك بما لقيته من سهر مضن أثاره الشوق إلى ما انطوى من السمر اللذيذ في ليلة الوصال. 
)2( في الذخيرة والقلائد وتمام المتون وسرح العيون «ياليت ذاك السواد.. قد استعار» الجون: الأبيض أو الأسود وهو من 


الأضدادء والمعنى: تمنيت أن يدوم سواد ليلة الوصال ولو أمددتها بسواد قلبي وبصري. 
(1) لحظة عنن: نظرة عارضة: والمعنى: إن هذا الهوى المبرح جنته علي نظرة عارضة. كأنها صحبت معها المنية فنزلا بي على 


PIA -‏ د 


فهمت مَعْنَى الهُوَى من وَحْي طرفك بي 
إن الحوارَ تَمَفهومٌ من الحور 
والصّدرٌ مذ ورد رفها نواحية ۰ 
وم القلائد لم تجئح إلى صّدرا" 
حسنُ أفانين» لم قفَسَتوف أعيّننا 
غاياته يأفانين من النّظَراا 
وف رة وف باد و ٠‏ 1 
غَيْرَانتسري عواليه إلى الشُفَر) 
يقظانلميكتحلعَمضامَراقَيَةٌ  ٠‏ ۰ 
لرابط الجاش مقدام على الغرر) 
لالَهُوَايَامِهِالخالي برجم ا 
ولانعيمُلياليه بمُنْتظرةا) 
إذلا التحبة إيماءٌ مخالَسَة ١‏ 
ولا الزيارةٌ إلمامٌ على حطر 
مُفَى كأنْلم يكن إلاتنكرُها 
إن الفرامَ لَمُعُتانٌ مع الذكر“ 


ورا ا كي 


حر و 


( 


)١(‏ في سرح العيون «جمعت معنى الهوى» وفي الذخيرة «وحي طرفك لي» والمعنى: أدركت سر الهوى من لمحات طرفك فما 
بعينيك من الحور يغني عن حوار الكلمات. 

(۲) في نسخ ب» ت» ز «لم تحتج إلى الصدر» الرفه: أن ترد الإبل الماء متى شاءت» توم القلائد: العقود المزدوجةء لم تجنح: لم 
تمل» الصدر: الرجوع عن الماء بعد الري» والمعنى: لقد تعلقت هذه القلائد بصدرك الجميل فلم تشأ مبارحته لأنها لن 
تجد أجمل منه موضعا ولا أفتن موقعًا. 

(؟) المعنى: حسنك رائع متعدد المشاهد متجدد المفاتنء كلما تعددت نظراتنا إليه كشفت فيه ألوانًا جديدة من الجمال لا 
يستطيع النظر ملاحقتهاء وهو في هذا ينظر إلى قول أبي نواس: 

يزيدك وجهه حلاسنا 
إذامازدتهذ طظطرا 

)٤(‏ يكلؤه: يحفظه ويرعاه» غيران: شديد الغيرة العوالي: صدور الرماح» الثغر: جمع ثفرة وهي النقرة التي في النحرء والمعنى: 
واها لثغرك العذب يحرسه محب شديد الغيرة يسرع إلى الفتك بمن يتطلع إليك» فما أروع الخطر حول جمالك الفتان. 

(4) الغرر: الخطرء الغرر: جمع غرة وهي الفرصةء والمعنى الأول أنسب للمقام» والمعنى: هذا الرقيب متيقظ حدر لا يغفل عن 
مراقبتك لأنه يعلم أن لك محباً رابط الجأش مولعًا باقتحام الأخطار أو بانتهاز الفرص السانحة للوصول إليك. 

(1) المعنى: لقد أدركه اليأس من رجوع ماضيه الحافل بالمسرات» وانقطع أمله من المستقبل المنشود . 

(۷) كانت أيامنا حافلة بالسعادة والنعيم» نتلاقى في علانية دون رقيب أو غيورء أما اليوم فتحياتنا مخالسة في رقبة وعلى 
خوفء وزيارتنا مخاطرة غير مأمونة العواقب. ١‏ 

(۸) المعنى: مضت هذه الآمال سراعاء ولم تبق منها إلا ذكريات مثيرة تبعث في النفس أعنف البث وأشجى الهيام. 


- 4 د 


من يسال الناس عن حالي فشاهذها 

مَحض العيان الذي يُنبي عن الخَبَرا') 
لم قَطُويُردَ شبابي كَيْرة وأرى 

برق المشيب اعَّتلى في عارض الشبّعَرا") 
قبْلَالثلائين إأعهأالصباكقا ٠‏ 

a اع‎ E, 
1 ها إتهالَوعَةفي الصدر قادحَة‎ 

نان الأسى؛ ومَشيبي طائرٌ الشُرر() 
يا للرزايا!! لقد شاقهث مَنْهَلَها ۰ 

عَمْرَاء فما اشرب المكروه بِالعْمّر]”) 
حوادث اسْتَعْرضَّئْني, ما تَذرت بها 

غرارة [ثم نالتني على غرر] 


gM Mg الاي‎ sg 
ÊÊ ÊÊ 


لابُهنئ الشّامت المرتاح خاطره 

اني مُعَنَّى الأماني ضائع الخَطّرا") 
هل الرياح بتّجم الأرضٍ عاصفة؛ 

أم الكُسوفٌُ لغير الشمْس والقمّرءة) 


)١(‏ في الذخيرة «يُغنى» والمعنى: لا داعي لاستطلاع أنبائي» فإن حالي الحاضرة بما تحمله من آلام وأشجان تغني السائل عن 
السؤال وتطالعه بالأنباء. 

(۲) المعنى: ما زلت شايًا لم يلحقني الكبر» وعلى الرغم من هذا فقد وخط الشيب عارضي. 

(؟) المعنى: لحقني الشيب قبل سن الثلاثينء وأنا غض الشبيبة بض الإهاب قريب العهد بالشباب. 

)٤(‏ المعنى: اشتعلت نار الأسى في صدري فطار الشرر إلى رأسي فاشتعلت بالمشيب. 

(0) البيت زيادة من الذخيرة وإعتاب الكُتَّاب وتمام المتون» شافه: وافى وقارب» القّمر: الماء الكثيرء الفُمر: القدح الصغير, 
والمعنى لقد غمرتني الرزايا وجرعتني غصصها بالأقداح الكبار لا بالصغار. 

(1) ورد البيت ناقصًا في الديوان» وقد أكملناه بما بين القوسين ورأيناه مناسبًا للمقام» استعرض القائد القوم: قتلهم ولم 
يسأل عن حال أحد منهم» ونذر بالشيء: علمه فحذره. الغرر: جمع غرة وهي الغفلة؛ والمعنى: دهمتني الحادثات دون 
ارتقاب» ونالتني فحطمتني وأنا في غفلات الدهر آمن قرير. 

(۷) في إعتاب الكتاب «لا يهنأ» وضي سرح العيون «المرتاح ناظره» والمعنى: على الشامت الهانيْ ألا يسعد إذا رآني مبدد الآمال 
ضائع المكانةء فإنها أقدار تبدل الأوضاع والأحوال. 

(۸) النجم: ما لا ساق له من النبات» والمعنى: إن الحوادث لا تعصف إلا بالعظماء كما أن الرياح تتجاوز النبات اللاصق 
بالأرض وتحطم الأشجار الضخمة: والكسوف يعتري الشمس والقمر ولا يعتري النجوم. 


ع ت 


إن طال في السُجن إيداعي فلا ع جَبُ 
قد يُودَعٌ الجَفنَ حَدٌ الصارم الذكر() 

وإن يُتبّط - «أبا الحزم الرضى - قَدَرٌ 
عن كشف ضري فلا عَتْيُ على القدرا"ا 

e 

ماللذنوب - التي جاني كبائرها 
عَيّري - يُحَمَئُني أوزارها ورَريء" 

موم ازل من تائيه على نيقة 
ولم أبث من تجئيه على حدر 

[الكاظم الغيظ ينساب الضّمير له 
لولا الأناة سقاه من دم هدر ]!*) 

ذو الشبيمّة الل إن - هيج حفيظثة - 
o.‏ وانجائت السهن و انكف ان 

من فيه للمُجتلي والمُبّكَلي نسّقا 
جمال مَرَْى عليه سرو مُهْتبَرا" 
عليه وهو العزيرٌ الثفس والتقر“ 


)١(‏ المعنى: إذا طال مكثي في السجن فلا داعي للعجب فإنني كالحسام الصقيل يقر في غمده حيناء ثم لا يلبث أن يسل عند 
الشدائد والأهوال. 

(۲) المعنى: إذا أخر القدر أبا الحزم بن جهور عن إنقاذي من محنتي فلست عاتبًا على القدر» فقد يشتد الخطب ثم يهون. 

(؟) الأوزار: الأعباء الثقيلة؛ الوزر: الظهير والمعين, والمعنى: ما بال ناصري ومعيني ينقلب علي ويحملني أخطاء لم أجنهاء 
فيهمل الجناة ويبادرني أنا بالعقاب؟ 


)٤(‏ تأنّى: ترفق أو تثبت أو انتظرء وتأنّى له: ترفق وأتاه من وجهه. فيجوز أن يكون: من تأنيه أو تأتيه. وفي سرح العيون «من 
تداعيه»» المعنى: على الرغم من أن الأمير حملني أوزارًا لم أجنها فإنني ما زلت واثقًا من رفقه؛ آمنًا من عقابه. 

)٥(‏ هذا البيت زائد من الخريدة: ومعناه: إن الأمير يكظم غيظه لأن له ضميرًا يقظًا يحميه من الظلم» ولو انقاد الأمير 
لغضبه لأهدر الدماء وسلب الأرواح. 

(1) الشيمة الرّسل: الخلق السمح» الحفيظة: الغضب أو الحميةء اليسر: اللين والانقيادء والمعنى: إنه سمح الأخلاق لا ينقاد 
للغضبء سهل الرضا سريع الصفح والغفران. 

(۷) المجتلي: الناظرء المبتلي: المختبرء النسق: النظام» والنسقان: كوكبان؛ السرو: المروءة والسخاءء والمعنى: يرى الناظر فيه 
جمال مظهر ويلمس المختبر فيه أكرم طبع وأشرف خلال. 

(۸) المساعي: المآثر والمكرمات. شطط: جائر مجاوز للحد. والمعنى: إنه خاضع للمجد سهل الانقياد للمكارم؛ مع أنه أبي 
النفس عزيز العشيرة. 


SEA 


و ق ا 

شوم الخُروب وراي مُحْصَدُ المرر 
انث قري ح ئه مَفْنى تجاربه 

ونابّت اللَْحَة العَجلَى عن الفكر" 
كم اشتّرى - بِكَرى عَيْنَيْهِ - من سَّهر, 

هدوءَ عين الهُدَى في ذلك السّهّرا"ا 
في حضرة غاب صرف الدهر - حَشَيَتَهُ - 

عنهاء ونام القطا فيها فلم يشر 
مُمَتعبالرييع الصّنْق نازئها 

هبه عن طيب آصال نَدَى بكر 
ما إن يزالٌ يبت النُيْتَ في جَلَمٍ 

- مذ ساسها - وفيض الماءً من حجر 


EE 


)١(‏ محصد: محكم» المرر: جمع مرة وهي القوة أو حدة الذكاء والمعنى: إنه وزير مسالم أغناه حظه السعيد ورأيه الحكيم 
الحازم عن خوض الحروب وما تجلبه من نحس وشؤم وتدمير. 

(۲) المعنى: أغناه ذكاؤه الوقاد عن الاتعاظ بالتجارب» وأغنته بديهته اللماحة عن إدمان الفكر وتقليب النظر في الأمور. 

(؟) في تمام المتون «عين الورى» والمعنى: كم كابد السهر ليريح أمتهء وكم أذبل السهد عينيه لينام الهدى قرير العين 
مثلوج الفؤاد. 

)٤(‏ المعنى: سهر الأمير لينام قومه وتعب ليرتاحوا. فلم تحاول صروف الدهر أن تمسهم» ونام القطا مطمئتًا في حمايته فلم 
يثر من مكامنه» وفي نسخ ب» ت» زء والذخيرة (ولم يثر). 

(0) المعنى: تمتع قومه بالرفاهية والنعيم تحت ظلاله؛ فكأن أيامهم كلها ربيع دائم يسعدون فيها ما بين رقة الأصيل ونفحات 
البكور» فينصرفون عن هذا إلى ذاك في غبطة وسرور. 

(1) الجلد: الأرض الصلبة المستوية المتن؛ ومنه قول النابغة الذبياني: 

إلا الأواري لأا ماأبينها 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

أي عفت الديار وخفيت آثارها فلا تظهر معالمها إلا بعد جهد وعناء. والمعنى: ما زال يجهد في إسعاد قومه حتى أنبت 
الزرع في الجلد وفجر الماء من الحجر. 
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م وو 


[حرمُت من وحُظ الثاس كلهم 

لهذه العبرة الكُبْرَى من العبَّر]" 
قد كنت أحسَّيُني والّجِمَ في قَرَنٍ 

ففيمَ اصبحث مُنْحَطَأ إلى العَقرا"ا 
أحين رف على الآفاق من أدبي 

عَرْسَله من جَناهُ يائ الشمرء" 
وسيلة سَبَبًا - إلآتكن نَسَّيًا- 


قَهُوَالودادٌ صّفامن غير ماكدر 


ات انا انا ات 
sb E 2-76‏ ع عدار 
ÊÊ ÊÊ‏ 


ويائنمنتناءحكسئة متتل 

وشي المحاسن منة مُعْلَمٌ الطُرر( 
ُسْتَودَعٌ الصُّحُف لا كَحْقى نوافحة 

إلآخَفاءَ تسيم المسك في الصرر 
واكاسكوات STE‏ امك 

فيه اختيال الكعاب الرَؤّدٍ بالحبّر") 


)١(‏ البيت زيادة من الذخيرة؛ ومعناه: ما بالي شقيت في ظل الأمير على حين سعد به جميع الناس؟ أليست هذه كبرى العجائب؟ 

(۲) القرن: البعير المقرون بآخرء أو حبل يجمع به البعيران» العفر: وجه الأرضء وفي الذخيرة «وكنت أحسبني» والمعنى: كنت 
أحسبني في أوج العلا تحت رعايتهء فما بالي أصبحت ملتصقًا بالتراب؟ 

(؟) في تمام المتون «أحين رفت... غرائس من جناها» والمعنى: كيف أقاسي الجحود والنكران بعد أن أينع أدبي وازدهر وأتى 
بأطيب الثمراتة 

(:) المعنى: إن لم تجمعني بالأمير صلات النسب فقد جمعتني به صلات الأدب وعلاقات الحب النقي الخالص من الشوائب والأكدار. 

(0) بائن: فائق في الحسن والزينة مأخوذة من بانه يبونه: فاقه في الفضل والمزية: الوشي: الثوب الملون المنقوش, الطرر: 
الأطراف أو النواصي أو عصائب الرؤوس. والمعنى: من وسائلي إليه ثناء فائق ممتاز تضرب بروعته الأمثال؛ وترفل 
المحاسن منه في برود موشاة الأطراف أو الذيول. 

(1) المعنى: يستقر ثنائي عليه في بطون الصفحات فتنبعث نفحاته الذكية كما يتضوع شذا أنسك من خلال الصررء ولعلها 
«نوافجه» جمع نافجة: وعاء المسك. 

(۷) الحبر: البهاء والحسن أو الوشي أو المدادء وفي الأصول «الخبر» ومعناه العلم بالشيء؛ ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 
الكعاب: الفتاة الناهدء الرود: الشابة الحسنة؛ الحبر: ثياب موشاة من برود اليمن؛ والمعنى: أسطر في مدح الأمير كل 
قصيدة تختال في مدادها أو حسنها وبهائها كما تختال الناهد الحسناء في غلائلها الموشاة. 


EY - 


تُحَفَى لها الروضة الغَنَاءَ أضحَكّها 

مَجالَ دمع النّدى في أَعيُن الرهر 
يا بهجة الدهر حيّاً وهو - إن قَنِيَت 

حيائة - زينة الآثار والسّيّرا') 
لي في اعتمادك بالتأميل سابقة 

وهجرة في الهوى أولى من الهجرا" 
ففيم قضت همومي من علا هِمّمِي! 

وحاص بي مَطْلَبِي عن وجهة الظّقر:”! 
هل من سبيل - فماء العَنْب لي أسن - 

إلى العذوبّة من عُنباك والخصّرء!") 
َدَرْتَ شكرك - لا أنْسَّى الوفاءً يه - 

إن اسقرث لي عنها أَوْجُهُ البُشتر0 


N ME 
ÊÊÊÊ 


چ so‏ 3 5 5 0 .2 كن © 4 
لا قله عنی» فلم سالك معتسقا 
هه 2 به“ هد د )۷( 
رد الصبيا يعد إيفاء على الكبر 
هع في ت 4 3 
واستوفر الحظ من نصح وصاغية 
كلا ١‏ 0 لم و ~ o‏ لم و )۸( 
مجح )لولم موخت ولم بجر 
)١(‏ المعنى: ينصرف الناظر إليها قانعًا بجمالها عن جمال الروضة المتفتحة التي يفتر حسنها ابتسامًا من قطرات الطل 
المتحدرة من عيون الزهر. 
(۲) في الذخيرة «يا زهرة الدهر» والمعنى: أنت بهجة الدهر في حياتك» وحديث طيب وذكر عاطر بعد مماتك. 
(؟) المعنى: لقد تحققت آمالي فيك أولاً. فأولى أن تتحقق ثانياً. وقد هاجر قلبي إليك متعلقًا بك وهجرة القلوب أحق 
بالرعاية من هجرة الجسوم» وفي الذخيرة «في التأميل». 
)٤(‏ حاص: مال وحاد» والمعنى: ما للهموم العاتية أصابت همتي العالية؟ وما لآمالي الفسيحة انحرفت بي عن الظفرة 
(0) أسن: آجن راكدء العتبى: الرضاء الخصر: البردء والمعنى: هل من سبيل إلى أن أتذوق رضاك العذب السائغ بعد أن تكدر 
(1) المعنى: لله علي نذر أن أقوم بشكرك والثناء عليك إذا جاءني البشير بصفحك عني وإقبالك علي. 
)۷( في تمام المتون «ممتنعاء رد الصبا غب إشفاء» وضي الذخيرة والخريدة وإعتاب الكتاب «غب إيفاء» والمعنى: لا تتشاغل 
(۸) الصاغية: الحاشية أو الميل: العلق: النفيسء والمعنى: بادر بالصفح والمغفرة لتستكثر من نصحي لك وميلي إليك؛ فالنصح 
الخالص والود المتين كلاهما ثمين لا يوهب ولا يعار. 
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لاعذرَ منها سوى أئي من البَشْمّر(') 
إن السيادة بالإغضاء لابسَّةٌ 

بهاءهاء ويهاء الحسن في الخقر" 
لك الشفاعكة له تی أعنئها 

دون القبول بمفبول من العذراا 

جَذلانَ 55 المالوف والوَطر]!' 
والبَسْ من النُعَمَّة الخضراء أيْكَنَها 

ظلاً حَرامًا على [الإرُماض والخَدَر] 
نعيمَ جَنَة ديا إن هي انْصَرمَت 

تعمت بالخلْد في الجنّات ت والنهر 

¥ 


)١(‏ في الخريدة «وكان الجهل سيئة» ومعناها ظاهرء العلق: اميل والحب» ومنه علقه وعلق به والعلق أيضًا : الشتم» ومنه علقه 
بلسانه؛ والمعنى: هبني أخطأت فإن عذري في جهالتي أنني من البشرء أو إن عذري عن هيامي وحبي «ولعل في هذا 
إشارة لاستهتاره. بحب ولادة» أنني بشر مرهف الإحساس. أو إن عذري في إنزلاق لساني بالذم «ولعل في هذا إشارة إلى 
ما نسب إليه من هجاء ابن جهور» أنني بشر عرضة للأخطاء. 

(۲) في الخريدة «وبهاء الخود» الخود: الشابة الناعمة؛ الخفر: الحياء. والمعنى: إن السيادة تزدان بالصفح والغفران؛ كما 
يزدان الحسن بالحياء. 

(؟) العدّر والعذّر بمعنى؛ والمعنى: لك أيها الأمير الشفاعة المطلقة التي لا يقف في سبيلها أي سبب من الأعذار. 

)٤(‏ البيت زيادة في الذخيرة وتمام المتون؛ والمعنى. شفاعتك ستجلب علي الأمانء فأكون مثل من يأتيه الخصب والنماء في 
وطنه دون اغتراب» فيسعد بالإقامة في وطنه والثروة السابغة فيهء ولعله ينظر في هذا إلى قول ابن الرومي: 

أيعزب عنك الرأي في أن تثيبني 

مسقم فض دن عا بالا 
اخسن عرفا رعا ا كاله 

یدی» وغرابي بالنوى غير ناعب 

(0) ورد عجز البيت ناقصًا ومحرفًا في أصول الديوان هكذا (ظلا حرامًا على الأرمات..) وقد أكملناه بما يناسب المعنىء 
الإرماض. اشتداد الحر ومنه أرمض الحر الخشب: أحرقهء والخدر: اشتداد البرد» أو البرد مع المطر, والمعنى: تمتع 
بظلال النعيم آمنًا من لفحات الحر ولذعات البرد. 

(1) المعنى: أتمنى لك النعيم في الدنيا حتى إذا رحلت عنها نعمت بجنة الخلد. 


ات 


مرارة الاعتقال 


ألم يَأنِ أن يبكي الفَمامٌ على مثلي؛ 

وَبَطلب كاري انبرق مُكصلت :اضر( 
وهلا أقامت أنجم الليل مأتمًا 

كلدب في الفاق ما ضاع من تفلي" 
ولو الصتفشني - واي اشكال ممتي - 

للقت بايدي الذل لما رات ذتي 


ولاڈ قت 7 ع ال هة يَاوغاضًم || 
بمطلعها ما فرق الدهرٌ من شَمّلي!") 


gM gM My Mg 


تَعَمْرٌ الليالي إِنْ يكن طال فَرْعُها 
لقد قَرْطَسَتْ بالتَّبل في مَوضع التُبل) 


)١(‏ في أصول الديوان «يبكي الحمام على قتلي» وقد آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون والوافي لأن البكاء يناسب الغمام والبرق 
يوائمه» والمعنى: لقد حان للغمام أن يندبني» وللبرق أن يسل سيفه مطالبا بثآري» والشاعر يهيب بالطبيعة - ناطقة 
وصامتةء حية وجامدة - أن تشاركه في نكبته وتهتم بمصيره. 

(۲) التتل: ضرب من الطيب» وفي الفعل «ضاع» تورية لطيفة: فإنه يأتي بمعنى هلك» أو فاح عبيره؛ والمعنى: هلا أقامت 
النجوم مأتمًا تندب فيه ذكري الحسن وآثاري الطيبة التي بددتها الأحداث؟ وضي نسختي أ ت والذخيرة وتمام المتون 
«ضاع من نبلي» ويوهن هذه الرواية أن كلمة «النبل» وردت في القافية بعد هذا ببيتين؛ ولا يمكن لشاعرنا أن يقع في هذا 
العيب الذي يسميه العروضيون الإيطاءء وهو إعادة اللفظة بنطقها ومعناها في القافية قبل مرور سبعة أبيات على الأقل, 
وضي نسختي ب» ز «ضاع من تبلي» والتبل: العداوة أو الثأر أو الأسقام؛ ولا تتسق مع المعنى في هذا المقام. 

(؟) المعنى: لو أنصفتني النجوم - وهي عالية مثل همتي - لهوت ذليلة حينما أبصرت ذلي وهواني. وفي الذخيرة «فلو أنصفتني». 

)٤(‏ غاض: نقص وقلء والمعنى: لو أنصفتني نجوم الثريا السبع لتفرقت بعد ائتلافهاء ونقصت بعد تمامهاء حزئًا على ما فرقه 
الدهر من شملي» وفي بعض نسخ الذخيرة «وغاظها بمجمعها». 

(5) التبل: السهام, الثبل: الفضل والمروءة؛ النزع: جذب وتر القوس للرمي» قرطست: أصابت» والمعنى: لقد بالغت الحادثات 
في رميي فأصابت مقتل النبل مني بسهامها . 


- 


تحلت بادابيء» وإن ماربي 

اا ی عرض ا 
أخصلقهمي بالقلى وكائما 

يبيت لذي القهم الزمان على دحل" 
وأجقى على تظمي لكل قلادة 

مُقَصلة السْمَطَيْن بالمنطق القصلا"ا 
ولو أنُني أسطيع كي أرضي العدا 


aol 


شَرَيْتُ ببعض الحلم حظأ مِن الجهّر 


الال سالا My‏ 


EEE 
أمفتولة الأجفان ما لك والهًا؟‎ 
الم ثرك الآيّامٌ نَجْمَا هَوَى قيلي"‎ 
لست اول حييرة‎ E E E | 
طَوَت بالأسى كَشحًا على مَّضَض النکٌر‎ 


وفي «أم موسى» عئرة 5 رَمَت به 
إلى اليم في التابوت» فاعتبري واسئليا") 


)١(‏ في إعتاب الكتاب «تجلت بآدابي» والمعنى: لقد تزينت الليالي بآدابي ولكنها حاربت مواهبي» فكلما اتسعت مطامحي 
صادفت آمالاً مخيبة للرجاء قاتلة للذكاء. 

(۲) القلى: الكره. الذحل: الثأرء وفي إعتاب الكتاب «على دخل» والدّخل: العيب أو الريبة» والمعنى» لقد كان ذكائي حربًا عليء 
فإن الدهر مولع بحرب الأكفاء. كأن بينه وبينهم ثأرًا مبينًا. 

(؟) السمط: الخيط ما دام فيه الخرز. وإلا فهو السلك. والمعنى ما زالت البغضاء تلاحقني حقدًا علي لإبداعي في نظم قلائد 
الشعر المنسقة بالآراء الحكيمة التي تحسم معضل المشكلات. 

- المعنى: أبغضني الأعداءء وحقدوا علي لغزارة علمي» ولو استطعت أن أتنازل عن قسط من علمي وأشتري به جهلاً‎ )٤( 
لأبدد بذلك غيظهم وأنال رضاءهم - لفعلت.‎ 

(0) مقتولة الأجفان: واهية الجفون كأنها قد نضبت فيها الحياة لغزارة ما ذرفته من الدموع» الوله: ذهاب العقل أو الحيرة من 
شدة الوجد. والشاعر هنا يناجي آم دايا إيَاهنا إلى الضبن اشد ا لها أن تتا يما اهناب غيره من ززا 

(1) الكشح: الجانب ما بين الخاصرة إلى الضلع؛ وطوى كشحه على الأمر: أضمره وستره؛ المضض: الوجع» الثكل: فقد الولد. 
والمعنى: قللي يا أماه من بكائك» فلست أول أم ضمت جوانحها على آلام الثكل. 

(۷) آثرنا رواية الذخيرة والوافي وتمام المتونء وفي الأصول «أن رمت» والمعنى: لك أسوة بأم النبي موسى عليه السلام حينما 
قذفت به في اليم امتثالاً لأمر الله جل شأنه. 
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لعل المليك المٌجُمل الصنع قادرا 

له يعد يأس سوف يُحمل صنمعًا لى 
وللهفينا علمغَيب, وحَسٌّينا 

به - عند جور الدهر - من حَكَم عَدَّلا") 

ري 

[وإنَ رجائي في الهُمام ابن جهورِ 

لمستّحكم الأسباب مُستحصد الحيل]!"ا 
همام عريق في الكرام, وقلّما 

ترى الفَرع إلآمُستمداً من الأصل!؟) 
هوض بأعباءالمروءة والثُقَى 

سَحُوب لأذيال السليادة والقضل!"*) 
إذا الكل الخقطبُْ لملم فإِنَهُ 

وآراءة كالخطٌ يوضح بالش كل 


My MyM 


M 
ا ا ا‎ 
ÊÊÊÊ 


وذو درا للعزم تحت أناته 
كمون الردى في قترة الأعين الئل“ 


)١(‏ المعنى: إنني لآمل في أن المليك الصفوح الحليم القادر للصنيعة سيشملني بعطفه ويسدي إلي أياديه. 
(۲) المعنى: لله تعالى حكمة في ما يقضيه من أحداث قد يتكشف عيبها عن خير عميم: وحسبنا عدالته وإنصافه إذا عضنا 


لدهر بنابه وجار علينا في أحكامه. 

لبيت زيادة في الذخيرة؛ وفي بعض نسخها «مستحصد الفتل» الأسباب: الحبال أو الوسائل الموصلة إلى غايةء استحصد 
الحبل: فتل فتلاً محكمّاء والمعنى: إن آمالي في الأمير قوية الوسائل متينة الصلات. 

لمعنى: ينحدر الأمير من أصل كريم» والفرع قلّما يشذ عن الأصل» ومن المعروف أن ابن جهور ينحدر من سلالة وزراء 
وشعراء كبار» وإن كان أصله غير عربي «من الموالي». 

لمعنى: يبادر الأمير بالأفعال النبيلة متصمًا بالتقوى والصلاح؛ ويحتل مكانة سامية يجرر فيها ذيول السيادة والمروءة. 
لمعنى: إذا أبهمت الأمور واستعصى كشفها فإن آراءه تبدد غموضهاء وتوضح مشكلاتهاء كما تتضح معاني الكتابة بوضع 


لشكل على الحروف. 


لتدراً والتدرأة: العزة والمنعة. والمعنى: الأمير ذو همة عالية وعظمة سامية» يكمن العزم والحزم تحت هدوته واتزانه كما 


FEA —‏ د 


يرف على التأميل لالاءٌ بشئره 

كما رف لآلاءٌ الحُسام على الصّقل!') 
محاسن ما للحسن في البدر علَةٌ 

سوى ركه بام خم فو فج | 

سوارٌ الفتاة الرؤّد بالمغْصم الحَدْل(") 
وتَغْسَى عن المدح - اكتفاء بِسَروها - 

غنّى المُقْلَّة الكحلاء عن زينة الككل!') 


EY 


«أبا الحزم» إِنْي - في عتابك - مائل 

على جانب - تأوي إليه العلا - هل 
حمائم شكوى ص 1 صَمحتّك هوادلاً 

تُناديك من أفنان آدابي الهذل 
جوا إذا اسان الجياد إلى مَدّى 

تمطر فاسْتَولى على امد الخصل" 


)١(‏ رف: يلمع ويتلألاً: والمعنى: إذا قصد العفاة الأمير ارتاحت نفسه وتلألأت قسماتٌ وجهه كما يلمع السيف القاطع عند صقله. 

(0) أمل الكتاب: أملاه؛ والمعنى: إن محاسن الأمير تمد البدر بالحسن والبهاء. ولا عيب في البدر إلا أنه يقتبس جماله من 
بهاء الأمير. 

(؟) الرؤد: الشابة الحسناء. الخدل: ممتلىٌ؛ والمعنى: يضيق ثنائي عن استيعاب محامده كما يضيق السوار بالمعصم الممتلن من الغادة الحسناء. 

(؛) السرو: السخاء والمروءة: والمعنى: مآثر الأمير ليست بحاجة إلى الثناءء فإن محامده في غنى عن مدائح الشعراء بما 
تحمله من مروءة وسخاءء كما تستغني المقلة الكحلاء بزينتها الطبيعية عن زينة الكحل» وفي الذخيرة «ويغني عن المدح 
اكتفاء بسروه». 

(0) في القلائد «إلى جانب...». وفي إعتاب الكتاب «على جانب.. مثل» والمعنى: أيها الأمير إنني في عتابك معتمد على حظ 
منك سهل الخليقة سمح الجانب. 

(1) في القلائد «.. من أفنانها داني الهدل» وفي إعتاب الكتاب «أفنان آدابي الهزل» الهديل: صوت الحمام: الأفنان الهدل: 
الأغصان المتدليةء والمعنى لقد ضج شعري بالشكوى إليك نادبًا كما تندب الحمام» هاتقًا بك من أيكة آدابي متطلعًا إلى ما 
أحرزته من مروءة وسماح. 

(۷) استنت الجياد: أمعنت في الجري في حلبة السباق؛ المدى: الغايةء تَمطّر: أسرع» الخصل: بلوغ الهدف, المعنى: إنني سباق 
إلى الغايات أبن غيري من الشعراءء وأحوز قبلهم قصب الرهان. 
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وى صافنًا في مَرَيّط الهُون يشتكي 
بتَصهاله ما ناله من أذى الشبّكل(') 


My ML‏ اال كال 


EEE 
آفي العدل أن واقثْك مَتْرى رسائلي‎ 


فلم ترك وَضُعًا لها في يَدَيْ عدل؟!"ا 
فنك ا لن وی أن ری 

بنُعماك مَوسومًاء وما أنا بالغفل" 
وما زال وعد النفس لي منك بِالمُنَى 

كاي به قد شمت بارقة المَحل) 


gM gM MxM, 
ÊÊÊÊ 


اف ك اتراو ال ا 

شُعدْرٌ في نصري وتَعذر في خَڏلي؟ 
وأصدى إلى إسعافك السائغ الجَنى؛ 

وأضحى لدى إنصافك السابغ الظّلا') 


)١(‏ الصافن: القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافرء الهون: الذل؛ شكل الدابة: شد قوائمها بالحبلء 
والمعنى: إنني مثل الجواد المربوط في مكان ضنك وقد شدت قوائمه بالأغلال فشكا بصهيله ما أصابته به القيود 
والأغلال» وفي مثل هذا يقول عنترة: 

لوكان يدري ما المحاورة اشتكى 
ولكان لو علم الكلام مكلمي 

(1) المعنى: أفي شريعة العدل أن أفزع إليك متوسلاً بالرسائل المتوالية فتصم أذنيك عن سماعهاء وتضعها في يد ظالمة؟ ولعله 
يقصد بهذا ابن المكوى الذي حاكمه فظلمه وزج به في السجن. 

(؟) الجلى: الأمر العظيم» موسومًا: معلمًا أي مميراء الغفل: الذي لا علامة أو ميزة فيه والمعنى: إنني أدخرك للأمور الجليلة 
آملاً أن أتميز عن الجميع بآثار نعمتك علي» وإن كنت ممتارًا بمواهبي وآثاري. 

(؛) المعنى: لا أزال متعلقًا بآمالي فيك على الرغم من إعراضك عنيء كأني متعلق بالسراب الخادع والسحاب الكاذب. 

(6) في نسختي ب» ز (وإن زعم الواشون) وفي ت (لأن) وفي أ (أئن زعم) وفي الذخيرة ومسالك الأبصار «أأن زعم» زعم: 
قال حقًا أو قال باطلاً ضدء وأكثر ما يقال في ما يشك فيه أو يعتقد إنه كذب» وقد ورد في كل موضع من القرآن ذماً» 
المزعم: الزعم أو الطمع؛ ومنه زعم فلان في غير مطمع؛ عدر في الأمر: قصر فيه أعذر: التمس عذرًاء والمعنى» ما بالك 
أيها الأمير تصغي لأكاذيب الوشاة الواضحة البطلان فتقصر في شد أزري؟ وما لك تلتمس الأعذار في التخلي عني؟ 

(1) أصدى: أظماء السائغ: السهل الحلوء الجنى: الثمار. أضحى: من الفعل ضحا يضحى إذا برز للشمسء السابغ: الواسع 
الممتد؛ والمعنى: كيف أظمأ وعندك أعذب الري؟ وكيف تلفحني الشمس وعندك أسبغ الظل؟. 


2 Fo» — 


[وغيرك] رام العذر إبلاغ ستمّعه 

فصم [وأصقى للوقيعة والعذل]) 
ولو أنني واقعت عَمّدَا خطيئة 

لما كان بذعا من سجاياك أن ملي 


فلم أسْتَشِرْ حرب«الفجار, ولم أطغ 

«مُسَيْلَمَكَ إن قال: إِنّي من الرسل“ 
ومثلي قد تهفو به نشوة الصّبا 

ومثشلك من يعفوء ومالك من مثل 
وإني لتنهاني هاي عن التي 

أشاد بها الواشي» ويعقلُني عقليا") 

کر 

أأنكث فيك المدح من بعد قُوةٍ 

ولا أفتدي إلا بناقضَة العَزل؛) 


)١(‏ ورد البيت في الأصول محرفا وناقصا هكذا: 
وحاشاك رام العذر إبلاغ سمعه 


وقد أكملناء بما يناسب المقام؛ والمعنى إن غيرك هو الذي يصم أذنيه عن الأعذار ويستمع للوشاة والحسادء وأما مثلك في 
منزلتك ومروءتك فهو فوق هذا بكثير. 

(۲) أملى: آطال» وأملّى الله له: أمهله وطول له وأملاه عمره متعه به والمعنى: لو كنت مخطنًا حقا لما كان غريبًا من سجاياك 
الحميدة أن ترجي عقوبتي أو لا بمتعتي بعفوك. 

(؟) حرب الفجار: حرب فجر فيها العرب لأنهم قاتلوا فيها في الأشهر الحرم وقد حدث هذا أربع مرات في الجاهلية آخرها 
حرب الفجار بين قريش وكنانة من جانب وقيس عيلان من جانب آخر. وشهدها النبي صلوات الله عليه في مستهل 
شبابه قبل البعثة. مسيلمة: زعيم بني حنيفة ادّعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه شريك له في 
الولاية على الأمة. وقد استفحل شره في بدء خلافة أبي بكر حتى قضى عليه بعد معركة دامية قادها خالد بن الوليد. 
والمعنى: مهما كان لي من ذنب فإنه موضع للعفو لأنني لم أثر حرب الفجارء ولم أتابع مسيلمة الكذاب في دعواه» وضي 
الذخيرة وإعتاب الكتاب «ولم أستثر». 

)٤(‏ إذا دفعتني نزوة الصبا إلى الهفوات فإن مثلك جدير بالعفو والغفرانء وإن كنت في السمو والمروءة فوق المثيل والنظير. 

(5) في الذخيرة (أشار بها)ء وفي إعتاب الكتاب (الذي... أشاد به). النهى: العقل؛ يعقلني: يمسكني» والمعنى: إن عقلي 
ليمنعني من الاندفاع إلى الأخطاء التي اخترعها علي الوشاة. 

(1) في الذخيرة والمسالك (أأنقض فيك المدح.. فلا) وفي المسالك (فلا أفتضي).: أنكث: أحل ما أبرمتهء ناقضة الغزل: هي ريطة 
بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشية كانت خرقاء تحل ما غزلته؛ وقد أشارت إليها الآية الكريمة (ولا تكونوا كالتي 
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دَمَمت إِذَا كه د الحياة, ولا يزل 

مُمرَاً على الأيام طَعْمُّهُمَا المُكليا') 
وما كنت بالمُهدي إلى السنُودَدٍ الخَنا 

ولا بالمسيء القول في الحَسْن الفغل!"' 
وماليلاأثني بللاء ممثئعمٍ 

إذا الروض أثنى بالنسيم على الط 
هي الشُعل زلت بي فهل أنت مَُكَذب 

لقيل الأعادي إِنَهازنَة الحسئل!*) 
وهل لك في أن تشفع الطُّولَ شافعًا 

فَكُنْجِحَ ميمون النقيبّة أو ثبلي 
اجر اعد آمن احسن ابدأ عد اكف حط 


تَحَفّ ابسئط استالف صن احم اصْطنع اع 


)١(‏ أمر الشيء: صار مرا أحلى الشي: جعله حلوًاء والمعنى: إذا كنت قد هجرتك فإنني أستحق أن يجعل الله حياتي الحميدة ذميمة. 
وطعم إياديك الحلوة مرًاء وضي أصول الديوان (طعمها المحلي) ولعل الصواب ما أثيتتاه. لأن الضمير لا يستقيم مع رواية الديوان. 


(۳) 
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(٤( 


بنفحات 
لحسل: 


ب - لقد 
ج القن 


لسؤدد والسودد: المجد والسيادة؛ الخنا: الفحش» والمعنى: ما كنت لأهجوك فأسب المجد والكرم فيك وما كنت لأسيء 
القول في صاحب الفعال الطيبات ومانح المكرمات. 
لآلاء: النعم» والمعنى: كيف أسكت عن شكر أياديك ذات الطول والإحسان؟ وكيف لا أقتدي بالروض حينما يثني على الطل 


لنسيمة 
تردق الكسيس؟ أو الوق الشدين واتحسيل+ ولذ لضت ويفان إن الضف تأكل صنفازهاء ومن الممنكن توخ 


المعنى على هذه الوجوه الثلاثة: 
أ - لقد زللت رغمًا عني. وعثرات الكرام قليلة وهي أهل للغفران: فلا تستمع لقيل حسادي إنها زلة خسيس لتيم. وهو لهذا جدير بالعقاب. 


زللت مع احتراسي» فلا تصدق قول خصمي: إنها زلة مندفع متهور لا قيام له من سقطته. 
زللت وإنني لأرجو النهوض من عثرتي» وأعدائي يزعمون أنها سقطة قاتلة لا نجاة منها كما يسقط الحسل 


آمه» فلا تصدقهم في ما يزعمون. 


(0) الطول: الإنعام والإحسان. ميمون النقيبة: مبارك النفس أو الأمرء أبلاه عذرا: أداه إليه فقبله» والمعنى: أتمنى أن تضم إلى 
أفضالك السابقة فضل الشفاعة لى فتسل أحقاد خصمىء أو تبلى عذرًا بما بذلته من مساعيك الحميدة. 
»( أجر: ابسط حمايتك على من يستجير بك أعد: أعن: اكف: أعط كفاية. حط: تعهد» تحف: رحب» اصطنع: اتخذ 


الصنائع 


التي تجذب بها القلوب إليك» أعل: ارفع من تشاء. 


وقد تنافس بعض الشعراء في حشد أكبر مقدار من الأفعال في البيت الواحد فأسقوا كما فعل شاعرنا ابن زيدون في 
هذا البيت؛ ولعله ينظر فيه إلى قول المتنبي: 


أقل» أنل» أقطع» احمل؛ عل» سل؛ أعد 
ن افش نش» تفل أذن: .سر ضل 


ولعل المتنبي نظر فيه إلى قول أبي العميثل في عبدالله بن ظاهر: 


أصدق وعف وجد وأنصف واحتمل 
واصفح وكاف ودار واحلم واشجع 
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مُنَّى - لو قَسَنَّى عَقْدها بيد الرّضا - 
ار فيد كل م 9 مُعَب الح( 


الاق ااا 
ÊÊÊÊ‏ 


الا إن ظتي - بين فعليك - واقف 

وقوف الهّوى بين القطيعة والوصل 
فإن شم لي منك الاماني قشي مة 

لذاك القعال القصد والخُلق الرسل!"ا 
N REE‏ 

وهَول السسُرى بين المطيّة والرُحر 

SS 

ويُلفى لما اأرخصت من خَطري مُغْليا") 
وأين جوابٌ منك قرضى به العلا؛ 

إذا سَالئُني عنك الستَة الحَفل 


¥ 


)١(‏ تسنى: تيسرء والمعنى: هذه الآمال لو تيسر وصلها بأسباب القبول لسهلت تيسير كل أمر عسير. 

(۲) المعنى: إنني واقف مترقب ما تفعله عن عقاب أو صفح جميل؛ كما يقف المحب المغرم مترقبا من حبيبته الصد أو الإقبال. 

() تُمنى: تقدرٌء مأخوذ من منى له أي قدرء الفعال: الكرم» القصد: العدل» الرسل: السير اللين السهل: والرسل: الرفق 
والتؤدة: والمعنى» إذا حققت آمالي فيك فهذا جدير بمآثرك القائمة على العدل؛ وأخلاقك المتسمة بالرفق والفضل. 

)٤(‏ السرى: السير ليلاً. المطية: الركوبة المسرعة, الرحل: مسكن الرجل أو ما يستصحبه من الأثاث؛ أو رحل البعير وهو 
أصغر من القتبء والمعنى: إذا لم أحظ منك بالصفح الجميل فسوف أرحل» وأحتمل مرارة الفراق لأظفر بحلاوة الأمان, 
وأكابد مشقة الأسفار في وحشة الظلام لأظفر بالسكينة والاستقرار بعيدًا عن الذل والهوان. 

(5) في نسخ ب» ت» ز «بما أرخصت» والمعنى: إذا ضيعتني فسأجد من يحفظنيء وإذا أرخصت مكاني فسأجد من يعرفهء 
ويقدره حق قدره. 

(1) آثرنا رواية القلائد والذخيرة؛ وفي أصول الديوان. 
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والمعنى: إذا سألني الناس عنك فبماذا أجيب؟ وهل من سبيل لأن أذكر لهم ما يتسق مع مجدك وعلاك؟ 


For -‏ ا 


طبائع النفوس٠“‏ 
ار التساعن هكم الخفكة السارة من هة إلى ستريقه أي كفل بورد 
الأصغر»: 
يجرح الدهرٌ وياسو 


رمااآشرف بالمّر 
ء على الآمال ياس 


وتقدئنجِيكَإغفا 
E‏ هر O‏ 
واالهم -حانزير سهام 

والنقاديرٌ قياس" 

ولكم آكدى التماس 
)١(‏ وردت هذه القصيدة في الذخيرة والقلائد مع حذف بعض الأبيات واختلاف في ترتيب الباقي منهاء وقد التزمنا رواية 

أصول الديوان. 

(۲) باس: بأس سهلت همزتهء ياسو: يأسو أي يداوي» والمعنى: لا بأس علي إن أصابني الدهرء فمن شيمته أن يجرح ثم يداوي الجراح. 


(؟) المعنى: قد يفتح اليأس أبواب الرجاءء فإذا اشتد الخطب هان. وشبيه به قول الشاعر: 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 


ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
(:) في الذخيرة والقلائد وتمام المتون «ويؤذيك احتراس» والمعنى: قد يكون قعود المرء سببًا في نجاته» وقد يكون احتراسه 


سببًا في هلاكه. 

(5) البيت زيادة من الذخيرة؛ المحاذير: الأمور المخيفة المفزعة؛ قياس: جمع قوس, والمعنى: إن المقادير هي التي تسبب النكبات 
كما ترسل الأقواس السهام. 

(1) أكدى الرجل: قل خيره أو قطع عطاءه» والمعنى: ربما نفع القعود وربما ضر السعيء فالأقدار بيد الله يصرفها كيف شاء. 
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وكذاا ل دهي إذا ما 
ع رن ناس ذل ناس 
ونو الام أخيا 
ف: سراة وخ ساس" 
تتس الدنياء ولكن 
متع ةناك التباس""ا 
کر 


ياأباحفصوماسا 

والآفي فهم إياس 
من سنا زاي لي في 

غقسق الخطب افتباس”) 


وودادي الك شه 
لم ُخالفه القياسا) 


)١(‏ في القلائد والخريدة «وكذا الحكم» والمعنى: من شيمة الدهر أن يرفع اقوامًا ليذل آخرين. وقد نظر في هذا إلى قول البحتري: 
إذا ما نسبت الحادثات وجدتها 
بنات زمان أرصدت لبنيه 
متى أرت الدنيا نباهةخامل 
فلا ترتقب إلا خمول نبيه 
(۲) أخياف: مختلفون؛ وإخوة أخياف: إذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى» سراة: جمع سري وهو الماجد السخي» والمعنى: طباع 
الناس - على تشابههم في الخلقة - متباينة فمنهم الأشراف. ومنهم السفلة والأوغاد. 
(؟) المعنى: نلبس الدنيا ولكن إلى حين» فهي متعة إلى زوال. 
)٤(‏ إياس بن معاوية تولى قضاء البصرة في زمن عمر بن عبد العزيز وكان مضرب المثل في الذكاءء وقد عناه أبو تمام في 
قصيدته التي مدح بها أحمد بن المعتصم بقوله: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم 
في حلم أحنف في ذكاء إياس 
(0) سناء: ضوءء غسق: ظلام» وفي بعض نسخ الذخيرة «ظلم الخطب». 
(1) النص: القول المحكم من قرآن كريم أو حديث شريف, ولا مجال للرأي معه؛ فإذا لم يوجد نص قاطع استعمل الفقهاء 
القياس» وهو أن يقيسوا المشكلة الحاضرة إلى مثيلاتها مما ورد فيها نص صريح» والمعنى: حبي لك توافرت عليه الأدلة 
النقلية والعقليةء وقد آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وفي الأصول «قياس». 
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آنا ح ب راك وللا 
روضوح واألتباس 
ماترى في معشئرحا 
لواعن العكهدوخَاسوا 
يُتَّقىمنهالمساسا"ا 
اذوب امت بلدحمي 
فائتهاش وانتهاس" 
لي وللذئب امٌعتساس]') 


E 


(۱) خاس: غدر ونكث. 

(۲) السامري: أحد زعماء بني إسرائيل؛ لما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه أضل السامري بني إسرائيل ودعاهم إلى 
الشرك باللهء فعاقبه الله بالوحشة والانفراد فلا يمس إنسانًا إلا أدركتهما الحمى معاء فكان يتحاشى الناس ويناديهم إذا 
رآهم «لا مساس». وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: #فاذهب فإن لك في الحياة أن 
تقول لا مساس وإنّْ لك موعدًا لن تخلفه». 

(؟) في الذخيرة «فالتهام وانتهاس» وفي القلائد والخريدة «فانتهاب» الانتهاش: القضم بالأضراس.ء الانتهاس: القضم 
بأطراف الأستان: 

)٤(‏ اعتساس: تسلل في الظلام: والمعنى: إن الناس ذثاب تحاول أن تفترسني وتتسلل لتنتهز فرصة لالتهامي كما ينسلٌ الذتبٌ 
لفريسته في الظلام. 

(0) انبجس: تفجرء والمعنى: إذا قسا الدهر فقد ينجم عن قسوته النعيم كما يتفجر من الصخر الماء الزلال. 

(1) في الذخيرة «إن أكن أمسيت..» والمعنى: لا عجب إن كنت مطروحًا في السجن, فالغيث قد يحتبس حينًا عن السقوط. ثم 
لا يلبث أن يهطل فيسقي النبات. 
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معي 


لبد الورد السبئت 
ولغ افتراس 


M 
انا ال اناو ےار‎ 
ÊÊ ÊÊ 


لمكن هدك وردا 
إن عله دي لك آس 
وأدِر نكري > اسا 
ماامتطت كفك كاسنا 
واغتنم ص فو الليالي 
إتماالعيش اختلاس 
وعسى أن يس مح الده 
ل فقد طال الشماس() 


¥ 


)١(‏ يلبد: يقيم بمكانه لا يبرحه» الورد: من أسماء الأسدء السبنتى: الأسد او النمر أو الجريء. والمعنى: يسكن الأسد حيتًا ثم 
يشب على فريسته؛ ومثله قول ابن الرومي: 
مقتنت سقونا SISE‏ 
عماس,ء كذاك الليث للوثب يلبد 
(۲) معنى البيتين: انظر كيف أغلق الدهر عين المجد بالنعاس؟ وكيف أصبح المسك مطروحًا في التراب تحت النعال؟ وكيف 
هان مثلي بعد إعزاز؟ الورد مشهور بسرعة الذبول؛ والآس مشهور بطول احتماله؛ والمعنى: أرجو أن يكون ودك تابنا دائما 
مثل ودي» ومثل هذا قول العباس بن الأحنف: 
لا تجعلى ودنا كالورد حين مضى 
١‏ ذاطلعة وأديمي الود كالآس 
(؟) المعنى: تذكرني كلما صفت لك الحياةء وطاب لك الشراب. 
)٤(‏ سمح الرجل وأسمح: اتصف بالجود والسهولة واليسرء الشماس: الجماح والعصيان: وفي الذخيرة والقلائد «فعسى أن يسمح». 
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عتب ورجاء' 


«كتب الشاعر في أخريات أيام سجنه رسالته الجدية وأودعها ما أودعها من عتب 
وشكوى ورجاء» ثم شفعها بهذه القصيدة الضارعة»: 
الهوى في طُلوع تلك المُجِوم 
والمُنَى في هبوب ذاكَ النُسيوا") 
سرناعَيًّشناالرقيق الحواشي 
لويدومٌ السُرورٌ للم سُتكَديم 


ومنها(): 


وط IE‏ ا إلى أن َة 2 

ومن مازمامه بالذميه 
إزختام الرّضاالممسّوغ مسك 

ومزاج الوصال من كقَسئنيوا") 


DS © E Sd 
TO TEHOW 


وة نَشئوان من سلاف التعيوا') 


)١(‏ يظهر أن القصيدة لم تصلنا بتمامها كما نفهم من الذخيرة. 

)١(‏ المعنى: الهوى معقود بظهور هؤلاء الغيد الحسان المضيئات إضاءة النجوم. والآمال منوطة بهبوب النسيم الذي يحمل إلينا 
نفحاتهن العطرات. 

(؟) وردت هذه الكلمة بالذخيرة مما يوحي بأن هناك أبيانًا محذوفة. 

)٤(‏ وطر: آمل مرتقبء الذمام: العهد. والمعنى: لم نظفر بآمالنا حتى انطوى عهدنا السعيد» ومثل هذا قولنا من قصيدة: 

وتنا طتف را حى وتاه 

(0) المسوغ: الهنيء؛ التسنيم: عين في الجنةء وفي البيت إشارة إلى الآية الكريمة #يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيئًا يشرب بها المقربون). 

(1) الغريض: كل أبيض لين الملمس» غض: ناضر طريء الجنى: الثمرء الصبوة: غرة الشباب» نشوان: سكران» السلاف: ما 
تحلّب وسال قبل العصرء وهو أفضل الخمرء والمعنى: هذا الحبيب رفيق لعوب ناضر الصبا غض الإهاب سكران من 
حياته المترفة وعيشه اللذيذ الخصيب. 
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طال ما ناقَرَالهَوى منهغرٌ 
لم يطل عهد جيده بالتميم 
[زار ممسْتخفيًاء وهيهات أن مَك 


قى سنا البدر في الظلام الجَهيم]") 
[َقَوَشَى الحَلْي إِذْ مَشَّى. وهفاالطي 
ب إلى حس كاشح بالئميم" 


Sd‏ اا ان 
ÊÊ ÊÊ‏ 


اها المُؤذني بظُلمالثيالي 

ليس يَومي بواحد من لوم 
ما ترى البدر - إن تاْمَلت - والشم 

س هما يُكسفان دون الشُجوء") 
وَمُوَالدَضْرٌ ليس يَنْقَكُيَْحو 


ر . 0 . 1 
بالمصاب العظيم نحو العظيما ( 
E‏ 
الم لو > ا 
)١(‏ غرّ: ساذج» التميم: مأخوذة من تممت الوالدة المولود إذا علقت عليه التميمة وهي عوذة تعلق على الصبي مخافة العينء 
ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي في رثاء بنيه: 
ألفيت كل تميمةلا تنفع 
والمعنى: هذا الحبيب اللعوب الذي ما زال قريب العهد بالطفولة طالما تأبى وتدلل في هواه فأثار القلوب وألهب الوجدان. 
(۲) هذا البيت والتالي له زيادة من الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب» وفي الذخيرة «سرى البدر» وفي نهاية الأرب «يختفي 
البدر» البهيم: الشديد الظلمة: والمعنى: زارني الحبيب متسترا تحت أذيال الظلام: ولكن أضواء وجهه كشفته للعيانء 
فمن العسير أن يتخفى البدر في ألفاف الظلام. 
(؟) الكاشح: العدو الحاقد» والمعنى: أراد الحبيب أن يزورني مستخفيا ولكن وسواس حليهء ونفحات طيبه نمت عليه ونبهت 
الرقيب إليهء وفي نهاية الأرب «إلى حيث كاشح.». 
)٤(‏ في تمام المتون «ليس دهري» والمعنى: ليست هذه الكارثة بفريدة عندي فلدي من أمثالها الكثيرء وهو في هذا ينظر إلى 
قول العباس بن الأحنف: 
ليس يومي بواحد من ظلوم 
وابتلائى من حايدث وقديم 


وفي رواية تمام المتون «ليس يستكثر النحول لمثلي». 

(5) آثرنا رواية الذخيرة وتمام المتون. وفى أصول الديوان «قمر الأفق إن تأملت» والمعنى: إن الأحداث لا تصيب إلا العظماء 
كما أن الكسوف لا يصيب النجوم, وإنما ينال الشمس والقمر. 

ها المعنى: لا يفتاً الدهر يرمي العظماء بأحداثه العظام. 
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بوآاللة«جهورًا» اشرف السو 
دد في السَّرْو والثُبِابٍ المي 

واحدٌ سلم الجميع له الأ 
ر فكان الخصوص وفق العموم" 

قل المُمُرنَاالتجارب فيه 
واكْتَفَى جاهلَ بعلمالعلياا 
ححُنثق برع وخلق وسيم 

١ة‏ الرّوض قَطّبيك بحظي 
نظر-مااعَتَمَرتة -وشّميم]" 


LES ESE 
TOTO HOW 


أنُهذاالوزيرٌهاأناأشكو 
والعكصابدء قرعهاللحليم" 


o 


0 


)١(‏ في نسخة ب والذخيرة «شرف السؤدد» وفي الذخيرة وتمام المتون «في السر» والمعنى: وهب الله الأمير أعز مكان في 
المجد والمروءة وأنبته من أصل كريم. 

(۲) في بعض نسخ الذخيرة «فوق العموم» وفي نهاية الأرب «له الفضل» والمعنى ألقى إليه الجميع زمام أمورهم: واعتمدوا 
عليه في تدبير شؤونهم. خاصتهم وعامتهم على السواء. 

(؟) الغمر «بضم الغين وفتحها وكسرها»: الساذج الجاهل» والمعنى: اعتمد الجميع على الأمير فبايعه الخاصة عن خبرة 
وتجربةء وتابعهم العامة في هذا التقليد. 

)٤(‏ خطر: شرف وفخارء وسيم: جميلء والمعنى: إن الأمير بلغ أقصى غايات المجد وفاق الجميع بأخلاقه السامية وتكوينه 
الجميل. وفي تمام المتون «بارع باهر». 

(0) هذا البيت زيادة من تمام المتون؛ أسوة: قدوة ومثال» تطبيك: تدعوك» اعتمر المكان: قصده» والمعنى: فقت الناس بجلالك 
وجمالك مثل الروض يدعو قاصديه ومنحهم متعة المنظر الجميل والنفح الطيب العبير. 

(1) في البيت إشارة إلى المثل «إن العصا قرعت لذي الحلم» ومنه قول المتلمس: 

لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
وما علمالإنسانإلاليعلما 
وذو الحلم: هو عامر بن الظرب كان من حكماء العرب لا تعدل بفهمه فهمًاء فلما تقدمت به السن أنكر من عقله شينًاء 
فقال لبنيه: قد كبرت سنى فإذا رأيتموني خرجت عن كلامي فاقرعوا لي المجن بالعصاء وقيل: إن ذا الحلم هو عمرو بن 
حممة الدوسي الذي عناه الحارث بن وعلة بقوله: 
وزعمثم الاحلوملنا 
إن العصا قرعت لذي الحلم 

وقيل هو قيس بن خالد الشيباني» والمثل يضرب لمن يتنبه إذا نبه. والمعنى: أيها الوزير لقد ضرعت إليك بالشكوى لأنبهك 
إلى ما وقع علي من ظلم: وآمل أن تتنبه إليه فتزيله. 
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ما عسي أن يالف السَايقٌ المَنُ 
بط في ال 0 . واا 3 0 e‏ 
ود 5 اء JI‏ بو ام في اا 2 2 د 9 كو 


منه بعد المقضاء والتصميةا"ا 


أقصَّبرٌ مكينَ حمسا من الأآيًا 


س لظاهاء فأصيحت كالصريوا') 


EE 


)١(‏ ورد البيت ناقصًا في نسخة أ (.. يأنف المربط في العتق منه والتطهيم) وفي تمام المتون (ما غناء أن..) وفي نسخة ب «أن 
يأنف..» وقد اعتمدنا روايتي نسحتي ت» ز» عسي: جديرء السابق: الجواد» العتق: الحسن:ء التطهيم: الجمال البارع» 
والمعنى: إن الجواد السابق المطهم غير جدير بالحبس والتقييد في مربطهء ومثل هذا قول المتنبي: 

يقول لى الطبيب: أكلت شينًا 
وداؤك في شرايك واالطعام 
والجمام: الراحة. 

(۲) في تمام المتون «وثواء الحسام» والمعنى: إن بقاء الحسام في جفنه يوهيه بعد أن كان مرهقًا بتارًا. 

(۳) المعنى: لقد صبرت على محنتي خمسمائة يوم» وحسبك بما أصابني من عذاب أليم. 

()٤(‏ معنى: متعب» الضنى: المرض» هنات: دواهي» الكلوم: الجروح» والمعنى: وأنا مصاب من الأمراض بنكبات أدمت جروحي 
قبل أن تلتئم. وفي ت «قلب الكلوم». 

(0) في الذخيرة وتمام المتون ونهاية الأرب ونسخة ز«لا أعاد منه» والمعنى: اجتمع على المرض والوحشة فما يجرؤ زائر على 
عيادتى. وطالما خفف العائد آلام المريض. 

(1) الصريم: الزرع المحصود أو الليل المظلم: والمعنى: إن نار الظلم أصابت جنة أمني واطمئناني فأحالتها إلى هشيم وفي 
البيت إشارة إلى قصة أصحاب الجنة الأشحاء الواردة في سورة (نون) وقد حاولوا الاستئثار بثمار جنتهم #غطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون فآصبحت كالصريم». وفي تمام المتون «نار بغي سعى...» وفي نهاية الأرب «سرت إلى جنة 
الأرض بياتا» وفى الذخيرة «نار بغى سرت.. الأمن بیاتا...». 


> 


بابي أنت!! إِنْ قشَّأتَك بَرردًا 
وسلانًا كنار إبراهيوا') 

للشتفيعالثناء. والحَمدُ في صّو 
1 ۲ 
ب الحيا للرياح لا بود ( 

وزعيمٌ بان يذلل لي الصّع 
ب مَثابي إلى الهُمام الرّعيا"ا 

[آمَلْيَرْعَمُالجِِفكهءًإليه 
وهو تبت المَقام ماضي العزيم]) 

ووداد يُفغير الدهر ما شا 


عن عن شوقه ولَهُوّ المقيم 
قهوريحانة الجليس -ولاقخ 
ر - وفبه مزاج کاس النديوا") 


)١(‏ المعنى: أفديك بأبي؛ إن شئت الإحسان إلي استطعت أن تحول نكبتي إلى جنة وارفة الظلالء وفي هذا إشارة إلى الآية 
الكريمة إقلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم). 

)١(‏ المعنى: إن شفعت لي فأنت جدير بالحمد» حري بالثناءء فالشافع هو أصل النعمة وسببهاء كما أن الرياح هي باعثة 
السحاب وحاملته من مكان إلى مكان: وفي الذخيرة و ت «للشفيع الغناء». 

(؟) المعنى: إن لجوئي إلى الهمام الزعيم كفيل بأن يذلل أمامي العقبات» وأن ينيلني أطيب الأمنيات وفي تمام المتون «يذل لي الصعب». 

)٤(‏ رعم الشيء رعمًا: رعاه وراقبهء ورعم الشمس: رقب مغيبهاء العزيم: العزم والتصميم» والمعنى: إن رجائي فيك ثابت لا 
يتغير وإن تطلع الجفاء إليه ارتكانًا على إبطائك في نصرتي. 

(0) المعنى: حبي لك باق على الدهر مهما تغيرت القلوب وتبدلت الأحوال وفي تمام المتون «وودادي يغير الدهر». 

(1) المعنى: إن ثنائي عليك يتسلى به عن شوقه الراحل ويسعد به المقيم. 

(۷) المعنى: مدائحي فيك يتسامر بها السامرون» فهي ريحان للأصدقاء ومزاج لكؤوس الندماءء وفي تمام المتون «ومنه مزاج». 


= 


لم يزل مُفْضيًا على هَفوة الجا 
ني مُصيكا إلى اعتذار الكريه 
ومتى تيدأ الصضنيعة يولد 


261 ام ال ال بالتّة e‏ 


عا اباد 


)١(‏ أغضى على هفوته: أعرض عن زلته. مصيحًا: مستمعاء والمعنى: لم تزل أيها الأمير صفوحًا عن زلات العاثرين. مصغيًا 
إلى اعتذار الكرماء؛ وفي تمام المتون اعتذار «المليم» والمليم من ألام الرجل: أتى ما يلام عليه أو المليم: الملوم: الذي وقع 
عليه اللوم. 

(۲) الصنيعة: الإحسان, والمعنى: متى بدأت الإحسان فإن مروءتك توجب عليك أن تتمم ما بدأت بهء ومثله قول أبي تمام في 
مدح محمد بن أبي ربعي: 

هذا سحاب أنت سقت غمامه 

فعليك بعد الله فيض غمامه 
إن ابتداء العرف مجد باسق 

والمجد كل المجد في استتمامه 


© PY - 


شفاعة مرجوة 


«فرٌ الشاعر من سجنه بقرطبة لاجنًا إلى إشبيلية» ولكن هواه إلى حبيبته وحنينه إلى 
وطنه جذباه إلى قرطبة فرجع إليها مستخفيًا بضاحيتها «الزهراء». ومنها كتب إلى أستاذه 
أبي بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي رسالة مسهبة شرح فيها حالته. ثم أتبعها بهذه 
القصيدة ملتمسا شفاعته». 
شحطناء وماللدار نأي ولا شّحطٌ 


وشطٌ يمن تَهُوى المَرْان وما شطوا"') 
أأحَبايَنا الوت يحادث عَهُدنا 

حوادث لا عق عليه ا ولا شرط" 

بشت : : الش ۶ ا1 OE a‏ 
وأماالكّرى مد لم أزركم فهاحِرٌ 

زيارثه غب وإلمامة زرط 


وما شوق مقتول الجوائح بالصّدى 
إلى ُطفة زرقاءَ أض ضمَرهاوقط 


)١(‏ في القلائد والخريدة وتمام المتون «وما بالدار» شحطنا: بعدناء نأي: بعد» وفي نسخة ت «وشط بما نهوى» وفي الخريدة 
«وشط بمن آهوى» والمعنى: نأينا عن أحبابنا وإن كانت ديارهم قريبة مناء وتعسر مزارهم وإن لم يبعدوا عنا. 

(۲) ألوت بحادث عهدنا: ذهبت به» العقد: العهد الوثيق» والمعنى أيها الأحباب لقد بدد الزمان عهد نعيمنا القريب» وما 
لأحكام الدهر عقد تلتزمه ولا شرط ترعاه. وفي الذخيرة «أأحبابنا ولّت...» وفي الذخيرة والقلائد «لا عهد عليها». 

(؟) شت الشمل: تفريق الجمع؛ مشتط: موغل في الجورء والمعنى: وحقك إن الزمان الذي فرق شملنا لغاشم ظلوم. 

)٤(‏ الكرى: النوم؛ زيارته غب: متفرقة قليلةء ومنه «زر غبا تزدد حبا» الإلمام: الزيارة الخفيفة ومنه قول. جعفر بن علبة الحارثي: 

ألمت فحيتء ثم قامت فودعت 
فلما تولت كادت النفس تزهق 

الفرط: التقصيرء أو الحين أو ألا تزور إنسانًا إلا بعد أيام لا تزيد عن خمسة عشر يومًا ولا تقل عن ثلاثة؛ والمعنى: لقد 
هجرني النوم منذ هجرتكم فما يزورني إلا لمامًا. 

)٥(‏ في تمام المتون «بالظما» نطفة: ماء صاف قليل أو كثير» وقط: حفرة في الصخر يجتمع فيها ماء المطرء والمعنى مرتبط 
بالبيت التالي. 


> 


بابرح من وقي إليكم ودون ما 
ادير المُنى عنه القتادة والخَرطا") 
وفي الرَبُرَبٍ الإنسي أَحوَى, كناسة 

تواحي ضميريء لا الكثيب ولا السقط) 
غريب فنون الحُسن يرتاح درعه 

متى ضاق رعا بالذي حازه المرطا"ا 
كان فؤادي يوم أضُوَى مودعًا 

هوی خافقا منه بحي هوی القرّطا"ا 
إذا ما كتاب الوجد أشَكلَ سطره 

فمن رّفرتي شَكلُ ومن عبرتي قط 
آلاهل أتى االنفتيان أن فتاهم 


0 ۾ بي 
فريسة مَنْ يعدو وتُهِرَةُ من يسطوء"ا 
وآن الجواد الفائت الشأو صافن 
تو ا ا 

(۱) بأبرح: بأشد إيلاماء القتادة: شجرة متشابكة الأغصان مليئة بالأشواك الحادة. وخرط القتاد: جذب شوكه بالأيدي وهو 
عسير مؤذء وفي المثل «دونه خرط القتاد» ومعنى البيتين؛ إن شوقي إليكم أعنف من شوق الصادي الذي برح به الظما 
إلى نهلة من الماء العذب النميرء ولكن بيني وبين تحقيق آمالي فيكم أهوال وأهوال» ودونها جني الأشواك» وفي الذخيرة 
«أريد المنى عنه» وفي تمام المتون «شوك القتادة والخرط». 

(۲) في القلائد «أهوى كناسه. نواجي» وفي تمام المتون «ظبي كناسه...» الربرب: سرب البقر الوحشيء أحوى: في شفتيه 
حمرة ضارية للسوادء كناس الظبي: مأواه في الشجر يكتن فيه ويستترء الكثيب: الرمل المكدس. السقط: رقة الرمل حتى 
ينقطع؛ والمعنى: في هذا السرب من الأناسي ظبي لا يحتل البيداء وإنما يحتل جوانب قلبي الرحيب. 

(؟) في الخريدة «فنون السحر» درع المرأة: قميصهاء المرط: كساء من صوف أو خز تأتزر به النساء» وهو ما نسميه الآن 
«جونلة» ويشمل الجزء الأسفل من الجسم,؛ والمعنى: لقد رق خصره فجال فوقه القميص» وثقل ردفه فضاق به الإزار. 

)٤(‏ المعنى: سقط قلبي خافقًا مضطريًا كما يضطرب قرطه حينما مال علي للوداع. 

(5) أشكل: التبسء والمعنى: إذا كان كتاب الحب عسير القراءة فإن حالتي توضحه كل الوضوح فإن لحروفه من زفراتي شكلا 
يوضح حركاتها ونقطًا تميز الحروف المعجمة عن المهملة فيها. 

(1) يعدو: يعتدي» نهزة: فرصة:. والمعنى: أيعلم الفتيان أن الفتى المرموق فيهم أصبح فريسة لكل معتد أثيم؟ 

(۷) الشأو: الغاية والأمد. صافن: قائم على ثلاثة قوائم ولامس بحرف الرابعة الأرض,» تخونه: ذمه وعابهء الشكل: القيد» من 


ت 


وأن الحسام العَضْبّ تاو بجَقنه 
ومائُمٌ من مربي قد ولاقطا'" 


ل 
ےو ےو ے ےد 
ÊÊ ÊÊ‏ 


عليك (أبابكر) بكرت بهمّة 

لها الخَطرٌ العاليء وإِنْ نالها حط 
أبي يَعْدَ ما هيل الراب على أبي 

فاط اهنا جب لع يكيو ني ا 
لك الششعمةٌ الخضراء دق ظلائها 

علي ولاج هد لدي ولاقمطا 
ولولاك لم تثقب زنادٌ قريحتي 

فَيَنْتَهِبُ الظلماءً من نارها سقط 
ولا القت أيدي الرييع بدائعي 

فون حاطري ETE‏ 
هرمت وما للشَيْبٍ وَخْطٌ بمَفرقي 

ولكن لشَّيْبٍ الهم في كبدي وخطا"ا 


)١(‏ العضب: القاطع:؛ ثاو: مستقرء غربيه: حديه؛ قد : قطع طولي. قط: قطع عرضي» والمعنى: وهل علموا أن الحسام المرهف 
مستقر في غمده مع أنه قاطع بتار والمراد: إنه جواد سباق» لكن لا ينتفع به في الميدان؛ وسيف بتار ولكن لا ينتضى في 
القتال. وفي الخريدة «ولا ذم». 

(۲) المعنى: لقد قصدتك يا أبا بكر متجهًا إليك بهمة عالية رفيعة وإن هوت بها الأحداث الجسام؛ وشي تمام المتون «لها الخطر الغالي». 

(؟) آشرنا رواية الذخيرة والخريدة والقلائد وتمام المتونء وفي أصول الديوان «ورهطي مدا حين لم يهوني» والمد: هو المددء 
وفي الذخيرة والقلائد «حين لم يبق لي» وفي أصول الديوان «حين لم يهوني رهط» والمعنى: أنت أبي بعد وفاة أبي وأنت 
أهلي حين فقدت أهلي. 

)٤(‏ الجحد: الإنكار» الغمط كفران النعمة واحتقارهاء والمعنى: لك أياد سابغة ونعم عديدة ترف ظلالها علي فلا أستطيع 
إنكارها أو بخسها حقهاء فإنني أهل للاحسان وجدير بأن أشكر مسديه. 

(0) في الذخيرة «تقدح زناد» ثقب: اتقد. سقط: شررء والمعنى: لولاك ما ذكت قريحتي فبددت غواشي الجهل وهتك نورها 
أستار الظلام. 

(1) في الخريدة «... الربيع بدائعي» وفي القلائد «فمن خاطري نظم» لقط: تناول الشيء بلا مشقة: والمعنى: لولاك ما 
أبدعت آثارًا فاضت بها خواطري فالتقطها الربيع فأبرزها للأعين نوارًا وأزهارًا . 

(۷) آثرنا رواية الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون. وضي الأصول «وكائن لشيب الهم» الوخط: انتشار المشيب: المفرق «بفتح 
الراء وكسرها»: وسط الراس الذي يفرق منه الشعرء والمعنى: لقد ضعفت ولحق الشيب قلبي؛ وإن لم يلحق بشعري. 
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وطاول سوءً الحال نفسي فأذكرت 

مَنَى الروضة الغنًاء طاولها القَخطا') 
مئين من الآيام خمس قطعثها 

أسيراء وإن لم يبد شد ولا قمّطا"ا 
أتت بي كما ميص الإناء من الأذى 

وامقي ناو رك وان ور E‏ 

وكات ا القليلٌ أو الخَمطه) 
وما كان ظئي أن قفر بي المُئى 

وار في الوا من ف و 
أما وأرثني النجم موطئ اخَمَصي 

لقد وطَّاتْ خدي لأخُمّص من يخطو' 
ومُستَيطا العُتْبَى إذا قلت قد انى 

رضاهٌ تَمادى العَنْبُ وانّصلَ السخط“ 


)١(‏ في الخريدة «.. نفسي فأدركت» المنى: الموت أو القدر. والمعنى: لقد طالت المصائب علي فذكرتني هلاك الروضة الغناء 
إذا طال عليها القحطء وفي الأصول «من الروضة الغناء» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) في القلائد والخريدة «مئون» ومع أنها تعرب إعراب المذكر السالم فقد أجاز النحويون إعرابها بالحركات مع التزام الياء, 
وأجاز المبرد التزام الواوء وفي القلائد «عن الأذى... شد ولا ربط» وفي الخريدة «سر ولا نشط» القمط: ربط يدي 
الأسير ورجليهء والقمط: حبل تشد به قوائم الشاة للذبح؛ والمعنى: طويت خمسمائة يوم أسيرًا بالسجن وإن لم تلتف 
حولي القيود والأغلال. 

(؟) في القلائد والخريدة «كما ميط الإناء» وفي الخريدة «من دنس» ميص: غسل برفق» ميط: أبعد» الدرن: الوسخ» مسط: 
بل الثوب وعصره لتنظيفه» والمعنى: لقد نقتني هذه المحن وأخلصت نفسي من شوائبها كما ينقى الوعاء من القذى والثوب 
من الأقذار. ولعل صحة البيت «.. كما ميص الإناء من القذى». 

)٤(‏ قطوف: ثمار. السدر: النبقء الخمط: المرٌ أو الحامض أو شجر كالسدرء والمعنى: أيظفر بالثمار اليانعة الحلوة قوم لا 
يستحقونهاء ولا أظفر إلا بالنبق أو بكل مر حامض من الثمار؟. 

)٥(‏ في أصول الديوان والقلائد «أن تغرّ بي المنى» وفي الخريدة «أن تغرني المنى» ولعل الأصح ما أثبتناه. غرر فلان بنفسه 
وماله: عرّضهما للهلاك» الغر: الأحمق أو قليل التجربة: العشواء الناقة التي لا تبصر فتتخبط في سيرهاء والمعنى: ما 
كنت أظنني أنخدع بالآمال الكاذبة؛ وأتخبط في شؤوني كما يتخبط الأعمى في الظلام. 

(1) في الخريدة «أوطأت». الأخمص: باطن القدم» وطأت: مهدت وهيأت: والمعنى: لقد خدعتني الآمال فحلقت بي في عنان 
السماء ثم هبطت بي إلى الحضيض, فجعلت خدي موطئًا للأقدام. 

(۷) في القلائد «أتى رضاه» العتبى: الرضىء أنى: حان» المعنى: إن صفح الأمير بطيء القدوم» وكلما توقعت حدوثه أمعن في 
البعاد فاتصل عتابي وتمادى غضبه. 


= 


وما زال يُدنيني ويُنْنَي قبوله 
هوى سرف منه وصاغيّة قرط 
و 7 ا اء في ۶ ام ولائه 


حلت به الدنياء لآقئة وسنطا"ا 


على خصرها منه وشاح مُقَصل 

وفي رأسها تاج وفي جيدها سمط" 
عدا سَمعهة عثي. وأصفى إلى عدا 

لهم في أديمي كلّما اسُْتَمُكنوا عط 
بلغت المَدَى - إذ قصروا - فقلويُهُمْ 

مكامن أضّغان أساودها رقطا") 
يُوَنُونْنِي عُرْض الكراهَة والقلى 


عه 


وما دهرهُم إلا النَفاسَةٌ والعَمط© 
وقد وسّموني بالتي لست اهلها 
ولم د 0 أ 35 الي بام قال | (L5‏ 


)١(‏ في القلائد «فينئي قبوله» وضي الخريدة «فيأبى قبوله» سرف: مبالغ. صاغية: حاشية وبطانة. فرط: مجاوز الحد؛ والمعنى: 
حب الأمير يقربني منه ويطمعني فيه؛ ولكن حاشية الأمير وبطانته يدسون لي عنده فيتنكر لي ويبادرني بالعقاب. 

(۲) في أصول الديوان «ولاية» وقد آثرنا رواية القلائد» وفي نسخة ز والخريدة «تجلت به الدنيا» لآلائه وسط: كل لؤلؤة منه 
جديرة أن تكون واسطة العقد أو خير ما فيه؛ المعنى: أبعدني الأمير عنه استجابة للوشاة والحساد مع أنني نظمت أبدع 
القصائد منسقة في ولاثي له فكانت حلية على جيد الزمان. 

(؟) وشاح: قلادة مرصعة بالجواهر تشدها المرأة بين عاتقها وكشحهاء سمط: عقد, والمعنى: تحلت الدنيا بقصائدي في 
مدحه؛ فهي وشاح يضم خصرها وتاج يزين رأسها وعقد يحلي عنقها. 

)٤(‏ الأديم: الجلدء عط: تمزيق؛ والمعنى: أصم سمعه عن عتابي وأصقَى إلى وشايات الأعداء الذين يمزقون سمعتي كلما 
وجدوا إليها سبيلاً. 

(0) المدى: الغاية؛ الأضغان: الأحقاد» الأساود: جمع أسود وهو الحية العظيمةء رقط: جمع رقطاء وهي الحية المختلطة السواد 
بالبياض وتعد من أخبث الحيات. 

(1) القلى: الكرهء الغبط: الحسد» وقيل أن يتمنى الإنسان الحصول على مثل نعمة غيره دون أن تزول عن صاحبهاء والمعنى: 
أولاني الحاسدون جانب البغض,» ولا عجب فإن حياتهم قائمة على الحقد والحسد. 

(۷) في الذخيرة والقلائد والخريدة وتمام المتون «ولما انتموني بالتي...» لم يمن: لم يختبر, والمعنى: وقد نعتوني بالخيانة 
ولست لها أهلاً. وليس من شأن أمثالي أن يرموا بهذا الخلق الذميم. 


> ۳ - 


كور شقاني مقر ررك 

ب E‏ 
وإني لراج أن تعود كَبَدْتها 

ي الفقيمّة اللؤهراء وَالَكلق ان 
وحلم امرئ تعفو الذنوب بعقوه 

وثْمْحَى الخطايا مِثُلَ ما مُحي الخطا"" 
فما لك لاا تختصني بشّفاعّة 

a E GCS 
يَفي بنسيم العَنْبَرٍ الورد تَفْحها‎ 

إذا شََعُشعَ المسك الآحَمَّ به حلط 
فإن يُسعف المولى فَتُعُمى هنيئة 

نفس عن نفس ألغآ بها ضّغط"ا 
وإن اب إل قيض مَبسوط قضله 

ففي يد مَوَلَى فَوْقَهَ القيْضْ والبَسئطا") 

¥ 


)١(‏ في تمام المتون «فإن قيل.. أرابه». وضي الخريدة «أرى به» إرابة: اتهام وشك» والمعنى: فررت مضطراًء فإن جعلوا فراري 
مثبتا للشك في أمري فقد وهموا لأن سيدنا موسى عليه السلام فرٌ من مصر خوفاً من فتك الأقباط. 
(۲) السبط: السهل أو الحسن أو الكريم؛ المعنى: إنني أتمنى أن أسترد مكانتي عنده فتزدهرٌ طباعي وتكرم خلائقي. 
(۳) في القلائد «تعفى الذنوب» وفي الخريدة «وحكم... بعفوه» وفي الأصول «لعفوه» تعفو: تزولء المعنى: أرجو أن يشملني 
الأمير بعفوه فيمحو ذنوبي كما تمحى من الصحف. 
)٤(‏ الميسم: المكواة. علط: كي في العنق» وفي الخريدة «بميسمها غبط» والمعنى: ما بالك أيها الأمير لا تشملني بشفاعة ترد 
عني غوائل الدهرء وتذل لي قياده وتسمه بسمة الذل والهوان؟. 
)٥(‏ في الخريدة «... الورد ريحها» العنبر: الطيب المعروف. أو الزعفرانء الورد: الأحمر. شعشع: مزج الأحم: الأسودء 
والمعنى: أتمنى أن تخصني بشفاعة يفوح أريجها كما يفوح أريج العنبر إذا اختلط به المسك الأسود. 
(1) في القلائد «فنعمى كريمة» وفي الخريدة «لنفسي عن نفس» وفي نسخة ز «ألط بها ضغط» ألط بالأمر: لزمه» وألظ: 
دام وأقام ومنه قول المعري: 
الظّوا بالقبيح وتابعوه 
ولوأمروابه لتجنبوه 
نهاهم عن طلاب الال رهد 
ونادى الحرص: ويبكم اطليوه 
ضغط: ضيقء والمعنى: إذا أسعفني المولى بشفاعته؛ فهي نعمى كريمة منه تفرج عن نفسي ما لازمها وبرح بها من ضيق. 
(۷) المعنى: أما إذا أصرء الأمير على أن يبخل علي بالشفاعة - وهو الجواد الكريم - فإنني سأسلم أمري إلى خالقي فهو 
الذي بيده الضر والنفع. 


- 


> 


۲ - في عهد أبي الوليد بن جهور 
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فضا — 


إعراض بعد إقبال“ 


ذهب الشاعر إلى إدريس الثانى الملقب بالعالى فووا لابن جهورء فأطال المكث 
فمطله. فعزله الأمير» وأعرض عنه عند عودته» فتزلف إليه الشاعر بهذه الأبيات: 
وامُرّضّت حُسنادي. وحاشاك أن تُيْري") 
أرى تبوةلم أدر سر اعتراضها 
5 5 90 0 ۳ 
وقد كان يجلو عارض الهم أن أدري" 
جفاءه و الليل ادلهم ظلامهة 
فلا كوكبٌ للعذر في أفقه يَسئُري!') 
هب العَرْلَ أضحى للولاية غايةً 
كما غايَّةٌ المُوفي من الظل أن يُكريأ*) 

)١(‏ هذه القصيدة ساقطة في نسخة ب. 

(۲) راش الصديق: أطعمه وكساه وأصلح حاله. وراش السهم: ركب عليه الريش» وبراه: خددة ونحته. براه السفر: أهزله وأنحلهء 
وحاشاك أن تبري: أنزهك أن تبرئ حسادي وتشفيهم من مرض الحقد علي» والمعنى: لقد بنيت مجدي فلا تهدمه» وأصلحت 
حالي فلا تفسده» وأشقيت حسادي بعطفك علي فلا تسعدهم بالإساءة إلي» ومثله قول عمير بن حباب: 

فرشني بخير طالما قد بريتني 
وخير الموالي من يريش ولا يبري 

(؟) نبوة: جفوة وبعد. عارض: سحاب معترض في الأفق؛ والمعنى: أرى منك جفاءً لا أعرف له سبيًاء ولو عرفت سببه 
لاسترحت من الهواجس والظنون. 

0( في الأصل «حياء هو الليل...» وقد تكون محرفة عن «خفاء» بمعنى غموض موقف الأمير. وقد يكون الصواب ما ذكرناهء 


والمعنى: إعراضك عنَّى جعل حياتي مظلمة كالليل ولا مجال للعذر أن يشرق في هذا الظلام كما تشرق النجوم فتبدد 
الظلمات. 


(0) يكري: ينقص أو يزيد ضدء والمقصود هنا هو المعنى الأول؛ والمعنى: إذا كانت الولاية تنتهي بالعزل فهذا أمر متوقع؛ ولكن 
ما بال ظلال نعمك السابغة تنحسر عني دون ذنب أو تقصيرة 


- ساس د 


فيم أرى رد السسلام إشارة 
ثُسَوغ بي إزراء من شاءَ أن يُزري؛( 
إذا لم يكن مما فعلت لهم مُضّرا") 
فإن عاقت الأقدارٌ فالنفس حرةٌ 


وإن تكن العُثيَى فأخر بها آخرا"ا 


¥ 


)١(‏ في الأصول «تسوغ بي الإزراء» ولعل الصواب ما أثبتناهء تسوغ: تجيزء والمعنى» أراك تتثاقل في رد تحيتي فتتيح بهذا 
لخصومي أن يتناولوني بالزراية والاستخفاف. 

(۲) في نسخة ت «فيما فعلت» مضري: مغري مأخوذة من أضراه بالصيد إذا أغراه بهء والمعنى: لقد أغربت بي حسادي 

(؟) العتبّى: الرضاءء أحر بها: أجدر بهاء والمعنى: إذا أصررت أيها الأمير على موقفك مني فإنني لن أقبل الضيم والإذلال 
لأنني حر أبي» وإذا بادرت بالصفح والغفران فأنت أجدر بهما من كل إنسان. 
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رجاء وإشفاق 


هذه الفتنة معلنًا ما يضمره له بنو ذكوان من البغض والشنآن. 
هل النداء - الذي أعلنت - مُستَمع؛ 
أم في المكات التي قَدَمُتْ مُنْتفم؛ 
كالياس من نَيْلهِ أن يَجْذبَ المع 
تأيّى السكون إلى تعليل دهري لي 
نفس - إذا خودعت - لم ثرضها الحُدّع") 
ليس الركون إلى الدنيا دليلَ حجًا 
فإئّها وول أيامها مقع" 
تأتى الرزايا نظامًا من حوادقها 
إذالقوائد في أثناتئها لمع" 
)١(‏ المعنى: هل تصغي أيها الأمير إلى ندائي فتستجيب له؟ وهلا ترى نفعًا لي في مثات الأبيات التي صغتها في الثناء عليك 
أو في مثات الخدمات التي قدمتها لك؟ 
)١(‏ المعنى: حظي من رضاء الأمير مضطرب مبهم لا يكاد يجذبني الطمع إليه حتى يصدني اليأس عنه» فلا أجد راحة اليأس 
ولا برد الرجاء. 
(؟) في نسخة ت «تعليل دهري بي» والمعنى: إنني لا أغتر بالآمال الكاذبة» ولا تنخدع نفسي بما ينخدع به غيري من معسول الوعود. 
)٤(‏ المعنى: لا ينخدع العاقل الحكيم بإقبال الأيام عليه فإنها لا تلبث أن تدبر عنه» فلكل زمان دولة ورجالء وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور. 
(0) المعنى: تأتي الرزايا متوالية متتابعة وتأتي النعم في أثنائها كالومضات الخاطفة في سواد الليل البهيم؛ ومثله قول الشاعر: 
تأتي المصائب - حين تأتي - جملة 
وأرى السرور يجيء في الفلتات 


5 Nars 


أهل التّباهة أمتالي لدهرهم 
بِقَصرهم دون غايات المُنَى ولع 


gg,‏ اطي اللي 
کرک 


لولا بنو«جهور» ما أشرقت هممي 

غيد الستّوالفه في أحُيادها قلع" 
هم الملوك, ملوك الأرض دونهم 

كمثل بيض الليالي دُونَّها الدرع" 
من الورى» إن يفوقوهم فلا عع جب 

لذلك الشْئٌّهُرٌ من أيَامه المع 
قوم متى يُحتقل في وصف سؤددهم 

لايأخذ الوصف إلا عض ما يَدّء"*) 
تَجَهم الدهرٌ فانصائت لهم عرز 

ماءٌ الطلاقة في أسئرارها دقع 


)١(‏ بقصرهم: بحبسهم ومنعهم» والمعنى: لقد شغف الدهر بأن يحول بين النابهين وبين بلوغ ما يحبون. 
(۲) ورد هذا البيت والبيت التالي له في أصول الديوان بهذا الترتيب: 
لولا بنو جهور ما أشرقت هممي 
كمثل بيض الليالي دونها الدرع 
هم الملوك ملوك الأرض دونهمو 
غيد السوالف في أجيادها تلع 
وبهذا الوضع يضطرب المعنى» وقد أصلحنا ترتيبهما بما ينتظم به السياق؛ وقد ورد البيت الأول في الذخيرة كما 
أصلحناه. أما البيت الثاني فلم يرد بهاء وفي الذخيرة «ما أشرقت همم» غيد : جمع غيداء وهي الوسنى المائلة العنق» 
السالفة: جانب العنق من موضع القرط إلى الترقوة: التلع: طول العنق» المعنى: لولا بنو جهور ما ظهرت آثاري رائعة فتانة 
مختالة كما تختال الغيداء بجيدها الطويلء وتميل بعنقها في تيه ودلال. 
(؟) الدرع: سواد الليلة حتى يطلع القمر في أخرياتهاء والمعنى: يمتاز بنو جهور عن ملوك الأرض كما تمتاز الليالي المقمرة من 
أولها إلى آخرها على ليالي السرار التي لا يظهر القمر إلا في أخرياتها. 
)٤(‏ المعنى: لقد فاقوا البشر وإن كانوا منهم: كما تفوق أيام الجمع باقي أيام الشهرء ومثل هذا قول المتنبي: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم 
فإن الملسك بعض دم الغزال 
)٥(‏ في الذخيرة «متى تحتفل» والمعنى: مهما تفنن الواصفون في الثناء عليهم فإنهم لا يستطيعون أن يتناولوا إلا بعض ما 
يستحقونه من حمد وثناء. 
(1) في الأصول «فانصاتت لهم غدر» ولعل الصواب ما أثبتناه. تجهم: عبس» انصات: أجاب وأقبل: الغرر: جمع غرة وهي 
الجبين» أسرار: جمع سر وهو الخط بالكف أو الجبهة وجمع الجمع أساريرء دفع: جمع دفعة أي دفقة من الماء أو المطر, 
والمعنى: تجهم الدهر فتبلجت أسارير وجوهم وترقرق فيها ماء السماحة والجود. 


- فى > 


باهت وحِوهُهم الأعراض من كرمٍ 

فكُتماراق مَرَأى طاب مُستمع 
سرو تزاحم في تظم المديح له 

مَحاسن الشّعْرِء حتى بينها قرع 

ري 

«أبوالوليد» قد اسَُتَوْقَى مناقيّهم 

فللتفاريق منها فيه مُحُِتَمَع" 
هو الكريم الذي سن الكرام له 

ُصْرَ امساعي فلم تَسسْكَهُوه الدع" 
من عثرة أوْهَمَتْهُ في تعاقبها 

أن المكارم إيصاءً بها شرع 
كنيد E E‏ ويه 

كالسّيف بالغ في إخلاصه الصّمّع') 


2-6 3 - 


إن السَيِوف إذا ما طاب جَوهَرُها 
في رو ته لاعفو بي 


)١(‏ المعنى: طابت أخلاقهم كما ازدانت وجوههم» فزكت أخبارهم في المسامع وراقت مشاهدهم للأبصار. 

(۲) سرو: شرف شُرع: جمع قرعة؛ وهي السهمة التي يقترع عليها لاستخراج النصيب في الميسر وأمثالهء والمعنى: تتزاحم 
القصائد في الثناء على مكارمه؛ فإذا اشتد بينها الزحام اقترعت فيما بينها على من يفوز به. 

(؟) في الذخيرة «استوفى مناقبه» والمعنى: إن المكارم المتفرقة في شتى الملوك قد اجتمعت فيه وحده فاستوفى جميع المكرمات. 

)٤(‏ البدع: المستحدثات المخالفة للتقاليد؛ وفي الحديث الشريف «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» والمعنى: لقد تابع الأمير - في الحرص على ال مآثر 
والمكرمات - ما سنّه له اباؤه السابقونء فلم يندفع وراء المستحدثات التي تستهوي بمظاهرها السطحيين. 

(0) العترة: الأهل الأقربون. شرع: جمع شرعة أي مذهب أو منهج» والمعنى: لقد انحدر هذا الأمير من سلالة كريمة لقنته أن 
أداء المكرمات واجب لا يقل عن أداء مناسك الدين. 

(1) الصنع: الماهر الحاذق» والمعنى: إن آباءه هذبوه وربوه على أنبل الطباع وأجمل السجايا كما يتفنن الصانع الماهر في 
صياغة السيف نقيًا من الشوائب والعيوب. 

(۷) الطبع: الصنع مأخوذ من طبع الصانع السيف والدرهم وعملهماء الطبّع: الصدأ أو العيب والشينء والمعنى: إن ابن جهور 
كريم الأصل عريق النسب. لا تلحق به شائبةء كالسيوف النقية العنصرء تأتي عند تمام صناعتها بديعة الجوهر صقيلة 


VY —‏ ل 


ر 2 س 2 لون ع مع 
كالرُوض تضحك منه في الربا قطَع) 
كاليارد العذب لذت من مَوارده 


لشارب - غب تَبْرِيح الصّدى - جرع 


کرد 0 


ومع دي 


قل للوزير الذي تأميله وزري 
إِنْ ضاق مُضَطَرَبُ أو هال مُطّلَع) 
أصخ o‏ بد Fa o‏ < 4 


كلف النفس منه فوق ما تَسَّع!*) 


ماللمّتاب - الذي أحصقت عقدته - 

قد خامرَ القلبّ من تضييعه جَرّع؟) 
لي في المُوالاة أثباعٌ يسرهم 

أني لهم - في الذي نُجْرَى به - تَبَع) 
الست اهل اختصاص منك يُلُيِسُني 

جمالَ سيماة؟ أم ما في مُصُطمّع:!") 


)١(‏ المعنى: متهلل الوجه ضاحك الأسارير يهر الأيام بأريحيته فتفتر عن خلائق باسمة كما تفتر الربا عن أزهار الرياض. 

(۲) غب: عقب» الصدى: الظماء المعنى: أفضال الأمير تشارف النفوس الوالهة فتسعدها كما ينقع الماء العذب الزلال غلة 
العطشان. 

(؟) الوزر: الملجأ. مضطرب: مكان السير في الأرض» مطلع: مكان الصعود أو موضع عالء المعنى: إن الوزير هو ملجئي 
ومفزعي إذا اكتنفتني الأحداث وروعتني الخطوب. 

)٤(‏ أصخ: أصغ» مقة: حب» في الأصول «وكلف النفس منها» وقد آثرنا رواية الذخيرة؛ وفي بعض نسخ الذخيرة «تكلف النفس 
فيه» والمعنى: آمل أن تستمع أيها الأمير إلى عتابي المنبعث عن حبي لك وإعجابي بك هذا الحب الذي يجعلني أحتمل في 
سبيلك فوق ما أطيق من كيد الحاسدين. 

)٥(‏ في الذخيرة «ما للمتات...» المتات: الرابطة أو الصلة أو النسبةء أحصف: أحكم» والمعنى: لقد عقدت توبتي على يديك 
فتوثقت بيننا العهود. ولكنني أصبحت أشفق من أن تفصم ما بيننا من صلات. 

(1) المعنى: لقد سبقت كثيرين في خدمتك والولاء لك وهم يجدون السرور البالغ في أن يسبقوني في نيل برك والظفر 
بنعمائك فيكيدون لي عندك لتنصرف عني إليهم. 

(۷) السيما والسيمياء: المظهر والعلامة. مصطنع: موضع للاحسان. المعنى: كيف تتصرف عني إلى هؤلاء الحاسدين؟ ألست 
من خاصتك المتميزين بجمال موالاتك؟ آم آنا غير جدير منك بالرعاية والإحسان؟ 


VA = 


لم أوت في الحال - من سعيي لديك - وَنّى 
بل بالجُدود تَطيِرٌ الحال أو تقع 
لاكَسْتَجِرُوَضعٌ قذري بعد رفعكه 
فاللة لا يرفع القَدْرَ الذي ضع 


ما زال يُونِقٌ شري في مواقعها 
كَالمُرْن تُونِق في اثاره شرع 

ضكر يروق ويُرضي طيب طُعُمّته 

ظن العدا - إِذْ أَعْسْنْ - أنّها انقطعت, 

لابأس بالآمر- إن ساءت ميادئه 


فس الشُقيق - إذا ما سّرت الرُجَع) 
لا 


)١(‏ الونى: الفتور أو التواني أو الكلالء الجدود : الحظوظ, المعنى: لم أقصر في سعي إليك ولا توانيت في خدماتك. ولكن 
الحظوظ ترفع من ترفع وتخفض من تخفض دون تقدير أو حساب. 

(؟) المعنى: لقد رفعتني إليك وقربتني منك فلا تبدل إحسانك إلي؛ فإن الله لا يرفع من تخفضه ولا يقرب من تبعده. 

(؟) رادها: تقدمها مأخوذة من راد المكان حاول كشفه ومعرفة ما به من الكلأ. منتجع: مكان النجعة وهي المرعىء والمعنى: لقد 
قادني أملي إليك فصادفت عندك مكانًا مأهولاً ومرتعًا خصيبًا . 

)٤(‏ يونق: يعجب» المزن: السحاب أو المطرء الترع: جمع ترعة وهي الروضة في المكان العالي» أو فوهة الجدولء والمعنى: كلما 
غمرني إحسانك أينع شعري في الثناء عليك كما تونق الرياض في أعقاب الأمطار. 

(5) المعنى: رق شكري وراق لأفضالك السابغة علي» فأصبح طيب المذاق عذب النفحات» يخلع على الممدوح حللاً فاخرة من 
الثناء لا يبليها الزمان. 

(1) أغبّت: تأخرت حينًاء المعنى: إذا أعرضت عني حينًا فلا يظنن الأعداء أنها جفوة منك» فإن إحسانك إلي سيتصل كما 
يتصل المد بعد الجزر على ساحل البحار. 

(۷) المعنى: قد تسوء المبادئ ثم تحسن الخواتم» ولا بأس في هذا فالعبرة بحسن الخواتيم. 


Ns 


إن الألى كنت - من قَيْل اقتضاحهم - 
2 7 0 57 ل 
مثلَ الشنّجَى في لَُهاهُمٌ ليس يُنْتَرَع 
لم أحظ - إذ هم عدا ياد نفاقهم - 
إلآكما كنت أححظى إذ هم شيع 
ماغاظهم غير ما سَيّرت من مدح 
في صائك المسك من أنفاسها كنَّع1") 
ا وي لفت 1 ْ 
كما تلقى شهاب المُوقد الشيّمّع!") 
إذا تَأمّلْنَ [نصحي] غب غشّهم 
لم دَ خف من قَلَق الإ باح دع( 
تلك العرانين لم يصلح لها ششَمم 
فكان أهُونَ ما نيات به الجَوّع) 
أودعت فُعَْماكَ منهم شر مُحْتَرس 
ss 0 A N‏ چ و عي VA‏ 
لن يَكَرْمَ الفَرْس حتى تَكَرمَ القع“ 
)١(‏ يعرض في هذا البيت ببني ذكوان ويذكر أنه كان موضع عداوتهم أو كالفصة في حلوقهم قبل أن يفتضح أمرهم ويجاهروا 
الأمير بالعداء. 
)١(‏ المعنى: مالي لا أظفر بالحظوة عندك بعد انكشاف أمر بني ذكوان؟ فإن حظي منك بعد افتضاح أمرهم هو حظي منك 
قبل تظاهرهم لك بالمحبة والولاء. 
(؟) صائك: لاصقء كنع المسك بالثوب: لزق به؛ والمعنى: إن بني ذكوان يحسدونني على ما أبدعت في مدحك من قصائد طيبة 
النفحات تنفح أنفاسها المسك فتمنحه أذكى العبير. 
)٤(‏ المعنى: إن قلوبهم تتلظى بالحقد علي فكلما أبصروا طلعتي ذابت قلوبهم حسدًا وضغينة كما يذوب الشمع في النار. 
(0) المعنى: إذا تأملت ولائي لك بعد انكشاف نفاقهم وغشهم أدركت من هو الجدير بالرعاية والتكريم؛ فهيهات يخفى انبلاج 
الصباح, وكلمة «نصحي» وردت ناقصة في الأصول. 
(1) العرانين: جمع عرنين؛ وهو أعلى الأنف أو ما صلب منه» الشمم: ارتفاع قصبة الأنف» الجدع: القطع» والمعنى: إن أنوفهم 
لم تخلق لترتفع في شمم وإباءء؛ فإذا حاولوا هذا فإن أخف عقاب يستحقونه هو قطع هذه الأنوف. 


(۷) مغترس: مكان الغرسء» المعنى: لقد غرست جميلك منهم في أرض خبيثة غير صالحة للاإنبات» ولن يثمر الغرس إلا إذا 
طابت التربة والمناخ. 


- 


لقد جَرْنْهُمٌ جوازي الدهر عن مدن 
e‏ ا A‏ 
عقت فلم يثنهمٌ عن قَمْطها وزع 
لازال جَدكَ بالأعداء يَصرَعُهُمْ 


< 5 - و 03 و o‏ 4 
إِنْ كان بين جُدود الئاس مُصطَرع" 


KKK 


(۱) عفت: كثرت وطالت» أو درست وبليت» والمقصود هنا هو المعنى الأول غمطها: بخسهاء والمعنى: لقد استحقوا شر الجزاء 
لأنهم كفروا بأنعمك السابغة عليهم» ولم يحجزهم عن جحود إحسانك إليهم ورع أو تقوى أو ضمير. 
(۲) جدك: حظك,. المعنى: أسأل الله أن ينصرك على أعدائك ويرفع حظك فوق جميع الحظوظ. 


- TA! - 


— AY 


۳ - في عهد المعتضد بن عباد 


— FAY -— 


TA -‏ دل 


على الرغم من مكانة الشاعر عند المعتضد فقد لفحته إحدى نزواته» فأقصاه إلى 
مكان مقفرء فعاتبه الشاعر بقصيدة ضاع معظمهاء ولم يبق منها إلا هذه الأبيات: 
ولما قضَيّنا من «دويُر» إجازة 
چ ر دمعٌ اا a E‏ || 3 فرق 
ومنها: 
ودود؟ ومن عافيك بَيداء لوا 
تَعودْت بَذْلَ المُنْفسات فجذت بي 
وإني بصّون منك أحرى واخلق" 
ومنها: 
وماكان ظتي أن أرى مُتَقَحُمًا 


SIE‏ تجو اف ةا 


عاادبا 


)١(‏ المعنى: حينما اجتزنا دويرا - لعله النهير الصغير الموجود بالشمال الغربي لشبه جزيرة إيبيريا - فاضت دموعي. 

(۲) العافي: الفقير السائل؛ بيداء سملق: صحراء مقفرة؛ والمعنى: لقد تعوّدت أيها الأمير الكرم والسخاء ولكن أيبلغ بك 
السخاء أن تجود بتابعك المخلص الوفي على الصحارى المجدبة؟ 

(۳) المعنى: لقد اعتدت أن تهب كل غال ثمين؛ وجريت على عادتك فجدت بي على الصحراء مع أنني جدير منك بالحفظ والصيان. 

)٤(‏ التقحم: الدخول في الأمر دون رويّة أو تفكيرء المسناة: السد المائيء الخبب والإعناق ضربان من السيرٌ السريع؛ والمعنى: 
ما كنت أتوقع أن تبعدني عنك فأجد نفسي أتخبط في البوادي منتقلاً منها إلى «مسناة محموم» مسرعًا في السير في 
عجلة وإشفاق. 
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٤‏ - في عهد المعتمد بن عباد 


انتهز حساد الشاعر فرصة موت المعتضد بن عباد وولاية اينه المعتمد الحكم, 
فنسبوا إلى الشاعر بيتين في هجاء المعتضد, ثم قدموا إلى المعتمد رقعة حرضوه فيها 
على الفتك يشاعره ووزيره وكانت الرقعة تحمل هذه الآبيات: 

(يأيهاالملك العلي الأعظمُ 
5 ء0 ه 2 7 9 #2 
إقطعٌ وريدي كل باغ ي نئم 
واحسم بسيفكداءً كل منافق 
E NEE‏ انف 


Mz gg gz gM 
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لد ق 0 و 1 
والملك بيحمى ملكه من لفظة 
5 ا ا E‏ 
تسري فتجلى عن دواه تعظما ( 
فضلاً عن الكلم الذي قد أصبحت 
71 7 55 5 °( 
غوغاةوّنا جهررابهتتكلم 
)١(‏ في الإحاطة «الأعز الأعظم» الوريدان: عرقان من العنق؛ باغ: ظالم» ينم وينأم: يئن أو يصوت والمعنى: أيها الملك السامي 
الرفيع اضرب عنق كل ظالم دساس. 
(۲) احسم: اقطع» والمعنى: عالج بسيفك أمراض المنافقين الذين يظهرون الود ويخفون ألد العداء. 
(؟) تكلم: تجرح» والمعنى: لا تستخفن بالكلام اليسيرء فمن الكلام ما يقود إلى الهلاك والوبال. 
)٤(‏ المعنى: إن الملك الحصيف العاقل هو الذي يحمي عرشه من كلمة تذاع وتنتشر بين الرعية فتتكشف عن أخطار جسيمة لم 
تكن في الحسبان»ء وفي الإحاطة «عن لفظة». 
(5) يشيرون بهذا إلى ما نسبه الرواة إلى ابن زيدون في هجاء المعتضد إذ يقول: 
لقد سرتاأنالنعي موكلٌ 1 
بطاغيةقدحممنهحمام 
ومرّعليه البرق وهو جهام 
ويذكرون أن هذا الهجاء ذاع على ألسنة العامة والغوغاءء والكلم: جمع كلمة ولا يقل عن ثلاث كلمات؛ ويجوز فيه التذكير 


- 


فاللهيع لمن كل م وملٍ 
35 7 . 5 . 1 
مثلي على حذروخوف منههةا ( 
فالدمع من أجفاننا متهلل 
و ا 53 ا 7 2 انا 
والنار في أاحشائنا تضرم ( 
3 
ولقد علمت - ولن نيصرك الهدى 
0 2 9 عق E‏ 
فاآنت أهدى في الآأمور واخحزةا ١‏ 
أن اشلوكَ تخاف من أبنائها 
oa ٠ 8 200:‏ 5 3 ه E4‏ 
فتحل من مهجاتهم ما حرا ( 
ولذاك قيل: «المُلْك أعقم لم يزل 
فقاحسم دواعي كل شر دونه 
فالداءٌ يسري إن غدا لا حسم 
كم ال : سقط زندقد نما حتى غدا 
و ا 3 5 2 o‏ 0 
ركان نارٍكل شيء ب طم | 

)١(‏ المعنى: يعلم الله أن كل محب لكم أصبح يشفق من تداول هذا الهجاء على ألسنة الغوغاء. 

(۲) المعنى. لقد فاضت أجفاننا بالدموع والتهبت قلوبنا بالآلام حذرًا على هذا الملك الشامخ وغيظًا من الشاعر الجاحد 

)( في القلائد والإحاطة «أهدى في الأمور وأعلم». 

)٤(‏ المعنى: كثيرًا ما يبطش الملوك بأبنائهم إذا رأوا في بقائهم خطرًا على عروشهم: وهم في هذا يعرضون بفتكة المعتضد 
بابنه وولي عهده إسماعيل بن عباد. 

(5) في القلائد «يثير حربا»» الملك أعقم: في الأمثال «الملك عقيم» أي لا ينفع فيه نسب لأنه يقتل في طلبه الأب والولد والأخ 
والعم» والمعنى: لا ترع في المحافظة على ملكك روابط الصداقة والمودة» فإن حماية الملك تستدعي أن يتنكر الإنسان ضفي 
سبيلها لأقرب المقربين إليه من ولده وعشيرته؛ فكيف بالأصدقاء؟ 

© احسم: اقطع, والمعنى: بادر بحسم الداء قبل أن يستحكم ويستشري فيعز الدواء. 


)۷( السقط: ما يتطاير من الشررء الزند: العود الذي تقدح به النارء والمعنى كم تنبعث النيران اللافحة من شرارة صغيرة 
يستهين بشأنها الإنسانء «ومعظم النار من مستصغر الشرر». 
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4 و و 2 ها‎ 2 ٠. 
وكذلك السيل الحصحافء, فإنما‎ 
۱) 9 ر ي‎ 02 2 5 2 0 
أولاه طل ثم وبل يت جم‎ 
شاه‎ 9 2 o, و ع‎ 
ا ا ره لمعم‎ 
فافهم فإنك باليواطن أفهد‎ 
واذكر صضيع أبيبيك ا‎ 
من توقع شره‎ o لم ببق‎ 
2 - َ - 
فصفت له الدنياء ولد لطعم‎ 
35 . 5 + . کی‎ . 
فق الخ وأشتهةا"ا‎ E ولآنت‎ 
5 : 5 ° & مجه ا‎ 
وجنانك الفَّبْت الذى لا بنثنى‎ 
3 يي‎ 32 75 E E و‎ 
وحُسامكَ العضب الذي لا يَكهة")‎ 
2 3 و‎ 35 2 
والحال أوسع, واالعوالى جمة‎ 
Va ° 2 . مل‎ 3 3 0 
والمجد أشمخ., والصريمة ضَيعها‎ 
لاتتركن للناس موضع شبهة‎ 
APR. 5 ا ا‎ 
( واحزم. فمثلك في العظائم أحودا‎ 

)١(‏ آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «ولذلك السيل» السيل الجحاف: الذي يجرف في سبيله كل شيء: الطل: 
أضعف المطرء الويل والوابل: المطر الشديدء أنجمت السماء: أسرع مطرها ودام» وفي القلائد والإحاطة «وبل يسجم» من 
سجم الدمع و إذا سال» والمعنى: إن المطر الخفيف إذا دام أصبح سيلاً جارفًاء وكذلك المطر يبدأ خفيقًا ثم 
يهطل غزيرًاء فلا تستهن بكلمات قليلة تجر بلاء كثيرًا . 

)١(‏ المعنى: لقد غمرت الشاعر بنعمائك فكفر بها ولا عجب فوفرة الأموال تدقع الإنسان إلى الغرور وتغيّر طبائعه فتورده موارد الهلاك. 

)22( في القلائد «أول مرة»» والمعنى: اقتد بأبيك في فتكه بحاشيته في بدء ولايته, فقد فتك بوزير أبيه حبيب كما قفضى على 
كثير من بطانته وأقاربهء وأخبار فتكاته مشهورة «راجع كتابنا: ابن زيدون. عصره و وأدبه ص ١غ‏ - .»٤۳‏ 

)٤(‏ المعنى: : لم يترك أبوك أحدًا من حوله يخشى انتقاضه عليه؛ ولهذا صفت له الدنيا واستقر ر السنلطان. 

)2( تنكل: تجبن أو تتأخر: والمعنى: كيف تتأخر عن الاقتداء بأبيك؟ مع أنك أمضى عزمًا وأشجع قليًا . 

(1) الجنان: القلب» العضب: القاطع؛ يكهم: يكل؛ والمعنى: كيف يفلت منك هذا الجاحد؟ مع أن قلبك شجاع لا ينشي» وسيفك 
قاطع بتار لا يكل ولا ينثني ولا يلين. 

(۷) العوالي: جمع عالية وهي أعلى القناة أو رأسها أو النصف الذي يلي السنانء أشمخ: أعلى؛ الصريمة: العزيمة؛ الضيغم: الأسد» والمعنى: 
كيف تقرٌ هذا وملكك أوسع مدى. وسلاحك أكثر عدداء ومجدك أرفع منزلة؛ وعزيمتك كعزيمة الأسد في المضاء؟ 

)۸( في الذخيرة «لا تتركن للنشء» وفي القلائد «موضع تهمة». وفيها وفي الإحاطة «مثلك في العظائم یحزم»» والمعنى: لا تبق 
للنفوس مجالاً للشك في عزمك ومضائك» وخذ الأمور بالحزم فأنت بالحزم جدير. 


- FAA - 


قد قال شاعرٌ كندة في ما مضى 

بينًا على مر الليالي بعلم 
«لايسلم الشّرفٌ الرفيع من الآذى 

حتى یراق على جوانبه الد 
فأجعله قدوتك التي تعتادها 

في كل من ي بغي ورايّك اڪ 
واسلم على الأيّام إِنْك رَيْتُها 

يتك عرد مدو يو ند 


My My My “لي‎ 
ONENESS 
SSS 


لازلت بالنصرالعزيز مهفا 

والدين عن مَحُمودٍ سَعيك يسم 
وعدت على الاعداء منك رزنةٌ 

لايُستقَلُ بها وخطب َي 
ووقيت مكروه الحوادث, واغغتدت 

طيرالسُعود بِايْكِكُمْ كترم 


)١(‏ في الذخيرة «إذ قال شاعر كندة» وفي الإحاطة «قولاً على مر الليالي» وشاعر كندة هو أبو الطيب أحمد بن الحسين 
المتنبيء منسوب إلى المحلة التي ولد بها «كندة» قرب الكوفة. 

)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبي» في هجاء ابن كيغلغ ومدح أبي العشائرء ومعناه: لا يسلم الشريف من ملاحاة الأعداء حتى 
يريق منهم في سبيل المحافظة على شرفه الدماء. 

(؟) المعنى: اقتد بهذا البيت الحكيم, واتبعه في تأديب كل باغ أثيم. 

)٤(‏ المأتم كل مجتمع في حزن أو فرح» أو خاص بالنساء أو الثواب» وقد أصبح يستعمل في المناحات؛ والمعنى: نرجو لك 
السلامة من الفتن والدسائس مدى الحياة فإنك بهجتها وجمالهاء والدهر مثل المأتم إذا خلا منك. 

(0) آثرنا رواية القلائد وفي الأصول «فالدين عن محمود سعيك» المعنى: ندعو لك بأن تظلّ أبدًا مهنأ بالنصر على الأعداءء 
حاميًا للدين معرًاً له حتى يزدهر في عهدك السعيد. 

(1) في القلائد: لا تستقل بهاء الصيلم: الداهية أو الأمر الشديد. والمعنى: نسأل الله أن يجعلك نكبة على الأعداء لا 
يستظيعون التهوض بعدهاء وآن يرميهم متك بداهية تقضي عليهم كل القضاء. 

(۷) الأيك: الشجر الكثير الملتف» والمعنى: ندعو الله أن يحميك من الحوادث الكريهة؛ وأن يجعل طيور السعادة تشدو في 
راك الجا 
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فلما قرأها المعتمد أبى عليه نيله ووفاؤه لشاعره وأستاذه ووزيره أن يتآثر بهذه 
الدسيسة:» ووقع على ظهر الرقعة بهذه الآبيات: 
[كذيت مناكم, صرحوا أو حمجموا 
الدين أمتن, والسجية أكروا"ا 
و اه 52 57 روا م 5 
خنتم. ورمتم أن أخكون, وإنما 
ar 7 000 5‏ ماف 
حاولتمو آن يستخف يَلَمَُلَها ( 
وأردتمو تضبيق صدر لم يضق 
م مع 2 8 0 
والسمر في تغر الصدور تحطم 
o4 8 5‏ 8 
وزحفتمو بمحالكم لمجرب 
. 5 3 ا ر 
مازال تيت للمحال قيَهزما ( 
أنى رجوتم غدر من جريبتمو 
منهالوفاءً. وظلم من لا د ظ ل“ 
آنا ذلكم لاالبَغ يُثمر غرسه 
5 ~0 4 الى - 0 5 و 
عندي, ولا مينى الصنيعة يتلم ( 
م 5 5 7 65 ۹ 
كفوا وإلافارقيوا لي بطشة 
يُلقَى السّفيهُ بمثلها فَيُحَلَهَ" 

(۱( في بعض نسخ الذخيرة «والمروءة آکرم» وضي الإحاطة «قالدين آمتن» جمجم الكلام, لم يبينه: المعنى: لقد خابت آمالكم في 
حملي على الغدر بالصديق سواء صرحتم بأهدافكم أو أخفيتموهاء فإن لي دينا يعصمني من الظلم ومروءة تحميني من الغدر. 
)١(‏ في القلائد «وربما.. حاولتمو» يلملم: جبل على مرحلتين من مكةء المعنى: جاهرتم بالخيانةء وحاولتم حملي عليها دون 

جدوى فهيهات أن تخف الجبال الراسيات. 

(؟) القلائد والإحاطة «والسمر في ثغر النحور» السمر: الرماح» المعنى: حاولتم إثارتي مع أن صدري واسع وحلمي راسخ 
وجناني ثابت إذا قامت الحروب وأزهقت فيها النفوس. 

)٤(‏ آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «وزحفتم» بمجالکم»» في الذخيرة «ورجعتمو بمجالكم.. في المجال فيهزم» 
المحال: الكيد والمكر والدسء أو القوة والشدة؛ المعنى: لقد حشدتم كيدكم وحاولتم التأثير في بمكركم ودسائسكم» وفاتكم 
أنني خبرت الدهر وتمرست بالشدائد فلا تؤثر في نفسي المكائد والوشايات. 

(0) في الذخيرة «وجور من لا یظلم» المعنى: لقد جربتم وفائي وعدلي فكيف تحاولون حملي على الغدر والظلم وأنا منهما بعيد؟ 

»( آثرنا رواية القلائد والإحاطة وفي الأصول «أنا ذاكم» وفي بعض نسخ الذخيرة والقلائد والإحاطة «ولا مبئى الصنيعة 
يهدم» الصنيعة: الإحسان» المعنى: أنا الوفي العادل لا أصغي للدسائس ولا أهدم ما شيدت من إحسان. 

(۷) في الإحاطة «يبقى السفيه بمثلها يتحلم» المعنى: كفوا عن دسائسكم وإلا فترقبوا مني عقابا صارما يردع عن غيه كل 


- 


الارد يحية العظى لعظيمة وصاغ فيه هذه القصيدة: 
الدهر - إن أَمُلَى- قفصيح أعجم 
0 1 ب ۱)۶ 
يُعطي اعتباري ما جهلت فاأعلو!') 
إن الذي قدر الحوادث قدرّها 
م نو 0 
ساوى لديه الشهد منها العلقة") 
وا 5 ا ت فلا ١خ f‏ ان يقت 
بان 0 5 2 o‏ 2 
کدر المآل ولا توق بعصم ( 
من جاهد ي صل الدؤوب فيخرما”) 
وأرى المساعى كالسيوف تيادرت 
شاو الَضاء فمُئئن ومُصَمم 
. اه ق . او E‏ 
خطر فناصده الوضيع الألآما ( 
وأشدٌّ فاجئة الدواهى محسن 
حبس ا و 
)١(‏ الاعتبار: الاتعاظ أو القياس العقلي؛ المعنى: الدهر أبلغ الحكماء وإن كان صامتاء فإن أحداثه وعظاته تنير أمامي السبل 
وتعلمني ما لم أكن أعلم» وفي القلائد «الدهر إن أسأل...». 
(؟) المعنى: إن الذي يتعمق في فهم الأمور ويدقق النظر في فلسفة الحياة يجد الحلو فيها مثل الم والشقاء كالنعيم» فكثيرا 
ما تتكشف بواطن الأمور عما يناقض ظواهرهاء فمن الحكمة ألا يغتر الإنسان بالظواهرء وفي القلائد «وإذا الفتى.... 
(*) الاغترار: عدم الاحتراس, المعنى: لقد تدبرت الأمور فوجدت أن عدم الحذر لا يجلب العطب, وأن الاحتراس لا يكفل 
السلامة ولا يعصم من الأقدارء وفي القلائد «وإذا نظرت... كنه المال». 
0( في القلائد «.. تعجل حظه... يصل الدروب»» والمعنى: کم قاعد ينال أوفر الحظوظ» وكم مكافح مجاهد تكون نتيجة 
سعيه الحرمان. 
(5) المعنى: قد تصيب المساعي الحثيثة. وقد تخيب» شأنها في هذا شأن السيوف المرهفة؛ فمنها ما ينفذ في الجسوم ومنها 
ما ينثني أو يصيبه الكلال. 
(1) الخطر: الشرف وارتفاع القدرء والمعنى: كم ارتفع شأن الرجل الخطير فنافسه الوضيع اللئيم» وربما امتاز عنه لاختلال 
موازين الحظوظ: 
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